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ما إن بدأ عقد التسعينيات من القرن المنصرم» حتى تجلت في مسرح الأحداث ثلاث 


1. بروز النزعة القومية بصورة ة واضحة» بعد انيار المعسكر الشيوعي 
بقيادة الاتحاد السوفياتي» الأمر الذي غڈی كثرّا من النزاعات العرقية» 
ی و ن رر الا عل عات 
الأيديولوجية اللاشتراكية» لكن ما إن إن قطع الط الذي ينظم هذا العقده 
حتی تبعثرت حبیباته» وعادت إلى أصوها العرقية» الأمر الذي أوحی بأن 
العرق آقوى من الأيديولوجية. 


2. العولة وما تبعها من انسياب رأس الال الدوليء ليشمل معظم دول 
العام وتركيز رؤوس الأموال» الأمر الذي قد يوحي بسيطرة الاقتصاد على 
السياسة» وبأن الأولى هي المتغير المستقل والثانية هي المتغير التابع. 


3. اكتساح الأصولية الدينية» من الآديان جميعهاء في كثير من دول العال» 
وظهورها وكأنا هى التى تسبّر السياسة»ء نحو المسيحية في الولايات المتحدة 
الأميركيةء واليهودية في إسرائيل» والإسلام في كثير من الدول العربية 
والإإسلاميةء والهندوسية في المند. 


تَجلّت هذه القضايا الثلاث آو ترسخت وبدت بمظهر يوحى بأن كل واحدة منها 
المهيمنة على السياسة الدولية والمحليةء با في ذلك استخدام العنف» فكانت مرحلة 
حرجة دفعت بكثير من الباحثين إلى دراسة الأسباب الجوهرية للعنف السياسي» الدولي 


غير أن دراسة العنف السياسي ليست ظاهرة جديدة» فقد اهتم المؤرخون والمفكرون 
بدراستها منڏ فجر ار وقد حاول المؤرخ اليوناني هبرودوتس ءuا0 1er0‏ 
( 425 -484ق.م) أن يتوصل إلى أسباب الحرب الفارسية- اليونانية» لا الوقوف على 


وصفها فقط. وقد أدرك أن هناك أسبابًا مباشرة للأحداث وأخرى كامنة» ولذلك تت 
المرحلة الزمنية السابقة للحرب» وكذلك شخصيات الحكام وسلوكهم» وكان يسعى 
من وراء ذلك لتعليل السبب وتفسيره. أما ثوسيديدس 1u ءرyل¡ des‏ (395 -460 
ق.م)» فقد درس آسباب الحرب البيلوبونيزية وتوصل إلى نتيجة مفادها أن السبب 
المباشر للحرب لم يكن معلتاء وهو نمو القوة العسكرية للأثينيين» إضافة إلى الذعر 
الذي آثاره في نفوس الإسبرطيين» غير أن ثوسيديدس كان يطمح من هذه الدراسة إلى 
معرفة عامة لتعليل التاريخ بصورة عامة» بها فيها تفسير أسباب الحروب بمقتضى ثبات 
الطبيعة الإنسانيةء فتشابه الأوضاع والأسباب يفضي إلى نتائج متشابة» وما بوليبيوس 
1ط ( 120 -203ق.م) فقد شدد على القول إن الحكم السببي هو جوهر الكتابة 
التاريخيةء وإن الحقائق لا قيمة ها إذا لم يرافقها بحث في أسبابها". 


بناءً على ما ذكره إبراهيم مدكور الذي خلف طه حسين في رئاسة مجمع اللغة العربية في 
القاهرة» فإن ابن خلدون 1332(- 1406)» وهو مؤسس علم الاجتماع» قد خذ بمبداً 
السببية في تفسيره فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع» إذ ”رى أن الحوادث ترتبط بعضها 
ببعض ارتباط العلة بالمعلول» وآن العلة ليست مقصورة على عالم الطبيعة» بل تمتد إلى 
عام الإنسان» فظواهر المجتمع البشري تخضع لقوانين ثابتةء ويمكن أن بعين حاضرها 
على تفسير ماضيها“ ومع ذلك» فإن ابن خلدون قد رى أن الإحاطة بالأسباب جيعها 
آمر مستحیل. أّما مونتیسکیو ا٥1ا M01٤٥‏ (1689- 1755)» فقد کان یری ان 
في البحث عن العلل والقوانين التي تتحكم في التاريخ. 

بالفعل» فقد تفاءل بعض المفكرين بإمكان صياغة العلوم الاجتاعية» ومن ضمنها 
الىنف بطبيعة الحال» ضمن قوانین حلده؛ مقلدين بذلك العلوم الطبيعية» فقدم 
الفیلسوف الفرنسی فوریه ۲¡ Chare FOU‏ (2 37-177 18) نفسه على أنه ”نیوتن 
السياسة :وف اكتف دا تاها و قلت الاق اكا ماعل ها عل كا 
أن أنغلز نظر إلى ماركس على أنه ”دارون العلوم الاجتماعية“ الذي اكتشف قانون تطور 


(1) جعفر حسن الشكرجي»› «السببية التاريخية عند اليونان»: 
pdfالسببية‏ %20|لتارıخiuةie%20دhttp://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/fileshare/articles/jligıl|%20‏ 


(2) زينب الخضيريء فلسفة التاريخ عند ابن خلدونء (القاهرة: دار الثقافة.1989 )» ص -129 131. 
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التاريخ الإنساني» مثل| اكتشف دارون قانون الطبيعة العضوية. بالمقابل» فقد نظر 
بعضهم إلى صعوبة ذلك» ومن ثم فقد آعلن کوبدن Richard Cobden‏ )1804- 
5 ) وهو رجل السياسة البريطاني» أنه ”عند النظر في مئة سنة إلى الوراءء فإنه يكاد 
يكون مستحيلا علينا أن نعرف بالضبط الشأن الذي من أجله قامت أي حرب“”. 


استنادًا إلى ذلك» فإنه إذا كان من الصعب معرفة ما وقع في الماضي» فكيف يتسنى لنا 
معرفة ما سيقع في المستقبل؟ فمعرفة القوانين تعني القدرة على التنبؤء أو على الأقل إمكان 
وقوع الحدث من عدمه» أي وضع احتمالات لذلك . على ما يبدو» فإن العلوم الأجتاعية 
ما زالت بعيدة جدا من قولبتها في صيغ رlıضzة Mathematical Formulas‏ -!إù‏ 
كان ذلك مكتا- تحاكي بذلك العلوم الطبيعية التي بقيت لمرحلة طويلة تقع ضمن 
الفلسفة أو التفسير الوصفي» وإذا قيل في تلك المرحلة إن تلك العلوم يمكن صياغتها 
ضمن قوالب رياضية» فلعل بعضهم نظر إلى ذلك على آنه نوع من الهرطقة أو الكفر. 


ربا باستثناء علم الاقتصادء وهو العاجز أيضًا عن القدرة على التنبو بالأحداث 
الاقتصادية المستقبليةء فإن العلوم الاجتماعية م تتجاوز إلى الآن استعال بعض الصيغ 
الإحصائيةء مثل عوامل الارتباط» بل من ثم الاختلاف في الرآي حول تفسير النتائج» 
ت الا ت یوو عت لای ونا را این ع وام این د ا ج 
ولا یمکن أن يكون كذلك» إذ يتأثر بالعوامل المادية والأيديولوجية والسيكولوجية» 
وكل عامل من هذه العوامل يصعب حصره ومعرفة أبعاده» علاوة على التفاعلات 
والمركبات المعقدة الناتجة عن هذا الأمر. حين| نفصل بين هذه العناصر» فإن) يكون ذلك 
لتسهل دراسة كل عنصر على حده مع أن هذا الفصل» بحد ذاته» يقلل من مستوى 
اللا وض 

لقد ساد في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» نموذج النظام Paradigm of‏ 
۲ الذي استند إلى أربعة مبادئ رئيسة» وهي النظام والاختزال Reducti0118‏ 
والقدرة على التنبؤ )!111طة)ء1لdءإ۴‏ والحتمية 101۳ ۲1ا06 وبموجب هذا 
النموذج فإن المدخلات تحدد المخرجات» بصورة حتمية يمكن التنبؤ بها داخل النظام» 
فسلوك النظام يمكن تحديده من خلال مجموع سلوك الأجزاء» وقد أخذ بهذا النموذج 
(3) رهون رويه» ال ممارسة الأيديولوجيةء عادل العوا (مترجماً)» ط 2 (بيروت وباريس: منشورات عويدات» 1989)» ص 29. 


(4) كينيث. ن. والتزء الإنسان والدولة والحرب: تحليل نظريء عمر التل (مترجماً)ء (أبو ظبي: مشروع كلمةء 2013)» ص 445. 
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علماء الطبيعة وفلاسفة العلوم الإنسانية. تعود جذور هذا النموذج إلى علم الفيزياء 
وتحديدًا نيوتن W0‏ ٥24ء1‏ (1643- 1727) الذي استطاع ”قولبة“ الآحداث 
الفيزيائية ضمن صيغ رياضية تشير أو توحي بحتمية الآحداث المستقبلية» الأمر الذي 
انعكس في أساليب التفكير في ميادين العلم جيعهاء ب فيها العلوم الاجتماعية. 


يبدو أن الفيزياء تبقى دات حبلى بالمفاجآت» في المستويين النظري والعملىء فمرة 
أخرى حملت الفيزياء مفاجآت كبيرة في المستوى الإبستيمولوجي» فقد كان للثورات 
الفيزيائية في القرن العشرين إعادة نظرء لتفسير الأحداث» فانبثاق النظرية النسبية 
ونظرية الكوانتم ونظرية الشواش/ الفوضى ۷إهءط1 120١‏ كان هما الأثر البالغ في 
طرق التفكير» وهذه النظريات جيعها تعارضت ومبداً الحتمية الذي نادت به ”الثورة 
النيوتونية“. 

لقد استندت نظرية الفوضى إلى عدد من المبادئ» ومنها مبداً ”الحساسية تجاه 
الشروط الابتدائية“» وهو الذي يعرف بمبدأً ”أثر الفراشة“. مضمون هذا المبدأ هو 
أن أي تغيرء مهما كان طفيمًا في الشروط الابتدائيةء يمن أن ينتج عنه تغير كبير وبعيد 
المدى في سلوك المنظومة المرصودة. هذا الآمر يحتم على العلماء آلا هملوا آي سبب» مها 
كان تافهًا؛ لأنه يمكن أن تكون له نتائج هائلة» ولذلك فأول صعوبة أو مشكل ينتج عن 
هذا المبدأهو غياب إمكان التنبؤ» مع توفر مبدأً الحتمية. هكذا يحدث» أول مرة» نوع من 
انعدام التلازم بين مبداً الحتمية وإمكان التنبؤ. 


من هذه المبادئ ”علاقة الكل بالأجزاء“ فالنزعة الاختزالية للعلم قد جعلته ينظر 
إلى الظواهر الطبيعية بوصفها بنى مركبة» ون تفسير حقيقة هذه البنى قائم على تحليلها 
وتفكيكها إلى أجزائهاء وذلك لأن المغهوم التقليدي لمصطلح البنية يقوم أساسًا على 
فكرة أن الكل يساوي تماما مجموع الأجزاء. من ثم» إذا أردنا فهم الكلء يجب فهم 
حقيقة الأجزاء وخصوصياتها كل على حدة» ولكن عيوب هذا المنهج تكمن في إ*مال 
تلك الروابط التي تحكم الأجزاء» وما تعكسه هذه الروابط من حقائق على الكل؛ لأن 


(5) Plaza y Font Joan Pere and Régis Dandoy "Chaos Theory and its Application in Political Science" (2006): 
.)2016 سعيدي عبد الفتاح» "البعد الاجتماعي لنظرية الكاوس»» مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية» (مارس‎ )6( 
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النظر إلى الكل» على آنه مجموع أجزاء» فيه نظرة تجميعية إلى البنية”» ومن ثم كان هناك 
ثلاثة معايير تتحكم في عمل تفكر النظم حل البحث*. 


1. الترابطية †¡۷¡٤y‏ 0۴ إnt[:‏ تعنى أن خصائص الأجزاء المكونة 
للنظام يتم التعرف عليها من خلال التفاعل الكلي للنظام» فالجزء بمفرده لا 
يمكن الاأعت|اد عليه لبيان خصائص الكل. 

2. التفاعلية: تعني التركيز في البحث على النشاط والتفاعل داخل النظام» 


يعطي الصورة الحقيقية للنظام. 


3. القوى الخفية: هناك قری خفية 14de, ۴٥٣٥٤8‏ غير ملاحظة 
تؤثر بقوة في النظام» وقد تكون هذه العناصر تافهة من وجهة نظر بعضهم» إلى 
الدرجة التي لم يلتفت إليها أحد. 
من ثم» فإن الببحث» آي بحث» سواء أكان في العلوم الطبيعية آم الإنسانية» حتى يقدم 
صورة واضحة عن القضية موضوع الدراسة» فلا بد أن يستند إلى هذه المعايرء إلا إذا 
كان هدف الدراسة هو الكشف عن تأثبر عنصر معين» في ظل غياب العناصر الآخرى» 
وقد يكون متوافرًا ني العلوم الطبيعية» ومتعذرًا غالبًا في العلوم الإنسانيةء فدراسة العلوم 
الإنسانية بصورة عامة تواجه تعقيدات وصعوبات كبيرة» فإذا كانت الطبيعة خاضعة 
للتجربة» داخل المختبرات في الأحيان معظمهاء فإن دراسة العلوم الإنسانية بصورة 
عامة غير خاضعة للتجربة» وغير خاضعة لفصل العوامل عن بعضهاء بل تبقى ضمن 
الملاحظات والمشاهدات وما يترتب عليها من استقراء التاريخ الماضي والحاضر. 
با أن العنف بصورة عامة» والعنف السياسي بصورة خاصة» ظاهرة إنسانية تتأثر 
بعوامل متعددة وديناميكية يتعذر الفصل في ما بينها في معظم الأحيان» فإن ذلك شكل 
عقبة كأداء أمام الباحث في هذه الدراسة» خاصة أن معظم الدراسات التي اطلع عليها 
تناولت أحد العوامل بعيدا من التفاعل مع العوامل الأآخرى. 


(7) عبد الفتاح» "البعد الاجتماعي». 


(8) جهاد عودةء مقدمة ف العلاقات الدولية المتقدمة» (القاهرة: المكتب العربي للمعارف» 2014)» ص 38- 42. 
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مكل الدراسة 


تكمن المشكلة التي تعالجها الدراسة في معرفة أسباب العنف السياسي» في 


مستویاته الفردية والمجتمعية والدولية حہيعهاء > وي المستويات المادية او 
والسيكولوجية» وتحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية: 


1. هل العوامل المادية هى المسؤولة الأولى عن إثارة العنف 
السياسي؟ وهل هذه العوامل منفردة كافية هذا الآمرء آم إنه لا بد من 
توافر أسباب أخرى آيديولوجية وسيكولوجية؟ 


2 كيف تعمل العوامل الأيديولو جية في إثارة العنف السياسي؟ 
وهل یمکن آن تکون عوامل مستقلة في العنف السياسى؟ وهل هله 
العوامل منفردة كافية هذا الأمرء أم إنه لا بد من توافر أسباب أخرى» 
مادية وسيكولوجية؟ 


3. هل يمكن إدراج دالة قادرة على الجمع بين العوامل المادية 
والايديولوجية والسيكولوجية» وهي تستطيع تفسير العنف السياسي؟ 


4. هل العنف السياسي يعبر عن الإرادة العامة ولمصلحة الآمن 
وليس لأحد القدرة على التحكم بها؟ 


أشية الدواسة 


تكمن أهمية الدراسة في كونما تعالج إحدى القضايا التي شغلت البشرية منذ فجر 
التاريخ» فقد انبرى ها مفكرون» من التخصصات المختلفة» وعلى مر الوقت» ومع ذلك 
ما زالت تثير كثيرًا من التساؤلات بحثا عن جواب. لقد ازداد الاهتام بهذه القضية مع 
ظهور الثورة التكنولوجية التي أصبحت تقدم صور الموت والدمار للجمهور مباشرة 
ومن قلب الأحداثء الأمر الذي قد يؤثر في تفكير هذا الجمهور ونفسيته» وتزداد 
الأهمية في كونها تعمس الأفراد والمجتمعات والدول بصورة مباشرة» وتؤثر في شؤون 


حياتهم الاقتصادية والسياسية والاجتاعية والثقافية والسيكولوجية والصحية» وبذلك 
فهي تسهم في رفع الوعي النظري بالأسباب الكامنة التي تؤدي إلى العنف السياسي. 


من ناحية خرى» تبحث الدراسة في عوامل متعددة تنتمى إلى تخصصات متعددة 
في المستويين النظري والتطبيقي وبصورة مكثفة» في عرض المعلومات» والأمثلة من 
أزمنة وأمكنة ختلفة» وفي المستوى الفردي والحمعي والدولي» وإن كان بصورة ختصرة 
توضح من خلا هما مدى التعقيد في الأسباب التي تؤدي إلى العنف السياسي» وهي بذلك 
تقدم تحليلا متعدد الجوانب» وتؤكد من خلاله انتاء هذه القضية إلى نظرية الشواش/ 
الفوضآ .Chaos Theory‏ 


فرضيات الدراسة 
إلى عوامل مادية معلنة أو غير معلنة» ويعد هو العامل المستقل. 


2. العنف السياسي يحتاج إلى مسوغات أيديولوجية معلنة ذات قيم عالية» وهي 
توحي بأنها السبب الرئيس للعنف. 


3. العنف السياسي يحتاج إلى تعبئة سيكولوجية تستند إلى سس أبديولوجية تدفع 
الطرف الآخر. 
4. ليس هناك دالّة يمكن إدراجهاء وتكون قادرة على الجمع بين العوامل المادية 


5. تؤدي نخبة المجتمع» سواء أكانت في الحكم أم في المعارضة» الدور الرئيس 
في العنف السياسى ولصالحها الخاصةء وذلك من خلال التعبئة الأيديولوجية 


والسيكولوجية. 


حدود الدراسة. زمنًا ومکانًا 


التاريخ الإنساني المكتوب عبر العالم. 


مصادر الدراسة 
اعتمد الباحث» في جع المعلومات» على: 


1 الملصادر المنشورة: كتب ومجلات وصحف ورسائل جامعية» باللغتىن العربية 
والإنكليزية» سواء أكان ذلك ورقيًا أم إلكترونيًا. 


2. اعتمد الباحث,» في توثيتق الأساء الواردة في الدراسة» على الشبكة العنكبوتيةه 
وغالبًا على موقع ویکیبیدیا. 


منهج الدراسة 

تصنف هذه الدراسة ضمن الدراسات التي تجمع بين النظرية والتطبيق» آي تحليل 
الوقائع التاريخية المتعلقة بالعنف السياسي» واوا تسار ااا ومس غاا وصباغتها 
ضمن نظريات عامة» وهي تلجأ إلى عدد من التخصصات العلمية» الأمر الذي آدى إلى 
اللاعتاد على عدد من مناهج البحث العلمي» وهي: 


1. المنهج التاريخي: وهو من آهم المناهج التي تتعلق بدراسة الظواهر الاجتماعيةه 
فإذا كان المعمل هو تبر العلوم الطبيعية. فإن التاريخ يعد معمل الدراسات 
الاجتماعية مع وجود فرق مهم» وهو أن ختبر العلوم الطبيعية يكون خاضعًا لإإجراء 
التجارب وتكرارها في كل زمان ومكان. في حين إن صناعة التاريخ أو الظاهرة 
الاجتماعية لا يبمكن صناعتها أو إعادة صناعتها تحت الأوضاع نفسهاء ويقتصر 
استع اها على الملا حظة واستعمال الدراسات الإحصائيةء إضافة إلى استقراء التاريخ» 
وهو سلوب مهم قاد إلى نظريات رائدة» مثل نظرية العصبية الخلدونية والنظرية 
الماركسبة. وکان ١‏ ید من اللجوء إل هذا المنهج ف هذه الدراسة» للاستشهاد 
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بالوقائع التاريخية وربطها بالنظرية أو العكس. 


2 المنهج الوصفي: وهو يعني وصف الظاهرة مو ضوع الببحث» كيفبًا وكمًاء 
فهو یتکامل» ویتقاطع أحيانًاء والمنهج التاريخي في تحليل الظاهرة. لقد استعان 
الباحث بهذا المنهج لوصف الأفراد والجاعات والدول في آثناء سعيها إلى العنف 
السافى: 

3. المنهج المقارن: وهو المنهج الذي يعتمد على المقارنة في دراسة الظاهرة» حيث 
يرز آوجه الشبه والاختلاف بین ظاهرتین' أو فکرتین أو أكثر» وکان لا بد من 
استعمال هذا المنهج» للمقارنة بين المدارس المختلفة التى حاولت تفسبر أسباب 
العنف السياسى» مثل الواقعية والمثالية والليرالية والماركسية والسيكولوجية 
وغيرها. 


دراسات سابقة 


تنوعت الدراسات التي تناولت أسباب العنف السياسي» وهي تشكل أدبيات هائلة 


العدد» بحيث لا يمكن حصرهاء غير أن هذه الدراسات اختلفت في ما بينهاء بصورة 
عامة» في التركيز على جانب من دون غيره في الأحيان معظمهاء ويمكن تصنيف بعض 


هذه الدراسات الت اطلع عليها الباحث» إى: 
1 دراسات تناولت الجحانب المادى» حیث بحشثت في: 
الأسباب البنيوية: إحدى المدارس للمهمة في العلاقات الدولية»ء وهى تفسر 
الحروب الدولية» استنا5ا إلى البناء الدول» وتشكل الدولة اللبنة الأساسية 
فيه» مثل: 
النعيمى. أحمد نوري» ”البنيوية العصرية فيالع لاقات الدولية“» مجلة العلوم 


السياسية» العدد 46« ۰203ص 72-9. 


(9) ویکیبیدیا. 
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Waltz. Kenneth N, “Structural Realism after the Cold War”, 
International Security, Vol. 25, No. 1 (Summer 2000), Pp. 5-41. 


الأسباب الاقتصادية: تناولت هذه الدراسات الأسباب الاقتصادية التى 
تؤدي إلى العنف السياسي» سواء أكان على المستوى الدولي أم المستوى 
الداخلي» وبالتفسير الماركسي أو الليبرالي» ومن هذه الدراسات التي اطلع 
عليها الباحث: 


.)2004 للأبحاث»‎ 
Brinkman. Henk- Jan and Hendrix Cullen S, “Food Insecurity 
and Violent Conflict: Causes, Consequences and Addressing the 


Challenges”, World Food Program (Africa Center for Strategic 
Studies, Occasional Paper n° (24 July 2011). 


Collier. Paul, “Economic Causes of Civil Conflict and their 
Implications for Policy”, April 2006. 


Draman. Rasheed, “Poverty and Conflict in Africa: Explaining 
a Complex Relationship”, Prepared For Experts Group Meeting 
on Africa-Canada Parliamentary Strengthening Program (Addis 
Ababa, May 2003), Pp.19- 23. 


الأسباب الجغرافية والديموغرافية: تبحث ني الموقع بحد ذاته» أو ما يحتويه من 
موارد طبيعية وقوة بشرية» وأثر ذلك في توليد العنف» سواء أكان على المستوى 
الدولي آم المحلي. من هذه الدراسات: 


کلر. مایکل» الحروب على الموارد: الحغرافيا ا لجحديدة للنزاعات العالية» ترحمة 


22 


كرباج. يوسف» "هل تؤدي الثورة الديموغرافية إلى ثورة ديمقراطية؟ نموذجا 

الشرق الآوسط وشال أفريقيا“ مجلة عمران (المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السباشات)» العدد 3» شتاء 2013. 

Le Billon. Philippe, “The Political Ecology of War: Natural 

Resources and Armed Conflicts”, Political Geography 20 (2001), 

Pp. 561— 584. 


السباب التى تتعلق بالأنظمة السياسية: غالبًا تر كز على الأنظمة القمعية» وما 
يتبعها من ظلم وغياب العدالة والحريةء وتوليد الأحوال المساعدة أو المحفزة 


توفيق. إبراهيم حسنين» ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية» ط 2 (بيروت: 

.)1999 مركز دراسات الوحدة العربية»‎ 
Crawford. Beverly and Lipschutz. Ronnie D (Eds), The Myth of 
“Ethnic Conflict”: Politics, Economics and “Cultural” Violence, 
Research Series, No. 98 (Book 98), University of California at 
Berkeley Intl & (March 1999). 


2. دراسات تناولت الجانب الأيديولوجي» سواء أكانت أيديولوجية دينية أم 
قومية أم فكرية. من هذه الدراسات: 


لورنس . بروس» تحطيم الأسطورة : قطي الاإسلام للعنف» ترجمة غسان علم 
الدين (الرياض: مكتبة العبيكانء 2004). 
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3. دراسات تناولت الحانب السيكولوجى» تلت أيضا في عدد من الجوانب» 
مثل: 
دراسات تناولت آثر العامل السيكولوجي في صنع القرار السياسي» في 
المستوى الدوليء وهي الدراسات التي تتعارض والمدرسة الواقعية» في تحليلها 
الصراعات الدولية وما ينتج عنها من عنف سياسي. من هذه الدراسات: 


ليبو. ريتشاردنيد» لماذا تتحارب الأمم: دوافع الآمم في الماضي والمستقبل» ترجمة 
إبماب عبد الرحيم علي» سلسلة عام المعرفةء العدد 403 (الكويت: المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب» 2013). 


سرج العدراة يحرف ق ايك اران دى الفره الات 
والدولة» ترجمة عبد الكريم ناصيف (عبان: دار منارات للنشرء 1986). 


دراسات ركزت عل المحمهور وكيفية تأثره بالعامل السيكولوجي» من هذه 
الدراسات: 


لوبون. غوستاف» سيكو لو جية الج اهر» ترحة هاشم صالح (ببروت: دار 
الساقى» 1991). 


دراسات تناولت أثر العامل السيكولوجي على الأفراد» وبخاصة الذين يسلكون 
طریق الإإرهاب. من هذه الدراسات: 


Borum. Randy, “Psychology of Terrorism”, Tampa: University of 
South Florida (2004). 


4. دراسات تناولت دراسة حالة .Case Study‏ من هذه الدراسات: 
القصاب. عبد الوهاب» الحرب العراقية- اللإيرانية (1980- 8 198): قراءة تحليلية 


مقارنة في مذكرات الفريق الأول الركن نزار عبد الكريم فيصل الخزرجي (بيروت: 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2014). 
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5. دراسات تناولت أحد جوانب العنف» مثل الثورة أو الإرهاب: 


برينتن. كرين» تشريح الثورة» ترجمة سمير الجلبي (بيروت: دار الفارابي» 2009). 


تقسيم الدراسة 


س إلى ثلاثة فصول» إضافة ل المقدمة وفصل تهيدي» والخاتقة التي 
تشمل آهم نة ئج البحث. تضم المقدمة مدخلا للبحث يضع الدراسة في أطار نظرية 
الشواش» من a‏ الببحث عن الأسباب» إضافة إلى تحديد المشكلة التى تتناوها 
التر اسار اها و كيجها: 


يحدد الفصل التمهيدي المصطلحات والمفهومات التي تتقاطع ومفهوم العنف 
السياسي» من خلال تحديد المفهومات الآتية: الصراع» العنف السياسي» النزاع» 
السلطةء العدوان» الحرب» الحرب الآهليةء الصراع العرقي» الثورةء الاغتيالات 
السياسيةء الإرهاب» التعذيب. يبحث الفصل الأول العوامل المادية التى تحض على 
العنف السياسي» واستعراض أهم المدارس التي هما باع طويل في تفسر هذا الموضوع 
الشائك» مثل الواقعية والماركسية» من خلال الببحث في الأسباب البنائية الدوليةء إضافة 
إلى العوامل الاقتصادية والجغرافيةء والنظام السياسي السائد ومدى الديمقراطية أو 
الشمولية وما يشمله من عدل أو ظلم. 


يتناول الفصل الثاني الأسباب الأيديولوجية الباعثة على العنف السياسي» وتحديد 
أهمية المثل الإنسانيةء مثل الآديان وحقوق الإإنسان والعدالة. إضافة إلى الروج القومية 
LS O‏ 
برمته) في العنف السياسي. يتناول الفصل القالت الأسساب السكوليجة التي تحضص 
على العنف السيامسي» من خلال استعراض آهم ا التي تناولت هذا الموضوع» 
مثل الغريزية ولظرناك التعلم والنظرية الإإنسانية وتأثر النواحي السيكولوجية على 
العقلانيةء إضافة إلى شرح كيفية صنع الصورة الذهنية وبياغهاء وتفسير الحروب الأهلية 
ذات البعد العرقي» وظاهرة الإرهاب» من خلال البعد السيكولوجي . 
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في تعريف العنف السياسي وما يتصل به من مصطلحات 


"المصطلحات هي مفاتيم العلوم» وفق ما ذكر الخوارزمي. لقد قيل إن فهم 
اللصطلحات نصف العلم؛ لأن اللصطلح هو لفظ يعبر عن مفهوم» وا معرفة جموعة 

من المفهومات ا و ا ن ل دري ولقد ازدادت هة 
الصطلح وام دوره E‏ المعاصر الذي آصبح پو صف بأنّه | 
المعلومات“ أو ات الرةة > حتی إن الشبكة العالمية للہصطلحات ف فیینا 
بالمسا انت عار ”لا معرفة بلا مصطلح“'. 


ترجع آهمية تحديد المعنى الاصطلاحي للكلمات إلى عدد من العوامل» ومن 
آهمها: 


1. المعنى اللغخوي للكلمة» أي كلمة» قد لا حمل بالضرورة معناها 
الاصطلاحي» فكلمات مثل الصلاة والزكاة والحج يختلف معناها اللغوي 
عن معناها الاصطلاحي ني الشريعة الإإسلامية. ومفهوم ا لجرب في اللغة 
العربية تلف عن مفهرمها الاصطلاسي في القانون الدولي. 


2 إن المصطلح نفسه قد يختلف مفهومه من علم إلى آخر» فمصطلح 
”القوة“ مثلا حين يستخدم في علم الفيزياء فانه ختلف في دلالته عند 
استخدامه في العلوم السياسية. 


2 إذا كان من الممكن تحديد المعنى الاصطلاحي بدقة في العلوم 
الطبيعية» نظرّا إلى استنادها إلى صيغ رياضية» في جال معين» فان ذلك 
یکون أكثر صعوبة في العلوم الاجتاعية والاإنسانية» نظرًا أل العاثرات 
الأول والسياسية وغبرهاء فمثاد مصطلحات مثل الإرهاب 
والعدوان والمقاومة تختلف في معانيهاء بحسب الوضع الذي تستخدم فيه» 
فكان لا بد من تحديد المفهوم المناسب للدراسة. 


(1) علي القاسمي» علم المصطلح :أسسه النظرية وتطبيقاته العملية. (بيروت: مكتبة لبنان ناشرونء 2008). 
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مع أن هذه الدراسة تعنى بالعنف السياسي» غير أن هذا المفهوم حتوى في مفهوم 
أعلى منه» بحيث يستوعبه في داخله» وهذا المفهوم هو ”الصراع“» فكان من الأفضل 
البدء با مفهوم الأشمل الكلي ومن ثم الجزئي» ڈ ثم التعرض للمفهومات التي تقترب» 
وأحیانًا تتقاطع» ومفهوم العنف السياسي. ا المفهومات التي صيغت 
بصورة مصطلحات: النزاع والعدوان والسلطة. ومن ثم التعرض للمفهومات 
التى تعد من أشكال العنف السياسى: الحرب والحرب الأهلية والثورة والحرب 
العرقية والاغتيالات السياسية والإرهاب والتعذيب. 


Conflict zIرصلا‎ 


يشير مصطلح الصراع عادة إلى حالة أو وضع تقوم فيه| جماعة من البشر بالاشتباك 
في نوع من المعارضة الواعية» مع جماعة آخرى أو آكثرء على ساس أن الاعات المناوئة 
تسعى إلى أهداف لا تقبلها الجاعة الأخرى» فالصراع هو نوع من التعامل حول قيم 
ودعاوى بشأآن موارد وسلطة»ء آي إن الصراع ينطبق على التفاعل الذي يحدث بين 
البشر» ومن صور الصراع المعقدة: الأزمة والتوتر والنزاع. الصراع هو تنازع الإرادات 
الوطنية والقومية» وهو ناتج عن الاختلافات والتناقضات بين أهداف الدول (أو 
المجاعات) وإمکاناتهاء وهو لا يتخذ شكل المواجهة المسلحة بالضرورة» وإن كانت 
اآشکاله ومظاهره تتعدد» کان یکون سياسيًا أو اقتصاديًا أو عالميا او تک لوچا إن 
الصراع تعلد وساتلف کان تک ن ضارا أو هدیا أو غالا أو کر ياء و عاد اسا 
کان تكون سياسية أو اقتصادية أو اسثراثيجرة أو اجتاعية ئ 


بوجه عام» فان مفهوم الصراع في الأدبيات السياسية المتخصصة ينظر إليه» بعده 
ظاهرة ديناميكيةء فالمفهوم يقترح» من جانب» موقا قاقسا معا یکن کل فن 
امتفاعلين فيه عانًا بعدم التوافق في المواقف المستقبلية المحتملةت TT‏ 
مضطرًا أيصًا إلى اتخاذ موقف غير متوافق مع المصالح المدركة للطرف الآخر. من هناء 
كان هناك اتجاه ينصرف إلى التركيز على البعد التنافسي في تعريف الصراع» بعده أحد 
أشكال السلوك التنافسى بين الأفراد أو الجاعات» وأنه عادة ما بحدث عندما يتنافس 


(2) الأزهر ضيف وجميلة زيدانء «نقد نظرية الصراع واسقاطها على الواقع العري»» مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعيةء جامعة 
الشهيد حمه لخضر- الوادي (كانون الثاني/ ديسمبر 2016)» ص189. 
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فردان أو طرفان أو أكثر حول أهداف غير متوافقة» سواء أكانت تلك الأهداف حقيقة 
آم متصورة آم حول الموارد المحدودة. 


بتعريف آخر» فإن مفهوم الصراع يتميز بالبساطة والمباشرة» حيث يوصف الصراع 
بآنه عملية منافسة ظاهرة أو محتملة بين أطرافه» وهنا تثار أهمية التمييز بين الصراع 
وبعض آنواع المنافسة -كالتي تحدث في المجالات الرياضية على سبيل المثال- ففي 
المنافسة يتعاون الأفراد أو يتنافسون من أجل المرح وقضاء وقت طيب ومتع» بين ني 
الصراع» فإن إحداث أو إلحاق الضرر المادي أو المعنوي بالآخرين» إن يعد هدفا حددًا 


للصراع نفسه“. 
الصراع هو خلاف أساسي بين طرفين ويعبر عن ”حالة 514٤‏ أكثر من كونه عملية 
55 فالآشخاص,» الذين لديهم مصالح أو قيم أو احتياجات متعارضة» هم 
في حالة صراع قد تكون كامنة أو ظاهرة» وقد يتم تقديمها في صورة نزاع» ومن ثم من 
الممكن وجود الصراع من دون النزاع» ولكن العكس غير ممكن”. 
من خلال مفهوم الصراع» يمكن استخلاص جلة من النتائج» ولعل آهمها*: 
1. الصراع بحدث بين طرفين أو أكثر. 


2. الصراع ينطلق من بواعث الوعي والعقلانية لطرفيي أو أطراف 
الصراع. 

 .3‏ جوهر الصراع يتمثل ساسا في تصادم أو تضارب الإرادات واختلاف 
الأهداف بين طرفي أو أطراف الصراع 


)3( منیر محمود بدوي» «مفهوم الصراع: دراسة ف الأصول النظرية للأساب والأآنواع»» دراسات مستقبليةء جامعة آسيوط )تموز/ 
ولیو 1997)» ص 37. 


(4) Arie Perliger "Ihe Rationale of Political Assassinations": http://ctc.usma.edu/wp-content/uploads/201502// 
CTC_The-Rationale-Of- Political- Assassinations-February20151.pdf 


)5( سميحة دعاس» الصراعات والىروب الأهلية ف السودان: دارفور آهوذجًاء رسالة ماجستیر غير منشورة. جامعة محمل 
خیضر بسیکرة (2015)» ص 10. 
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4. القيم المادية والمعنوية» بصورها ومستوياتها المختلفة» تشكل المواضيع 
أو الأساليب الرئيسة للظواهر الصراعية. 


5. القتال هو أحد مظاهر الصراع وليس مظهره الوحيد. 
6 هدف كل طرف من طرفي أو أطراف الصراع هو تحطيم الطرف الآخر 


هذا يعني أن ”الصراع الخالص الذي تكون فيه مصالح الخصمين متعارضة بصورة 
كاملة» ليس إلا حالة خاصة قد تظهر في حالة حرب تهدف إلى التدمير الشامل“» ویتبنی 
شیلینج Thomas Schelling‏ (1921- 2016)» في دراسته (استراتيجية الصراع 
he Strategy of Conflict‏ ) الرؤية القائلة إن ”غلب حالات[الصراع] هي في 
أساسها حالات مساومة”٠‏ وتعتمد فيها قدرة أحد الأطراف» في تحقيق أهدافه» على 
الخيارات أو القرارات يدها الطر ف الى 


لاا اا ن را رل شرت دی ٠‏ ر ع 
الآخرين» وهذا يؤثر في تركيبة الصراع وفرص منع تفاقمه أو التخفيف من أثاره وحله 
عند اشتعاله» فهناك مثلا في الصراع بين القوميات قومية هجومية ة وأخرى دفاعية. 
الأولى قد تكون إقصائية ومهيمنة» وهي تلجأ إلى فرض قيمها على المجموعات الأخرى 
في داخل المجتمع أو العمل على إقصائها عن السلطة على ساس العرق» وهذه القومية 
تقوم في الأساس على الكراهية و/ أو الشعور العميق والمتجذر بالتفوق على الآخرين» 
ومن الأمثلة على ذلك سياسة الأبارتايد التي طبقها السكان البيض على السود في جنوب 
أفريقياء وسياسة هتلر ضد القوميات غير الآرية. آما القومية الدفاعيةء فتقوم في الأساس 
على الكرامة واحترام الذات للدفاع عن كيانهاء وهذه القيم تدفع باتجاه التضحية عالية 
لثمن ولمدة طويلةء غير أن الواقع لا ينقسم إلى أبيض وأسود» بل إن أهداف الصراع أو 
العنف ومستواها تراوح ما بين المعتدل والراديكالي. لعل أهم هذه المستويات :© 


(6) توماس شيلينج» استراتيجية الصراع» نزهت طيب وأكرم حمدان (مترجمان)» (الدوحة/ بيروت: مركز الجزيرة للدراسات والدار 
العربية للعلوم» 0)» ص 13. 


(7) Bjorn Moller "Conflict Theory" International and Social Studies Aalborg University- Denmark Working 
Paper No. 122 DIR & Institute for History (2003) Pp. 33- 43. 
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1. الاعتراف: أكثر الأهداف اعتدالا هو النضال من أجل حصول 
أحد أطراف الصراع على اعتراف بكونه طرفا في الصراع. قد يبدو هذا 
الأمر بدهيًاء ولكنه ليس كذلك داتا» فالنضال الفلسطينى للحصول على 
اعتراف بأنه طرف في الصراع وأن منظمة التحرير الفلسطينية مثله الشرعي 
قد استغرق وقتا طویلا. 


2. الحقوق: هى عحاولة الحصول على استحقاقات معينة» سواء كان ذلك 
في جال حقوق الإنسان أم السلع المادية. 


3. المساواة: هي طلب معتدل» خصوصًا بين الأقليات والأكثرية في 


المجتمع. 


4. الحصول على ميزة ۴٣٠۷11٥88‏ أعلى» في داخل المجتمع من طرف على 
حساب الأطراف الأخرى. 


5. الهيمنة: هي هدف راديكالي دف إلى السيطرة على الطرف أو الأطراف 
الأخرى» غير أنه لا يمنع حقوق معينة للطرف المهيمن عليه. 


6. الإقصاء: هو هدف راديكالي جدًاء وفيه يسعى أحد الاطراف إلى 
أن يكون وحده فى أعلى القمةء فيلجاً إلى التطهر العرقی» ک| حدث فى 
يوغسلافيا السابقةء ويظهر ني الصراعات التي طال أمدهاء وتتسم بالعنف 
على نطاق واسع أو بالإبادة ا لجاعية» ويكون لدى طرفي الصراع ارتياب 
شديد من التعايش مع الآخر. مع ذلك» يمكن الحصول على حل وسط في 
الصراع» من خلال توزيع المناصب. 

7ء الإبادة: هى المدفالأكثر تطرفل وفه يسعى آحد الآطراف إل 
التخلص ناتيا من الطرف الآخر مرة واحدة وإلى الأبد» كا حاول الموتو 
مع التوتسي في روانداعام 1994ء وهذا الصراع لا يمكن أن يصل إلى حل 
وسط آو یکون فيه تقدیم تنازلات. 


وفقًا لري أستاذة علم النفس السياسي» كرستين مونرو Kri$len M0110¢‏ 
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(1946-)» فإن الإبادة الحاعية ”تة تشر إلى التدمير المقصود والممنهج للبشرء » لیس بسبب 
انال فرت او ڈنوب ارک وھا ونا یپ اتا إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو 
دينية“. يبدو أن الإإنسان حمل نزعة إلى طاعة الات ر دون هذه النزعة فإن الإبادة 
ا لجاعية لا تكون ممكنةء إذ لا بد من توفر عدد كبير من الناس المستعدين للقتل» لفل 
اللإبادة الج ية أو بسبب التعبقة» كا سنرى لاحقا عند الحديث عن الصراع العرقي. 


أغلب الصراعات لا تحوي طرفين فحسب» بل أكثر من ذلك» كا أن الأهداف 
متنوعة ومتعددة وبعضها غير معلن» ولا تحدد مرة واحدة وإلى الأبده بل يمكن أن 
تتطور بمرور الوقت» وينطبق ذلك على الصراعات بين المجموعات في داخل الدولةت 
وكذلك في الصراعات الدولية. من ناحية أخرى» فإن الصراع لا ينشأ في فراغ» بل ضمن 
سياق ملي أو إقليمي أو دولي» وهذا السياق يتغير بمرور الوقت» مما يلقي تبعات غير 
متوقعة على هيكل الصراع والأطراف المتصارعة. 


بذلك» يعد الصراع مركبًا أكثر من كونه عنصرًا بسيطًا. لقد مثل ذلك النرويجي 
يوهان غالتونغ Johan Galtung‏ (1930-)» عام الاجتماع والرياضيات» في نموذج 
عرف باسمه» وهو مثلث غالتونغ (©۸8€) 1eع" 11a‏ tung'sاGa.‏ کا هو موضح 
في الشكل أعلاه. بناءً على هذا النموذج » فان الصراع يتحدد بثلاثة عناصر أساسية» 
وهي: :أو السلوك الذي يمثل سلو الأطراف التصارعة ما إذا كانوا في حالة دفاع 
آم هجوم ومستوی ذلك» من حيث اللجوء ل الإإهانات واهج|ات؛ ثانبًاء التناقض 
الذي تم بموضوع الصراع؛ ثالثاء الاتجاهات/ المواقف التي تتأثر بامعتقدات والمشاعر 
والقناعات والتصورات. هذه العناصر تحول دون حل الصراع» ولا یکون ذلك إلا 
بحل العناصر كافةء في الوقت نفسه. 


الفعل ورد الفعل من الأمور المعقدة في الصراع» فليس كل فعل يأتي برد الفعل 
نفسه» وني حالات التمرد العنيف قد تلجأ الدولة إلى القمع» غير أن رد الفعل لا ياي 
دات بالصيغة نفسهاء إذ إن عنف الدولة قد يعمل على تفاقم العنف على أساس ”أن 
العنف يولد العنف. لكن في بعض الحالات» فإن عنف الدولة وضرب قيادات التمرد 
(8) دايفد باتريك هوتون» علم النفس السياسي» ياسمين حداد (مترجمة)» )بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2015( 


ص 294 300. 


(9) Giorgio Gallo "Conflict Theory: Complexity and Systems Approach" Systems Research and Behavioral 


Science (2012): wileyonlinelibrary.com 


34 


قد يعملان على شل التمرد من أساسه”". إن الربط بين الأهداف ومستوى العنف لا 
يعني أن أهداف الصراع هي العنصر الوحيد الذي يؤثر في مستوى العنف» بل هناك 
أيصًا عناصر أخرى تؤثر ني مستوى العنف» مثل الوسائل المتاحة لدى كل طرف ٠‏ 
Ea EAN GR N‏ 
فإن عوامل الصراع المؤدية إلى العنف د تقسم إلى قسمين:“ 


1. العوامل الأساسية الكامنة useSاة٣‏ عماراإململا: هى عوامل 
طويلة الأجل أو عوامل هيكلية 1١٣»اء‏ ن١ا‏ تخلق الشروط العامة للعنف 
السياسي» مثل الجغرافيا والتاريخ والأوضاع الاجتماعية والاقتصاديةه 
ومثل هذه العوامل ليس لأحد القدرة على التأثبر في مجرياتما. 


2. الآسباب المباشرة 86Sاة©‏ ۴۲0×1«۵0: هي أمور من صنع البشر 
في داخل الدولةء مثل نوعية الخدمات العامة أو شدة القمع الذي تمارسه 
الدولة أو تغير سريع ومفاجى في الحكم أو تدخل خارجي أو انتخابات أو 
انقلابات عسكرية أو احتجاجات أو أعال عنف» وهذه من شأنها إثارة 
وحشية الإجراءات التى تتخذها الحكومة. 
إن الصراعات» حتى تنشب» جب أن تحتوي على الأسباب البنيوية الكامنةء إضافة 
إلى الأسباب المباشرة للصراع» فلا يمكن لحدث واحد أن يعجل في صراع مفتوح» ما 
يكن هناك أسباب بنيوية لذلك. فضلا على أن الأسباب البنيوية لا تشعل الصراع» ني ظل 
غياب سبب مباشر”". من المهم ن نلاحظ أن العوامل الأساسية الكامنة غالبًا ما ترتبط 
بالانتهاكات الاقتصادية والاجتاعية» بينا ترتبط الأسباب المباشرة غالبًا بالانتهاكات 
المدنية والسياسية للمواطنين. 


(10) Gallo "Conflict Theory: Complexity". 
(11) Moller "Conflict Theory" P. 43. 


(12) Oskar N.T. Thoms and James Ron "Do Human Rights Violations Cause Internal Conflict?" Human 
Rights Quarterly (August 2007) P. 682. 


(13) Moller "Conflict Theory". 
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من الناحية التارجية» فإن ردود الفعل على الانتهاكات الاقتصادية والاجتاعية 
والثقافية كانت e‏ باهتة» ا بردود الفعل الخطرة على الانتهاكات المدنية 
والسياسية. مع ذلك» فهناك دلائل تشير إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
جب أخذها على حمل الجد بل إن هناك دعوات تنادي برصد الانتهاكات الاقتصادية 
والاجتاعية بدقة تماما مثل رصد الانتهاكات المدنية والسياسية 5 


العنف السياسى Political Violence‏ 
هناك اتجاهات عدة في تعريف العنف بصورة عامة» وهي ': 


الاتجاه الآولء وهر يعرف الىنف بأنه الاستخدام الفعلي للقوة المادية» آي إن مفهوم 


العنف يشمل كل سلوك يتضمن الاستخدام الفعلي للقوة الماديةء لإلحاق الأذى والضرر 
بالذات أو بالآشخاص الآخرين وتخريب الممتلكات» للتار في إرادة المستهاف. 


الاتجاه الثاي» وهر 2 الىنف باه اا الفعلي للقوة المادية ق التهديد 
باستخدامهاء وهذا الاتجاه يوسع المفهوم الأول لیشمل التهديد باستع|ال القوة» اى 
جاتب اسنخدامها القعل» آي يشل السلرك القزل إل جانب السلوك الفعل. 


الاتجاه الثالث» وهو يرتكز إلى الهيكلية/ البنائيةء وينظر إلى العنف بعده مجموعة 
من الاختلالات والتناقضات الكامنة في المياكل الاجتاعية والاقتصادية والسياسية 
لذلك ك يطلق عليه ”العنف e‏ ”البنائي““ ويتخذ آشکالا عدة» 
عن الدولت وغیاب العدالة الاجتاعية eT e‏ ا 
الحقوق السياسية» وعدم إشباع الحاجات الأساسية» مثل التعليم والصحة والمأكل» 
لقطاعات عريضة من المواطنين» والتبعية في المستوى الخارجي. ويطلق بعضهم على 
العنف الميكلي اسم ”العنف الخفي“» وذلك لأنه عنف كامن في البنى الاجتاعية 


(14) Thoms and Ron Pp. 685- 686 682. 


(15) إبراهيم حسنين توفيق» ظاهرة العنف السياسي ف النظم العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 1999)» ص -22 25. 
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وهو الذي يتم التعبير عنه بسلوكيات وممارسات ظاهرة وملموسة. 


في تقرير بعنوان ”التقرير العا لى حول العنف والصة World Report on Violence‏ 
H1‏ 4ه“ الصادر عن منظمة الصحة العا ية عام 2002ء عرفت المنظمة العنف: 
”به الاستعمال المتعمّد للقوة الفيزيائية (الماديّة) أو القدرة» سواء أكان بالتهديد أم 
الاستعال المادي الحقيقي ضد الذات أو ضد الآخر أو ضد جموعة أو ات بحیث 
يؤدي إلى حدوث (أو رجحان حدوث) إصاية او غوت أو إصابة نفسية ة أو سوء ناء أو 
الحرمان“ آي إن مفهوم العنف يشمل الناحية البدنية والجنسية والسيكولوجية والحرمان. 


هناك ”شبه اتفاق بين آغلب دارسي ظاهرة العنف السياسي على أن العنف يصبح سیاسیًا 
عندما تكون أهدافه أو دوافعه سياسية» على الرغم من الأاختلاف بينهم في تحديد طبيعة 
هذه الأهداف ونوعيتهاء وطبيعة القوى المرتبطة اء ولذلك فإن غلب الباحثين 
والدارسين يعرفون العنف الاي بأنه استخدام القوة المادية أو التهديد باستخدامها 
لتحقيق أهداف سياسية“"» أي عند منطقة التقاطع بين السياسة بمفهومها الواسع 

والعنف بمعناه الواسع كلك فابياسة لا نكر عا يالضرورة والعنف ليس 
بالضرورة أن يكون سياسا غير أن هناك منطقة تتلاقى فيها السياسة بالعنف» وهي 
العنف السياسي» وذلك عندما يصبح العنف أداة لتنفيذ غاية سياسية. 


يعد العنف إحدى آليات إدارة الصراع وحسمه» إذ إن مفهوم الصراع أوسع من 
مفهوم العنف» فمن الممكن أن تتعدد صور الصراع وآلياته» وتتوقف شدة الصراع على 
كم العنف المستخدم فيه وكيفه. من هناء فإن الصراع من الممكن أن يكون عنيفا أو 
غير عنيف'. في هذا السياق» من الضروري التفريق بين مفهومي العنف السياسي 
وا ایی ا ا وم و لا يعني بالضرورة استخدام العنف 
داتًاء وإن كان أحد البدائل المطروحة للاستععال. القوة» بحسب التعريف الشائع في 
العلاقات الدوليةء هي القدرة على التأثير في سلوك الآخرين» إما لحثهم على تنفيذ عمل 
ما مفيد للطرف الذي يمارس القوة أو ثنيهم عن عمل يضر بالطرف الذي يمارس القوة 
أيضصًاء ومن ثم يمكن أن تكون القوة بطرائق متعددة» مثل الإكراه أو الاقناع أو العقاب 
أو الحرمان أو المكافاة أو استعمال العنف» بطبيعة الحال. 


(16) توفيق» ظاهرة العنف» ص 31. 


(17) توفيق» ظاهرة العنف. 
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من الناحية الوظيفية» فإن ”السلطة والقدرة والقوة والتسلط والعنف» وكلها ليست 
سوى كلمات تشير إلى الوسائل التي بحكم بها الإنسان الإنسان» عدت مترادفات لأن ها 
الوظيفة نفسها“". يختلف العنف السياسي» من حيث الكم والكيف» بحسب الطرف 
الذي يارس العنف أو يارس ضده العنف» ابتداءً من الفرد ومرورًا با لجاعة» بصورة 
خرب الحضا ات آر اكررات الفة وو صر إل عف الذرلة خد الدرل الآخرى 
أو ضد الأفراد والجاعات في داخل الدولة نفسها. من ثم» فإن شكال العنف السياسي 
ختلفة ومتعددة أيضًاء ولعل أبرز هذه الأشكال: الحروب والحروب الأهلية والثورات 
والإرهاب والاغتيالات والتعذيب الجسدي والنفسى. في الصفحات الاآتية» سوف 
نعرض هذه المفهومات بعد الوقوف على مفهوم لصيق بمفهوم الصراع» وهو مفهوم 
التزاع. 


Dispute zIjill 


يفرق كال حاد» أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانيةء بين النزاع والصراع 
بقوله: إن النزاع ”هو خلاف حاد وتاريخي حول منافع محددة» مثل الحدود أو المياه 
بين دولتين» يكون موضوعها أحد المصالح الحيويةء ويتشعب النزاع أو يتقلص نظرًا 
للتدخل الخارجي فيه. أما الصراع» فيتناول الوجود الآخر» سواء كان شعبا أم دولةه 
ويمكن الصراع أن يكون على الجحدود أو الثروات» ولکن پتاول عدا آیدی ولو جا أو 
دينيًاء أو عقائديًا“'. في الأدبيات المتتخصصة» يعرف النزاع بنه ”تعارض ني الحقوق 
القانونية"» وهو ما ”قد تتم تسويته بالتوصل إلى حلول قانونية وسياسية“» ويفترض 
أيضا وجود طرفين أو أكثر يعترفان بو جود الاختلافات والمشكلات بينها من جانب» 
ويبدي أحد هذه الأطراف على الأقل استعداده ورغبته في حل المشكلة. 


في ضوء ذلك فإن النزاع يشير إلى موقف صراعي يواجه أطرافه أحد موقفين» 
وأحدهما قابل للتفاوض» بين| الآخر لا محتمل التوفيق» ومن هنا كانت أهمية وحيوية 
البحث عن إطار لتحليل المشكلة موضع النزاع وحلها. في هذه الحالةء فإن مفهوم النزاع 
إنها يشير إلى الأسلوب أو الطريقة التي يتناول با متخصصو العلوم الاجتماعية الحديث 
(18) حنة أرندت» في العنف» إبراهيم العريس (مترجكًا)ء (بيروت: دار الساقي» 1992)» ص 38. 


(19) دعاس» الصراعات والحروب» ص 7. 
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عن الإجراءات القانونية وشبه القانونية والمؤسسية المتعلقة بتسوية النزاع أو حله*» 
والفرق بين الصراع والنزاع يتجلى في نقاط عدة: ,2 


1. النزاع هو خلاف قصير الأجل» في حين إن الصراع طويل الأجل. 


2. إن الصراعات خلافا للتزاعات» ليس من السهولة حلها واحتال 
حلها بعيد المنال» بينا النزاعات يمكن حلها من خلال اللجوء إلى القضاء أو 
غیره من الوسائل. 


3. يشير مفهوم الصراع إلى جال واسع من القضاياء وبسبب هذه القضايا 
پمکن آن نشا تزاعات: 


4. يمكن حل النزاعات بسهولة نسبيّاء عن طريق التعامل مع القضية 
المحددة» والتوصل إلى قرار نهائي بخصوصها؛ لأنها تنطوي على مصالح قابلة 
للتفاوض» وهذا الأمر لا ينطبق على الصراع. 


5. الصراعات بطبيعتها أكثر خطرًا وحساسية من النزاعات. 


Authority ةطbuıJlا‎ 


على الرغم من الاهتمام الكبير والاستخدام الواسع لمفهوم السلطة» في إطار 
الدراسات والأبحاث السو سيلو جيةء إلا ننا نلاحظ بوضوح التداخل في 
O‏ 
والقوة والنفوذ والسيطرةء فاستعمله بعضهم مرادفًاء بل بدلا في بعض الأحيان من 
مفهوم الدولةء ني حين إن الدولة كيان سياسي يارس السلطة عن طريق استخدام القوة 
المشروعة» فإن السلطة لا تتوقف على استخدام القوة فقط» بل على شرعيتها أيضاء 
فعلى الرغم من أن السلطة تعني في طبيعتها وجود علاقة بين آمر ومأمورء إلا أن ذلك 
(20) بدوي» «مفهوم الصراع»» ص 47. 


(21) Brad Spangler and Heidi Burgess "Conflicts and Disputes": http://www.beyondintractability.org/essay/ 


conflicts-disputes. 
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لا يعنى بالضرورة أن تفرض إرادة طرف على طرف آخر» ون پنصاع هذا 
الطرف الآخر للأوامر فحسب» وعند ذلك تكون العلاقة علاقة قوة يسودها الإجبار 
|۷إ |22( 
والاكر. 


هذا الاتجاه يرى أن السلطة هى ”قوة فى خدمة فكرة“ ومن القائلين هذا 
الرأي الفقيه الدستوري الفرنسي جورج Georges BUrdeaU gı‏ )1905— 
8 الذي عرف السلطة بأنما ”قوة فى خدمة فكرة. إنها قوة يولدها 
الوعي الاجتماعي» وتتجه تلك القوة نحو قيادة الجموع» للبحث عن الصالح العام 
الشترك. وهي قادرة على أن تفرض على أعضاء الجماعة ما تأمر به» ويرى 
أن السلطة ليست قوة خارجية توضع في خدمة الفكرة» ولكنها قوة ذات الفكرة 
نفسها. هناء تكون السلطة مرادفة لمفهوم القوةء إلا أها ليست القوة 
القهرية» بل القوة المقبولة اجتاعيًا؛ لأن استخدامها يأتي فى إطار الببحث عن 
اللصلحة العامة التي تمم كل آفراد المجتمع» لذا فإنها حق لبعض الأفراد في مارسة 
القرة و إصدارالاوام والتل ا ت *2. 

هناك اتجاه آخر يرى أن ”السلطة هى الأمر في ذاته ولذاته“» ومن القائلين ذا 
الرآي الفبلسوف الفرضس برتراند دي فل Bertrand de Jouvenel‏ )1903— 
7 الذي يرى أن جوهر السلطة هو الأمرء أي القوة البحتةء فلولا هذه القوة لا 
تكون سلطة» وأن هذه السلطة قامت بالقوة وفرضت نفسها على الغير» وأنها بطبيعتها 
سلطة أنانية واستغلالية. هذاء عرف السلطة بقوله: إن ”السلطة الَحْضة هي الأمرء امز 
يوجد بذاته ولذاته“ بغض النظر عن كونها عادلة آم ظالمة*. 

ويذهب الفيلسوف الفرنسى جاك مارتùl Maritain Jacques‏ )1973-1882( 
إل ضرورة التفرقة بين القوة والسلطة السياسيةء فالقوة هى التى يمكن بواسطتها 
إجبار الآخرين على الطاعةء بينما السلطة السياسية هي الحق في توجيه الآخرين 
وأمرهم وإلزامهم بالطاعة. توجد مشكلة التداخل أيصًا بين مفهومي السلطة والنفوف 
فإذا كانت السلطة تعنى القوة الشرعية» فإن النفوذ هو الاستطاعة والقدرة على 
(22) مولود زايد الطيب» علم الاجتماع السياسي (الزاوية: جامعة السابع من أبريل» 2007)» ص 74. 
(23) الطيب» علم الاجتماع» ص 76. 


(24) الموسوعة العربية. 
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التأثير» فالسلطة هي نفوذ مشروع» بين النفوذ هو سلطة غير مشروعة. يذهب 
هانز مورجنثاوا 1113 [11s M1018‏ وهو مؤسس ال مدرسة الواقعية» إلى أن السلطة 
اا ي ع ا و ن وا رسن اطا وین ار ن عا اط وي 
E E N‏ 
عقول المحكومين وفکارهم» کا أن اشاس خضصوع هؤلاء لتأثير السلطة ينبع من 
ادر اوه 8 


1. توقعهم الحصول على منافع أو مزايا. 
3. حبهم النظام أو احترامهم الجاكمين. 


أما مارسة هذه السلطة» فقد تكون من خلال الأوامرء أو التخويف والتهديد 
أو الإقناع» أو قد تكون من خلال هيبة الحكام أو سطوة جهاز أو هيئة» وقد تكون 
خليطاً من هذه الوسائل مجتمعة. وتقوم السلطة على ثلاثة ثة أغمدة أساسية لا بد متها 
لاكتمال بناء السلطة» وهى: 


1. طرفا السلطة: بعد أن العلاقة في إطار السلطة هي علاقة آمر بمأمورء 
فلا يمكن أن نتخيل أن تقوم السلطة بطرف واحد» ومن البدهي أن يوجد طرفان؛ 
يمثل الطرف الأول الجهة الآمرة» ويمثل الثاني الجهة المأمورة. 


2 . وجود الإطار المؤسي للعلاقة السلطوية: هنا ترز أهمية الإطار المؤسي» 
وهو الوعاء الحقوقي الذي تنتظم فيه علاقة طرفي السلطة» من حيث إن هذه 
العلاقة تخضع لجحملة من المحددات» في ما يتعلق بسلوك كل منه تجاه الآخر. 
هذه المحددات هى جملة من القواعد والمعاير المنظمة تلك العلاقةء فلا يمكن 
أن تتصور اة لاطت ما كان شكل هذه السلطة من دون مؤسسات وقراغد 
وأنظمة رسمية قانونية وتشريعية تتضمن كل ما من شأنه أن ينظم العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم» بصورة يسهل ہا التفاعل بینهماء في إطار النظام الاجتاعي العام» 
وبقدر ما يكون هذا الإطار المؤّسسى قويّاء تكون السلطة قويةء وأما إذا ضعف 


(25) الطيب» علم الاجتماع» ص 74ء 79. 
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هذا الإطار من القوانين والقواعد والمعاير» فإن السلطة تضعف كذلك أو تنهارء 
ولذلك فإن الحكومات تعمل داتًا على آلا يصيب الخال نظامها المؤسسي. 

3. الشرعية: من المقومات الأساسية لبناء السلطةء بعدّها علاقة مقبولة من 
أفراد المجتمع بمالكي السلطة الذين يحصلون على الشرعية الاجتاعيةء من منطلق 
فكرة او و من جهة» ومسألة تسويغ تلك الضرورة في إطار منطق 
الحق من جهة أخرى» آي العمل بمبدأ الرضا والقبول من الجاعة هذه الضرورة 
الاجتماعية» وهي وجود السلطة بوصفها أمرّا مهًا لتنظيم حياة ا لجاعات» ومن ثم 
يكتسب ذلك صفة الحق» ثم صفة الشرعية. 


لقد صنف فيبر السلطات إلى ثلاثة أنواع» استنادًا إلى الشرعية التي تتمتع ا:7 
1. السلطة الكاريزمية: هى السلطة التى تستمد شرعيتها من اعتقاد مؤيدي القائد 


أنه يمتلك صفات خارقة» فهو مبعوث العناية الإلهية» وهو يمتلك الإههام» وذو 
بطولة مثالية» ويمثل النمط المعياري من الحكم. 


2 . السلطة التقليدية: هي السلطة التي تستمد شرعيتها من العادات والتقالید 
المتوارثة» حيث يؤمن غالبية آفراد المجتمع بقدسية النظام. 


3. السلطة العقلانية- القانونية: هى السلطة التى تستمد شرعيتها من القانونء 
ااا إلى قراعد عددة» ويتفيد سياستها أغتادا عل أسس بر قراطبة واضحة 
تضمن الخضوع الهرمي» ضمن قواعد محددة تناط بمسؤولين ينفذون مهماتهم» 
بحيادية ومن دون عاباة الأصدقاء» وهؤلاء يتم تعينهم استنادًا إلى مؤهلاتمم» آي 
إغها آنظمة ديمقراطية ليبرالية. 


هناك ”سلطات“ يذكرها فير وتستمد ”شرعيتها“ من فوهة البندقية» وهى 
الغالبية العظمى على مدار ا فعلى الرغم من أن أنظمة الحكم» جيعها أو معظمهاء 
ck‏ عن الشرعية» إلا أن ”الشرعية“ غبر القانونية تستند دات وبالدرجة الأولىء 
(26) الطيب» علم الاجتماعء ص 74»› 79. 


(27) حنان علي عواضةء «السلطة عند ماكس فيبر» مجلة الأستاذ عدد 206 جامعة بغداد (2013)» ص -271 274. 
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Aggressi0n jlgدعلا‎ 


تكمن صعوبة تعريف العدوان في كونه يستخدم في عدد من التخصصات الأكاديمية» 
مثل علوم النفس والاجتاع والسياسة. من الناحية السيكولوجية» فإن العدوان وفقا 
لتعریف باندورا 8410113 e۲۲‏ ط۸1 (1925- )» عام النفس الأميركي: “سلوك 
ممدف إلى إحداث نتائج تخريبية أو مكروهة أو إلى السيطرة» من خلال القوة الجسدية 
أر اللفظية عل الآن ٠‏ » وهو یؤکد أن السبرورات ۴٥٤6٤٤‏ الستخدمة في تعلم 
العدوان مطابقة» في جوهرهاء السيرورات المستخدمة في تعلم معظم آنواع السلوك 
الاجتهاعي 


في تعريف آخر» فان العدوان هو ”سلوك هجومي ينطوي على الإكراه والاإيذاء 
وبهذايكون اندفاعيًا هجوميًاء ويصبح ضبط الشخص نوازعه الداخلية ضعيقًاء وهو 
اندفاع نحو التخريب e‏ . من ناحية سيكو لو جية أيصًاء فقد صنف إریك فروم ۴۲1٤٥1‏ 
r0‏ (1900- 1980). عام النفس الألماني» العدوان إلى صنفين؛ فالأول دفاعي 
غير خبيث وتشترك فيه الحيوانات كلهاء وهو في خدمة بقاء الفرد والنوع ويزول عندما 
يزول التهديد» والثاني هو الخبيث الذي يتصف بالقسوة والتدميريةء وهذا الصنف من 
العدوان خاص بالنوع البشري ويغيب خالا عن اشبراتات ععظمهاء وهو لس رعا 
وفقا للنشوء النوعي» ولا متکیمًا بیولوجِيًا ولا مآرب له وإشباعه شهوانی*. 

أما من الناحية السياسية» ففي المستوى الدولي اعتمدت الحمعية العامة للأمم 
المتحدة في 14 كانون الأول/ ديسمير 1974 التعريف الآتي: ”العدوان هو استعال 
القوة المسلحة من دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلاا 
السياسي» أو بأي صورة أخرى تتنافى وميثاق الأمم المتحدة وفقًا لنص هذا التعريف“ 4 


ووفقا للادة الثالثة تنطبق صفة العمل العدواني على آي من الأعال الآتيةه سواء اکان 
بإعلان حرب آم من دونه: 


. قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه» أو آي 
(28) نجاة أحمد الزليطي» «سيكولوجية العدوان والنظريات ام مفسرة له» ال مجلة الجامعة (نوفمبر 2014)» ص 170. 


(29) إريك فروم» تشريح التدميرية البشرية» محمود منقذ الهاشمي (مترجكًا) (دمشق: وزارة الثقافةء 2006)» مجلد1ء ص 39. 
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احتلال عسكري ولو مؤقتاء وينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم أي ضم لإقليم 
دولة آخری آو زء منه» باستع|ال القوة. 


2. قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة آخرى بالقنابل أو استعمال 


3. ضرب حصار على موانئ دولة ما أو سواحلها من القوات المسلحة لدولة 
آشخر: 


4. قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو 
ا لجوية أو الأسطولين التجاريين البحري والجوي لدولة أخرى. 


5. قيام دولة ما باستعمال قواتما المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أآخرى» 
بموافقة الدولة المضيفة» بو جه يتعارض والشروط التي ينص عليها الاتفاق» أو 
أي تمديد لوجودها في الإإقليم المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاق. 


6. ساح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه 
الدولة» لارتكاب عمل عدوان ضد دولة ثالثة. 


7. إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من 
دولة ما أو باسمهاء وتقوم ضد دولة أخرى بأعال من أعال القوة المسلحة 
تكون من الخطر» بحيث تعادل الأعال المذكورة أعلاه أو اشتراك الدولة في 
ذلك» بدور ملموس. 


ووفقا للادة الرابعةء فإن ”الأعيال المذكورة أعلاه ليست جامعة مانعةء ولمجلس 
الأمن أن يحكم بأن أعمالا أخرى تشكل عدوانًا بمقتضى الميثاق“. إن العدوان» سواء 
أكان استخدم با مفهوم السيكولو جي آم الاجتماعي أم السياسى» وسواء أكان بصورة 
اندفاعية وغير عقلانية أم بترو وتخطيط عقلاني» فإنه ينطوي على استخدام العنف 
بصورة خالفة للقوانين والأعراف. في المستوى الدولي» فإن العدوان هو استخدام 
العنف بطريقة تخالف القوانين الدولية. أما العنف الدفاعى أو الذي يستند إلى 
تفويض من الأمم المتحدة» فلا ينطبق عليه مفهوم العدوان» وإن كانت النوازع 
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السياسية تؤدي إلى حلاف حول تفسير القانون بحد ذاته» وني المستوى الداخليء 
فإن استخدام العنف من طرف السلطات» تنفيدًا لحكم القانون» فلا يعد عدوانًاء 
ولا مكان للقانون إلا بوجود العنف» والسلطة من أساسها قائمة على العنف 
الشرعي» بحسب المفهوم الفيبري. 


في المستوى الفردي أيصًاء فإن العدوان ينطوي على استخدام العنف بطريقة 
ظالمة أو تخالف الأعراف» فبعض المجتمعات تيز للأب ضرب الأبناء والزوجة 
ولا تعد ذلك عدواتاء بين| لا تجيز مجتمعات أخرى هذا التصرف» ومن ثم فا يميز 
مفهوم العدوان من العنف هو أن الأول غخالف للقوانين والأعراف» بين الثاني هو 
عنف بحد ذاته» بغض النظر عن الحق سواء آكان شرعيًا آم غير ذلك. 


War خرب‎ 


الحرب ”حالة قانونية تسمح [..] لعدوين أو أكثر بالاستمرار في صراعهاء 
ا ة المسلحة؟ وفي تعريف آخر هي ”آعال عنف مساح بين دولتين -آو 
آ کرد داق ساد “ او هي ”أقصى صور الصراع عنفا وأكثرها وضوحًا وسفورٌ ا 
لقد عرٌفها الفيلسوف الفرنسیى سوريل S011‏ gesإ0م6‏ (1847- 1922) بأنہا 
”عمل سياسي تقوم به الدولة لحل الخلافات» وفقا مصالحها وحقوقهاء باستعمال القوة 
المسلحة التي تحدد الطرف الأقوى» ومن ثم يفرض إرادته على الآخر””*. أما الموسوعة 
العربيةء فتعرف الحرب بآنها صراع مسلح عنيف مفتوح ومعلن بين وحدتين سياسيتين» 
مثلتين في دولتين أو حلف دول أو بين عصبتين في الدولة الواحدة أو الأمة» ولكل طرف 
منها مصالح متعارضة ومصالح الطرف الآخر“. وفقًا لقاموس وبسترك'٣ءالا۷6‏ 
Dictionary‏ فإن الحرب ”حالة مفتوحة ومعلنة من الصراع المسلح بين الدول أو 
القوميات › وقد ركز روسو 018821 Jean- Ja) eS R‏ (1712- 1778) على 
الفكرة نفسهاء في كتابه (العقد الاجتماعي)ء بقوله: ”إن الحرب تتشكل من علاقة بين 
آنیاء ولس ين اض | .. الحرب علاقة» ولكن ليس بين إنسان وإنسان» بل بين 


)30( بدوي» «مفهوم الصراع»» ص 48. 


(31) Johan M.G. van der Dennen "On War: Concepts Definitions Research Data- a Short Literature Review 
and Bibliography»: https://core.ac.uk/download/pdf/12857871.pdf 
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دولة ودولة“. هذا الاتجاه يفترض أن الحرب مسألة عقلانية منظمة تشارك فيها الدول» 
بحيث تكون هناك بدايات معلنة ونهايات متوقعة» ووجود مقاتلين يمكن التعرف إليهم 
بسهولة» ومستويات عالية من الطاعة من قبل المرؤوسين» وبذلك يكون شكل الحرب 
العقلانية حدود بصورة ضيقة» ولا ينطبق ذلك على الوحدات التي لا ترقى إلى مستوى 
الدرل رقا فك الوك لا ال لى الل وب اة أي الجرغات الا حى ا 
دون الدولة“ وبالمقابل فإن قاموس أكسفورد قد وسع مفهوم الحرب» ليشمل ”آي 
نشاط عدائي أو صراعي بين الكائنات الحية. صراع بين القوى المتعارضة أو المبادئ 
المتعارضة“. وهذا التعريف يتجنب حصر الحرب في الجانب السياسى» بل يشمل إمكان 
الاشتباكات المجازية غير العنيفة بين نظم الفكر» أو حتى الشركات التجارية”*. 


وفقا للقانون الدول» فإن الحرب» من حيث المبدأء لا تتم إلا بين الكيانات السياسية 
ذات السيادة» آي بين الدول» وهي وسيلة لحل الخلافات بين أعلى الوحدات في التنظيم 
السياسى» وبا أنها تحدث ضمن الفوضى السياسية في سياقها الدولي» فإن خطورتها قد 
تکون مسالة اة الدولة أو مو نها داشا وناك اجا يعد الحرب سلسلة من الأحدات 
تفي با معاير الاآتية .)33( 


1. الحجم: عدد القتلى لا يقل عن 1000 شخص» وذلك لا يشمل الموت 
بطرق غير مباشرة» من خلال المجاعة أو المرض. 

2 الإإعداد: أي الإعداد المسبق والمحافظة على هذا الإإعداد على صعيد 
واسع» مثل التجنيد والتدريب ونشر القوات المسلحة وتوزيع الأسلحة والذخائر 
وإعداد الخطط العسكرية. 


3 الشرعية: يجري إضفاء الشرعية من الحكومةء بحيث لا ينظر إلى القتل 
على أنه جريمة» بل هو مهمة وعد السياسة الخارجية للدول أهم أسباب الحروب» 
من وجهة نظر الكثير من ا مفكرين الذين درسوا طبيعة الحرب وأسباماء فإذا ردنا 
أن نفهم أسباب الحرب» علينا أن نفهم دوافع السياسة الخارجية وأهدافها التي 


(32) Internet Encyclopedia of Philosophy: https://www.iep.utm.edu 


(33) Johan van der Dennen "On War." 
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تؤدي إليها**» وما الحرب إلا وسيلة أو أحد وسائل تنفيذ هذه السياسة» وبناء 
على مقولة كلوزوفيتز ٣14150۷17‏ (1780- 31 18) الشهيرة» ما الحرب إلا 
استمرار للسياسة بوسائل أخرى» فالعلاقة بين الحرب والدولة علاقة تكافل» إذ 
إن الدولة بنيت أساسًا على الحرب””» وما بني على الحرب لا يمكن أن يسلم إلا 
بالحرب. هذا ما يتفق وقول الشاعرء وإن كان بمفهوم معكوس: 


7 2 3 ۳ e 
ومن ملك البلا بغير حب مون عليه تسليم البلادِ‎ 


إذا كانت الحرب أداة من أدوات السياسة» فإن هذا يعنى أن الأهداف السياسية 
هى التي تشكل أهداف العمليات العسكرية ونطاقها وكثافها. إن الحرب في اللغة 
العربية لا تكتفي بالمفهوم القانوني» بل تشمل القتال والنزال بين فئتين أو قبيلتين» 
وهي الفئات الاجتماعية التي آلفها العرب على مدى تاريخهم» مثل حربي البسوس 
وداحس والغبراء» وقد كثر استع اها في الشعر العربي» وليس عسيرًا على القارئ 
أن يدرك المفهوم المقصود من السياق» عند استخدامها في مواضع متنوعة. 


Civil War الحرب اة‎ 


يمكن تعريف الحرب الأهلية بأنها ”قتال مسلح داخل كيان سيادي معترف به» 
بين أطراف تخضع لسلطة مشتركة» في بداية الأعال العدائية“. هذا التعريف يتضمن 
عسكرة الصراع من ناحية» ووجود طرفين على الأقل في الصراع من ناحية أخرى*)» 
ينتج عنه 1000 قتيل سنويا على الأقل» وهذا العدد لا يشمل الذين يموتون بسبب 
المرض أو التشرد أو الجوع» على الرغم من أن هذه الوفيات غالبا ما تكون أكبر من عدد 
الذين يسقطون في الصراع بصورة مباشرة» ففي الحرب الاأهلية السودانية (1982- 
(34) ريتشارد نيد ليبوء اذا تتحارب الأمم»: دوافع الأمم في الماضي وامستقبلء إيهاب عبد الرحيم علي (مترجمًا) > عام ال معرفةء عدد 
3 (الكويت: اممجلس الوطني للتقافة والفنون والآداب» 2013)» ص 23. 

(35) Moller "Conflict Theory". 


(36) Stathis N. Kalyvas "Ihe Ontology of Political Violence: Action and Identity in Civil Wars" American 
political science )September 200 ( Pp. 449- 475. 
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2,) سقط في المعارك 55 آلف مقاتلء غير آن الموت غير المباشر والناجم عن الصراع 
رفع العدد إلى مليوني قتيل» وبا ثل فإن الحرب الآهلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
أودت بحياة 145 آلف شخص ني المعارك, بينا كان العدد غير المباشر مليون قتيل”. 


تبوأت الحرب الأهلية مكاتًا مها في الدراسات» منذ بداية التسعينيات من القرن 
الماضي» بسبب تأجج الحروب الأهلية من جهة وانخفاض مستوى عدد الحروب 
الول من جهة ة أخرى» وذلك بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردةء 
الأمر الذي دفع عددًا من الباحثين إلى دراسة هذه الظاهرة. من ناحية أخرى» كانت 
الدراسات الاقتصادية المختصة بالشأن الإأفريقي» وهي المدعومة من البنك الدولي» قد 
بينت أن الحروب الأهلية کانت عائقًا کہا آمام النمو الاقتصادي في القارة السمراء. 


هناك عدد من معايير تصنيف الحروب الأآهلية قد تعتمد صفة النزاع أو طبيعة 
الأطراف المتنازعة أو أسباب النزاع» فمن حيث الصفة يمكن أن يتخذ النزاع صفة 
العمليات العسكرية التقليدية أو حرب العصابات» ومن حيث طبيعة الأطراف 
المتنازعةء فإنه يمكن أن تتمثل في الكتل السياسية أو الطبقات الاجتاعية أو العنصرية 
أو الدينية. أما من حيث أسباب النزاع» فإنه يمكن أن تدف إلى إزالة النظام السياسي 
أو خلق دولة جديدة عن طريق الانفصال””. لقد أصبحت هذه الحروب تشكل نسبة 
عالية» مقارنة بالحروب الدولية» والضحايا المدنيون هم النسبة الأعلى» فبحسب بعض 
التقديرات تجاوز عدد ضحايا العنف السياسي في القرن العشرين وحده تي مليون» 
ما بين عسكريين ومدنيين”“» غير أن نسبة الحروب الداخلية قد ازدادت على حساب 
e‏ 


(37) Thoms and Ron "Do Human Rights" Pp. 676- 679. 


(38) Kalyvas "The Ontology". 


(39) الفاتح الحسن المهديء النزاعات والحروب الأهلية ق أفريقيا: دراسة في أسباب الظاهرة وآثارها (السودان» الكنغي رواندل 
بورندي» الصومال) نماذجاً أطروحة دكتوراه غير منشورةء جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا (2014)» ص 32. 


(40) http://necrometrics.com/all20c.htm 


(41) Jack S. Levy and William R Thompson Causes of War (U.K: Wiley- Blackwell 2010) P. 12. 
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هناك قتيل واحد من العسكريين مقابل 10 قتلى من المدنيين في نهاية القرن العشرين”“. 


يكمن السبب في انتشار الحروب الأهلية في صعوبة التوصل إلى إنهائها بعد أن 
تندلع» فمتوسط أمد هذه الحروب في المرحلة التي تلت الحرب العالمية الثانية يقدر 
بتر ر ا وو ولو ارون ارز س مرا ك ورد سیپ هلو الا 
الطويلة إلى الطريقة يقة التي يتقاتل بها أطراف الصراع» وهي المتمثلة ني حرب العصابات 
واتخاذ الأرياف معاقلاء في ظل ضعف الحكومة المركزية التي ترث في الغالب الحكم 
الاستعهاري. إن حرب العصابات الريفية تتميز بقدرتها على امتلاك تكتيك قوي جدًا 
وتسمح لعدد قليل من المتمردين بالسيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي لسنوات 
عدة» على الرغم من تعرضهم لحملات عسكرية عنيفة”“. 


لقد درجت العادة على تصنيف الحروب الأهلية على آنا صراعات ثنائية» غبر أن 
هذا التصنيف أكثر صعوبة ما كان متوقعًاء إذ إن الحروب الأهلية تنطوي على مزيج 
من المهويات كع )”ل1 والإجراءات 8١40ء‏ ففي حرب الاستقلال الأمركية» ف 
ساوث كاروليناء كان هناك إلى جانب الو طنيين الحقيقيين مجموعة من الزائفين اللصوص 
المتغلغلين في طرفي الصراع» والأمر ذاته حصل في الحرب الأهلية الصينيةء » إذ خاضتها 
تحالفات متنوعة من مليشيات علية إلى جانب مجموعات يشير تاريخها إلى نها من قطاع 
الطرق واللصوص. في منشورياء على سبيل الالء كان من الصعب جا التفريق بين 
أفراد المقاومة ضد الدولة اليابانية الغازية وقطاع الطرق» لكون الانتقال من واحدة إلى 
أخرى كان أمرًّا شائعًاء وتشير التقديرات إلى أن 140.000 من مجموع 300.000 من 
أعضاء المقاومة كانوا يعملون في السابق قطاع طرق ولصوص» الأمر الذي يشير إلى 

الخموض الذي يكتنف الحروب الأهلية. 
لقد أيد أستاذ التاريخ الأميركي المتتخصص في تاريخ الصين الحديث بيتر سيبلت 
Peter Seybolt‏ (1934- 2012)». هذا التعقيد والخموض في تحليله بشأن الحرب 
الأهلية الصينيةء في أثناء الاحتلال الياباني» حيث كشف عن الانفصال ما بين المركز 
والأطراف» فكان الصراع يدور حول السلطة والمغانم الاقتصادية بين الصينيين أنفسهم» 
"People on War: International Committee of the Red Cross": https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/‏ )42( 
icrc_002_0758.pdf. n.d.‏ 


(43) James D. Fearon "Iraq's Civil War" Foreign Affairs (March- April 2007) Pp. 4- 6. 
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في الوقت الذي عمل فيه اليابانيون على تغذية هذه النزاعات ضد السلطات المحليةء 
والسلطات المحلية ضد بعضها بعصًاء وقطاع الطرق ضد التجار والملاك» وهكذا*“. 


في إثر الاحتلال الآميركي للعراق عام 2003 نشبت مقاومة ضد الاحتلال» غير 
أن هذه المقاومة م تكن على الطريقة الماويةء فلم تكن هذه المقاومة حرب شعبية للتحرير 
الوطني بقدر ما كانت حرب أهلية» فالتمرد ضد القوات الأميركية لم يوجد غالبًا في 
المناطق الكردية والشيعية» بل تمركز في ”المثلث السني“ فقط» إذ إن المحافظات السنية 
الأربع وقع فيها 5 8 في ا مئة من هجمات المتمردين» بينم م تقع في باقي المحافظات العراقية 
الأربع عشرة» حيث الآكراد والشيعة» سوى 15 في ال ئة من تلك الهجمات. كان معظم 
العنف قد استهدف مراكز الجيش والشر طة العراقية» حيث يشكل الشيعة والأكراد فيه| 
الأغلبيةء فكانت الحرب الأهلية قد جاءت في المقام الأول ومقاومة الاحتلال الأميركي 
في المقام الثاني“ ولا عجب أن تأتي المقاومة بالدرجة الأولى من الجانب السني الذي 
فقد نفوذه» بعد إطاحة النظام السني المغلف بالأيديولوجية البعثيةء بينا كان الشيعة 
ينتظرون لحظة خروج الولايات المتحدة من العراق للانقضاض على الحكم والسيطرة 
الكاملة عليه» كما حصل بالفعل ني ما بعد» وما دام أن الأطراف جيعهم م يتفقوا على 
الاحتكام إلى صناديق الاة قارا وتطبرق القانود على اجميع»؛ »> ستبقى الأزمة قائمة» وقد 
تبرد ولكنها قابلة للاشتعال في أي لحظة. 


في الفلبين» ل يختلف الأمر كثيرًاء ففي الوقت الذي اندلعت فيه المقاومة ضد اليابانيين 
الغزاة» وقف بعض الفلبينيين إلى جانب هؤلاء الغزاة. لقد وجد ماكوي A1۴۲٥4‏ 
MeC 0y‏ (1945- )» وھو استاذ التاریخ في جامعة ویسکنسن Universİy 0f‏ 
Wisco‏ . عند تحليله بشأن منطقة فيسياس الغربية ۷1438 ١۲ا8٥‏ ۷. أن القادة 
السياسيين بقوا بالوتيرة نفسها على الصراع الفئوي الضيق مع خصومهم المحليين» ولم 
يكن أي من هؤلاء المتنافسين يعير آي اهتمام للأخبار القادمة من مانيلا*“» وهذا ما 
يعزز فكرة البعد عن الثنائية في النزاعات. 
في فلسطين» في أثناء مرحلة الانتداب البريطاني» كان للخلافات العائلية أو بين 
Kalyvas "The Ontology" P. 476.‏ )44( 
Stephen Biddle "Seeing Baghdad Thinking Saigon" Foreign Affairs (March- April 2006).‏ )45( 


(46) Kalyvas "The Ontology" P. 476. 
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الوجهاء دور في تشتيت المقاومة ضد بريطانيا وربيبتها الحركة الصهيونية» بل إن هذه 
انات اذك خا عنيقًا تمثل في الاغتيالات السياسية الداخلية» خلال المرحلة 
الأخبرة من ثورة 1936- 1939ء وقد استغلت بريطانيا هذه الخلافات وعملت 
على تسعيرها من خلال التعيينات في المناصب الرسمية» ويقال إن الحركة الصهيونية 
عملت على تقديم ”إعانات لبعض الشخصيات القيادية الفلسطينيةء لتوسيع الفجوة 
بن التخب الفاسطة السا“ 


الهوةء بين ما تملكه الدولة من آدوات العنف وما يمكن أن يملكه الشعب» شاسعة» 
ويعد تفوق الحكومات على الدوام تفوقًا مطلقاء غير أن هذا التفوق والقدرة على سحق 
التمرد يظلان مرهونين بمدى تماسك السلطة ومقدار ما تظل أجهزة الأمن مستعدة 
لاستخدام السلاح“. هذا الأمر قد يفسر كيف تنتهي معظم الحروب الأهلية غالب 
بحسم عسكري ساحق لأحد أطراف الصراع» وهو ما يشكل 75 في المحة من هذه 
التزاعات الممتدة منذ عام 1955 علا أن 55 في المئة من هذه النزاعات كانت حول 
الاستيلاء على الحكومة المركزية» بدلا من الانفصال أو المطالبة بتشكيل حكم ذاتي. إذا 
كانت 40 ني المئة من النزاعات قد حسمت لمصلحة الحكومة المركزيةء فإن 35 في المئة 
كانت لمصلحة المتمردين» غير أن التوصل إلى اتفاق تقاسم السلطة بين أطراف النزاع 
شكل 16 ني ال مئة فقط» وعلى سبيل المثال السلفادور عام 1992 وجنوب آفريقيا عام 
14 وطاجكستان عام 97 19. اللافت للنظر هنا أن فشل التوصل إلى تقاسم السلطة 
E e‏ 
الطريقة التي يفكر ما أطراف النزاع وعدم الثقة في الخصم الذي ينظر إليه بطريقة 
واحدة: إنه يريد السلطة بوسائل العنف فقط» فيقوم هو نفسه باتباع هذه الطريقة» 
وکا یری فیرون ۴۵۵۲0۸ .5 عه[ (1963-) أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
ستانفورد» فإن التوصل إلى تقاسم السلطة يتطلب شر طين:*“ 

1 مرحلة من القتال يتضح من خلاهما القوة النسبية لأطراف النزاع» 
ويصل كل طرف إلى قناعة مفادها أنه لا يمكن الحصول على ما يريد كله عن طريق 


(47) نردين الميمي» "دور العوامل الخارجية ف تشكيل النخبة الفلسطينية ف أواخر الدولة العثمانية وفترة الانتداب» سلسلة أوراق 
عمل (35)» جامعة بيرزيت ومعهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية ((2011» ص10. 


(48) أرندت» في العنف» ص -24 43. 


(49) Fearon "Iraq's Civil War" Pp. 8- 9. 
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العنف. على سبيل المثال» إن اتفاق دايتون الذي قسم السلطة في البوسنة م بكن 
فقط بسبب تدخل حلف الناتو الذي أخذ بأطراف النزاع إلى طاولة المغاوضات» 
بل الآهم من ذلك هو القتال العنيف لمدة ثلاث سنوات» ما أوصل آطراف النزاع 
إلى طريق مسدودة عند حلول صيف 1995 . 


2 أن يكون هناك تماسك داخلى نسبى داخل كل طرف من أطراف 
النزاع» بحيث يستطيع كل طرف السيطرة على أعضائه والالتزام ببنود الاتفاق 
البرم» فقد فشلت لسنوات عدة حاو لات تقاسم السلطة في الصومال وبروندي» 
بسبب التشظى داخل القبائل المتصارعة. 


Ethnic War iqilلا الحرب العرقية/‎ 


هي إحدى أشكال الحرب الأهلية التي تدور رحاها بين إثنيتين ختلفتين أو أكثر» 
ويمكن تعريف الجماعة العرقية الإنية بها تجمع بشري يرتبط آفراده في ما بينهم من 
خلال روابط فيزيائية أو بيولوجية» مثل وحدة الأصل أو السلالة» أو أن تكون روابط 
GT rs‏ 
u‏ اهنا O S‏ 
ا لحافظة على هذه المقومات في مواجهة عوامل الضعف والتحلل » ومن ثم فهناك 
سات للمجموعة العرقية» ولعل أهمها:“ 


ب .الع اء اهرك كل عام اق رين اع 
2. التفرد الثقاني: يتمثل في اللخة والدين وغيبرهما. 


3. العضوية الإجبارية: يعني آنه لا خيار للفرد في الانتماء إلى مجموعة إثنية 


حددة. 


(50) أحمد وهبان» الصراعات العرقية واستقرار العام ا معاصر: دراسة ف الأقليات والجماعات والحركات العرقيةء ط 5 (الإسكندرية: 
أليكس لتكنولوجيا المعلومات» 2007)» ص107. 


)51( اممهدي» النزاعات والحروب» ص36. 
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4. الجهوية: حيث تتركز المجموعة الإثنية ثنية عادة في إقليم معين في داخحل وحدة 
سياسية أكبر . لكن ال ملاحظ هو أن أهمية هذه العناصر تتفاوت من تمع إلى آخر» 
فهناك بض الاعات عتم بموضوع الدين مل الا قباط ي مصرء وبعض اخر 
متم بالجانب العرقي مثل نيجرياء كا يتم بعضهم باللغة مثل الأكراد في المشرق 
العربي. 


الثورة 


الثورة» ک| يعر فها هنتنغتون 1171807 Sam ue[‏ (2008-1927)» هي ”تغیر 
جذري سريع وعنيف يؤدي إلى تغير في القيم المهيمنة وأساطير المجتمع والمؤسسات 
السياسية والهياكل الاجتاعية والقيادات والسياسات والنشاط الحكومي“. من ثم» فإن 
الثورة تختلف عن الانقلابات العنيفة التي تؤدي إلى تغير في الشخاص» مع المحافظة 
على اهياكل السياسيةء وتختلف عن حروب الاستقلال التي تعمل على نقل السيادة 
من المستعمر إلى الدولة المستقلة» في حين تحافظ على المياكل الاجتاعية والسياسية» 
فالثورات تشكل انقطاعا هيكليًا وفكريًا عن النظام السابق» حيث تعمل على تغير في 
المهياكل السياسية والاجتأعية- الاقتصادية» وهي تنطوي على حركة شعبية عنيفة في 
معظم الأحيان لقلب النظام السابقء فضلا على آنا تمتلك عناصر أيديولوجية مشتركة 
والتزام يعي التخير» إذ يصر الثوار على الانقطاع عن الماضي وبدء مرحلة جديدة. 


من ناحية آخرى» فإن التغيرات ”السريعة“ التي تحدثها الثورة تقاس بالسنوات وليس 
بالأشهر» او کا شار استاذ الاجتماع في جامعة نيويورك» غودوين Jeffrey‏ 
Goodwin‏ (1958- )» ف ”الثورات من الأفضل تصورها اسك ا ولکن 
سرورات P0668568‏ خد عادة لستوات اوت عق د“ 


(52) Steven Pincus "Rethinking Revolutions: A Neo- Tocquevillian Perspective" in: The Oxford Handbook of 
Comparative Politics edited by Carles Boix and Susan C. Stokes JOxford: Oxford University Press 2007( Pp. 
398- 399. 
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الاغتيالات السياسية Assassinati01‏ 


الاغتيال مصطلح يستعمل لوصف عملية قتل منظمة ومتعمدة تستهدف 
شخصية مهمة ذات تأثير فكري أو سياسي أو عسكري أو قيادي» ویکون مرتکز 
عملية الاغتيال عادة أسباب عقائدية أو سياسية أو اقتصادية أو انتقامية تستهدف 
شخصًا معيتا يعده منظمو عملية الاغتيال عائقا ني طريق انتشار أوسع لأفكارهم 
أو أهدافهم» ويتراوح حجم الجهة المنظمة لعملية الاغتيال من شخص واحد فقط 
إلى مؤسسات عملاقة وحكومات. لا يوجد إجماع على استعال مصطلح الاغتيالء 
فالذي يعده المتعاطفون مع الضحية عملية اغتيال قد تعده الجهة المنظمة عملا بطولًا. 
إن الكلمة الإأنكليزية لصطلح الاغتيال ۸١8381١310١‏ مشتقة من جماعة الدعوة 
الحديدة أو من ذاع صيتهم بالحشاشين في اللإنكليزية Hashshashin‏ « وم عة 
من الطائفة الإساعيلية» نشطت واستمرت قائمة من القرن الثامن إلى القرن الرابع 

هناك كثير من الجدل حول هذه المجموعة» واستنادا إلى بعض المصادر فإن 
الرحالة الإيطالي ماركو بولو (1254- 1324) هو أول من أطلق تسمية الحشاشين 
على هذه المجموعة»ء عند زيارته معقلهم المشهور بقلعة الموت التي تبعد 100 كم عن 
طهران» وذكر أن أعضاء هذه ا لحر كة كانوايقومون بعمليات انتحارية واغتيالات» تحت 
تأثير تعاطيهم الحشيش» بين يري بعضهم أن في هذه القصة تلفيقا وسوء ترجمة لاسم 
زعيم القلعة حسن بن صباح الملقب بشيخ الجبل. بغخض النظر عن هذه التناقضات 
التاريخيةء فإن هذه المجموعة قامت بعمليات اغتيال دقيقة في التنظيم ضد الصليبيين 
والعباسيين والسلاجقةء واستمرت على هذا المنوال حتى قضى عليهم المغول. 


يعود أقدم استخدام لكلمة اغتيال بالإنكليزية إلى سنة 1605 عندما ظهرت في 
مسر حية مکبث plılıgl Macbeth‏ شر William Shakespeare‏ )1564— 
1616( ويشمل الاغتيال السياسي ثلاثة عناصر :۶9 


1. الهدف هو فرد قيادي يعمل في المجال السياسى» سواء أكان في الحكومة 


(53) ویکیبیدیا. 


(54) Perliger "The Rationale." 
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2 ادف من عمل الاغیال ب آن یکرت هدا سباساء کان بكرن 
تعزیرًا آو منع سياسات وقيم عددة. 


3. العمل بطريقة تؤدي إلى قتل الفرد المستهدف. 


على الرغم من أن العقدين الأوليين بعد الحرب العالمية الثانية قد تميزا بعدد حدود 
من الاغتيالات السياسيةء إلا أن العدد قد ارتفع بصورة دراماتيكية منذ أوائل عقد 
السبعينيات من القرن الماضي» ومعظم هذه الاغتيالات عملت على تنفيذها الأنظمة 
القمعية ضد خصومهاء في الوقت الذي رأت فيه المعارضات المسلحة أن عمليات 
الاغتيال تعد أداة شرعية وفعالة ضد هذه الأنظمة. 


Terrors الإۈرھاٽ‎ 


الإرهاب هو ”استخدام أو التهديد باستخدام العنف» بصورة غير اعتيادية أو 
غير مألوفةء لتحقيتق غايات سياسية أو أفعال إرهاب عادة ما تكون رمزية» لتحقيق 
تأثر تقس آکثر مه ماد“ ووفقا ران جiكjı Brian JenkinS‏ (1942- ) 
الخبير في شؤون الارهاب» ”فإن ما يميز الإرهاب من غيره من أشكال العنف هو أن 
الإرهاب يتضمن أفعالا ترتكب بطريقة دراماتيكية لجذب الانتباه العام» وخلق مناخ 
من الرعب يتجاوز الضحايا الذين تعرضوا له. الحقيقة أن هوية الضحايا تكون ثانوية 
أو غير مهمة للإرهابيين؛ لأن عنفهم يتجه إلى الناس الذين يشاهدون ذاك العنف» 
والتفريق بين الضحايا والجمهور المستهدف هو المعلم الرئيس للإرهاب“» فهو يرمي 
إلى قتل عدد عدود من الناس للتأثير على جمهور أوسع“. وتعرف وزارة الخارجية 
الأميركية الإرهاب بأنه ”العنف المتعمد» بدوافع سياسية» ضد أهداف غير مقاتلة من 
طرف مجموعات وطنية أو عملاء دولة سريين» ويقصد به عادة التأثير في جمهور ما“. 


Perliger "The Rationale" P. 4.‏ )55( 
)56( إبراهيم الحيدريء سوسيولوجيا العنف والإرهاب (بيروت: دار الساقي» 5)ء ص 32. 


(57) هوتون» علم النفس السياسي ص 335. 


(58) Clare Richardson "Relative Deprivation Theory in Terrorism: A Study of Higher Education and 
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إن ما يميز الإرهاب إِذّا من باقي الجرائم وأشكال العنف السياسي هو اتساع حجم 
ما يمكن أن يترتب عليه» من فوضى ورعب وهلع وخوف» وينعكس على الأفراد 
والجاعات» ما يقدم إلينا إحساسًا بعدم الاستقرار والأمن» واستبطان الشعور بغياب 
سلطة الدولة ماديًا ورمزيًا. هناء يكمن خطر الإرهاب التأثيري والمعنوي» ومن الطبيعي 
أن الخايات تختلف بحسب أهداف منفذيا واستراتيجياتهم» ولكنها تستمد قوتها من ما 
قد تخلفه» من ارتباك وذعر وضحايا)» فالإإرهاب ”عدو مجهول لا تعلم مش واین 
وک رظھو لادا وال من پوه ضرباته القاس 


یمکتا التسیز مدنا ن شکلن من آشكال الإرهاب السیاسی» وهما: 
1. الإرهاب من القمة: إرهاب الدولة 


الملقصود بإرهاب الدولة توظيف بعض الأنظمة ما يسمى باستراتيجيات الرعب 
والتخويف» لتدجين المجتمع والهيمنة التامة والمطلقة عليه سياسيًا وأيديولو جياء ومراقبته 
والتحكم فيه» فيصبح من المحال إيجاد مشروعات وتصورات جتمعية بديلة» فنصبح 
أمام تركيز لتصور وحيد يضفي على نفسه القدسية» فهو الذي يعرف ما يحتاج إليه 
المجتمع» وما يصلح له وما قد يتعارض معه» كا أن وجود معارضة سياسية آمر حال» 
وإن وجدت فتصنف ضمن الفئات المخربة والمهددة أمن الدولة. 
تعد الأنظمة الشمولية والتسلطية الأكثر تجسيدًا للإرهاب السياسى المارس من 
الدولة والقضاء على المؤامرات الأجنبية التي تهدف إلى تقويض أسس الدولة والقضاء 
عليهاء أو وحدة الجسم السياسي. لقد تطورت وسائل الأنظمة الشمولية والتسلطية» من 
إرهاب يأخذ شكلا بسيطا ومباشرًا» من خلال الاغتيالات والتصفيات والإعدامات» 
إلى إرهاب غير مباشر» عبر تكوين ميليشيات ومنظمات سرية مسلحة تابعة لأجهزتها 
الأمنية والاستخبارية» لتنفيذ خخططاتها وإسكات خصومها"“. ولا يقتصر إرهاب 
Unemployment as Predictors of Terrorism" New York University )2011( P. 16.‏ 
(59) رشيد مقتدرء «الإرهاب والعنف السياسي: مقاربة مفاهيمية ونظرية» فكر ونقد (مارس 2006)» ص -61 70. 


(61) مقتدرء «الإرهاب والعنف السياسى». 
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الأمن القومى» بل بذريعة عاربة الإرهاب كذلك. 


2. الإرهاب من القاعدة: إرهاب الأفراد والجاعات 


هو الإإرهاب الذي رم به الأفراد والح اعات ہدف التأثر السياسي في الحكومات» 
وهو و الميحث الأخبر من الفصل الثالكثف من هذه النواسة: للاإشارة» فإن 
التأطير الأيديولوجي وتعبئة الأفراد والجاعات وشحنهم عاطفيًا للقيام بالفعل 
الإرهابي» السياسي منه أو المجرم المستقبح» كان منذ القدم» إلا أن ما تطور واستجد 
هو إيجاد صيغة نظرية تأصيلية وتحث على القيام به واعتناقه. برز ذلك مع الاتجاه 
الفوضوي ع5٥‏ ۲ة"4. وهو حركة فكرية وعملية تدعو إلى تحرير الفرد من سلطة 
الحكومة ووصایتهاء كا ترفض كل هيمنة أو سيطرة على الإنسان من خارج ذاته» حيث 
غيرت هذه الحركة مفهوم الإرهاب» كا هو عند الجاكوبيين (إرهاب الدولة الفرنسية 
إبان الثورة)» فأضحى الأفراد والمجموعات متخصصن في هذا الدور*“. 


لقد استخدم مصطلح الإرهاب أول مرة عام 1795» لوصف أساليب استخدمتها 
جموغة العاف المياسة بحد الور الف ل کا کایخ تھے سال اسکات 
معارضي هذه المجموعة السياسية واعتقاهم. مع بداية القرن العشرين» كانت كلمة 
الإرهابي تستخدم عامة لوصف الأشخاص أو ات وا ا قران 
ا لحرب» وكذلك المعارضين الذين ينضمون إلى منظمتي شتيرن وأرغون”“ من المنظمات 
الصهيونية» وما تشكلان نواة الجيش الإسرائيلي. 


التعذيب Torture‏ 
صدر عن الأمم المتحدة ”اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“. وقد اعتمدتها عام 1984. يرد في المادة 
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الآولى: يقصد بالتعذيب آي عمل ينتج عنه ال آو عذاب شديد» سواء آكان جسديا آم 


(62) مقتدر «الإرهاب والعنف السياسى». 
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عقلبًا N1٤21‏ يلحق عمدًا بشخص ماء بقصد الحصول منه أو من شخص ثالث على 
معلومات أو اعترافات أو معاقبته على عمل ارتکبه أو يشتبه في نه ارتکبه هو أو شخص 
ثالث» أو تخويفه آو إرغامه هو أو آي شخص ثالث» أو عندما يبلحق مثل هذا الألم أو 
العذاب» لآق سب من السات يقوم على التمییز يا كان نوعه» ا 
يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو آي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية“ 


ساد التعذيب في العصور القديمة كلهاء ونجده مستمرًا حتى عصرنا الحالي» من دون 
انقطاع» وهو لم ينقطع في تاريخ الحضارات كلهاء إذ نرى أن التعذيب أصبح ظاهرة 
متفشية في أنحاء بقاع الأرض كلهاء وضحاياه من الجنسين كليهاء كبارًا وصغارًا 
وسباسون وفسگرون ومان وإ آ قاب عملات اديب تى فى مراكزالشطة. 
من التعذيب الذي يمارس الصدمات الكهربائية والإيذاء ا لجسي e‏ والاضطهاد 
والتعذيب النفسي بأنواعه. لقد أقرت جل : جل الشرائع القديمة بمشروعية التعذيب من 
الناحية القانونية» فكان يستعمل في حالة الحروب» كا يستعمل في حالة السلم» وكان 
يمارس علانية. آما في العصر الحديث» فقد اتفقت الأنظمة القانونية الموجودة في العام 
على جعل التعذيب حرمًا ولا يجوز اللجوء إليه» أسلوبًا قانونيًاء ولكن الواقع العملي 
اا و د ل و 
مستمرة ومتصاعدة“. في السجن يتعرض الإنسان لأفظع أشكال التعذيب الجسدي 
والنفسي. وفقًا لفو کو c٤‏ ں٥۴‏ 1عطMi‏ (1926- 1984) الفيلسوف الفرنسي» 
فإن ادف من شراسة هذا العقاب هو تطويع الأجساد وتذويب العقول وغرس 
الرعب في النفوس» بمدف قبر كل نزوع إلى العصيان والتمرد والقضاء بصفة نهائية على 
كل روح نقدية» وعندما يفرج عن إنسان من السجن کون مغتربًا قد فقد ذاته ووعيه 
الاجتماعي““. 

هناك آنظمة تعمد عل التعذيب» أداة أساسبة لتامين وجودهاء فا حكومة السورية 
مارست التعذيب والاختفاء القسري لعقود متتالية» وسيلة لقمع المعارضة. لق سق 
لنظمة العفو الدولية في الماضي» ومن العام 1987 تحديدًاء أن وثقت استخدام الحكومة 
السوزية 35 أسلوبًا من آساليب التعذيب» بصورة عنهجة» فی ختلف سجو ناء وسجلت 
(64) عزي زهيرة. مناهضة التعذيب في القانون الدولي العام رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة محمد خيضر بسكرة (2011)» 
ضضض 22 
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منذ العام 2011 زيادة ملحوظة في حجم الاأنتهاكات التي ترتكبها الحكومة السورية 
وقسوتها بحق المحتجزين. وفق ما أفادت به مجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان» 
فقد قتل ما لا يقل عن 17723 في الحجز لدى الحكومة» خلال المرحلة ما بين آذار/ 
مارس 2011 وكانون الأول/ ديسمبر 2015 أي بمعدل نحو 300 وفاة في الحجز 
يوميًا. وبناء على ما أجرته من تحقيقات» تقدر منظمة العفو الدولية أن مارسات القتل 
العمد والتعذيب والاختفاء القسري والاإبادة المرتكبة في السجون السورية منذ 2011 
قد جاءت ضمن سياق هجوم واسع النطاق ومنهج على السكان المدنيين» بغية فرض 
سياسات الدولة» وخلصت المنظمة من ثم إلى أن الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات 
السورية في سجن صيدنايا ترقى إلى مصاف الحرائم ضد الإنسانية*“. 


لا يقتصر استخدام التعذيب على الدول القمعية فقط» بل يتعدى ذلك إلى الدول 
الديمقراطية» وهو ليس أخطاء جنود فحسب» بل إن الدولة تأمر به من خلال القادة 
العسكريين الذين يتلقون الأوامر من السلطات السياسية العلياء وليس بالضرورة أن 
يكون السجانون ساديين» بل هم حض منفذي آوامر عليا. في ما جادل آخرون في أن 
التعذيب سلوك في حاجة إلى تدريب» تؤكد دراسات أن الناس في المجمل يمكن أن 
يتحولوا إلى سجانين وحوش في مرحلة قصيرة من الزمن» إذا تعرضوا لأحوال ملائمة» 
وهي أحوال السجن بحد ذاته”“» وكانت الأساليب المهينة والقاسية في سجني أبو 
غريب وغوانتنمو قد آكدت مدى الهمجية وتورط المسؤولين في أعلى المستويات في 
قضايا التعذیب. 


(66) منظمة العفو الدولية المسلخ البشري: عمليات الشنق الجماعية والإبادة المممنهجة ف سجن صیدنایا بسوریا (7شباط/ فبرایر 
7,)ح) الوثيقة رقم 24 ›2017/5415/MD€‏ ص5. 


(67) Erin M. Kearns "The Study of Torture: Why it Persists Why Perceptions of it are Malleable and Why it is 


Difficult to Eradicate" Laws: www.mdpi.com/journal/laws/. 
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الفصل الأول 
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الأسباب المادية 


تشكل الفلسفة المادية البنية الفكرية التحتية أو النموذج المعرفي الكامن لعدد من 
الفلسفات الحديثة» الماركسية والبرجاتية والداروينية» وهي تشکل الإطار المرجعي 
لتفسير التاريخ والعلاقات الدولية» وتؤمن هذه الفلسفة بوحدة الطبيعة التي تخضع 
لقوانين صارمة وحتمية» وبآنه لا يبوجد غائية في العام المادي الذي بتحرك بصورة 
تلقائرة. SRE OG GG a,‏ 
e‏ مثل الوعي والغاية والقصد والرغبة والإرادة والاهداف وغيرهاء وهي التي 

تمنح العقل منزلةء ولذا فإن العقل ليس له فعالية سببية» وحتى الأخلاق تأي انعكاسًا 
E yy‏ إضافة إلى ذلك» فإن المادة تسبق 


التاريخ» فكل تطور يتوقف على الظروف المادية والاقتصادية'. 


يرى الماركسيون الغارقون في التفكير المادي أن العام المادي هو واقع موضوعي موجود» 
بصورة مستقلة عن إدراك الناس» بينا الإأدراك هو انعكاس هذا الواقع الموضوعي» 
ا 
الإنسان» بل إن الأفكار الاجتاعية والآراء السياسية والآأوضاع السياسية تنبثق في ظل 
شروط الحياة الادية للمجتمع*. وينظر البراغماتيون إلى الصراع وما ينتج عنه من عنف 
بوصفه صراعًا عقلانيًا ماديا فالمحافظة على البقاء» إلى جانب الحصول على أعلى المنافع 
أو أقل الخسائر الممكنة» هي الأهداف الحقيقية للصراع» فالمحافظة على بقاء الدولة 
وقوتما في المستوى الدوليء وفقًا للواقعيينء والمحافظة على البقاء في السلطة في المستوى 
الداخلى» إضافة إلى الموارد الاقتصادية والجيوسياسية والجيواستراتيجية» تعد عوامل 
أساسية في الصراع وما ينتج عنه من عنف سياسي» الأمر الذي يتناوله هذا الفصل. 


(1) عبد الوهاب المسيريء الفلسفة المادية وتفكيك الإنسانء ط 2 (دمشق: دار الفكرء 2007)» ص 1. 


(2) ستالينء المادية الديالكتيكية واممادية التاريخيةء خالد بكداش (مترجماً» (دمشق: دار دمشق للنشر والتوزيع والطباعةء بلا ت)» 
ص -54 55. 
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المدرسة الواقعية 


تعود جذور المدرسة الواقعية إلى ثيوسيديدس» وهو أول من تناول جذور الحرب» 
بوصفه موضوعًا قاتا بذاته*» فقد بحث الحرب البلبونيزية بين أثينا وأسبارطة في القرن 
الخامس قبل الميلاد» ثم تشكلت هذه المدرسة في ما بعد على يد ميكافيلي Machiavelli‏ 
(1469- 1527) وهوبز 1068 (1588- 1679) وروسو» وبعد الحرب العالمية 
الثانية آصدر مورجانثو Hans M0121)‏ (1904- 1980) كتابه الموسوم ب 
(السياسة بين الأمم N1058‏ 02ص sعنان1اه۴)‏ الذي أحيا هذه المدرسة من جديد. 


الواقعية ليست نظرية واحدة» ولكنها نظريات عدة تشترك جميعها في الاعتاد على 
عدد من الفرضيات. وآهمها: أن ا لجهات الفاعلة الرئيسة في العام هي الدول ذات السيادة 
التي تعمل بعقلانية» من أجل الأمن والقوة والثروةء في نظام دولي تسوده الفوضى» 
حيث لا وجود لسلطة شرعية تنظم النزاعات وتنفذ الاتفاقيات بين الدول*» أي إن 
الفوضى المقصودة في هذا المجال هي ما يعبر عنه بالمصطلح Ilia .Anarchy‏ 
م يستخدمه الإغريق بمعنى فوضى الفلتان 01308 ولكنه يعني باليونانية جملة ”من 
دون حاکم“» آي انعدام وجود ساطة مسيطرة قادرة على فرضص النظام» ومعظم 
الواقعيين ينظرون إلى الفوضى التي تسود النظام الدولم» بالتزامن مع عدم اليقين بشان 
نيات الدول الأخرى» على أن ها عواقب هائلةء فهو يدفع باتجاه انعدام الأمن والمنافسة 
المستمرة على السلطةء ما بجعل النظام الدولي بطبيعته في حالة صراع دائم. 

غير أن الفوضى لا تقود إلى ا لحرب بصورة آليةء ولكنها تخلق بيئة تساعد على ذلك 
ضمن نظام يسوده انعدام الآمن وتضارب المصالح والمنافسات الدوليةء ويل الواقعية 
إلى التشكيك والنظرة المتشائمة» في ما يتعلق بالخطط المادفة إلى إنشاء نظام دولي سلمي 
والمحافظة عليه. في هذه الحالةء فإن الشىء الذي يحدد النتائج الدولية في الأزمات 
والنزاعات» ب) في ذلك الحرب والسلم» هو توزيع القوة في النظام الدولي» او ك| قال 
اوا ی ما يستطيع» والضعيف يعاني | چ The strong take‏ 
(3) ليبوء مماذا تتحارب الأمم» ص 22. 

(4) Levy and Thompson Causes of War . P. 28. 


(5) بروس راسيت» «الليبرالية» في نظريات العلاقات الدولية: التخصص والتنوع» تیم دان ومیلیا کورتي وستیف سمیٹ (محررون)»ء 
دها الخضرا (مترجمة)ء (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2016)» ص 251. 
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what they can and the weak suffer what they must‏ . إن الطریق إلى 
الحرب قد تكون بصورة متعمد ومقصودة» وذلك عندما تظن إحدى الدول أن مقصدها 
يمكن تحقيقه عن طريتق الحرب» بطريقة أفضل من التفاوض» غير أن الحرب يمكن أن 
تساق إليها الدولةء بطريقة غير مقصودة وغير متوقعة في بداية الأزمةء فالفوضى الدولية 
والتنافس على السلطة والخوف» وعدم اليقين حول نيات الدول الآخرى» يقود إلى 

السلوك العذف“. 


دأب دعاة الواقعية على ترديد التفسير القائل: إن طبيعة الإإنسان» إلى جانب ما تمليه 
الفوضى في النظام الدولي» تؤدي إلى ما آسماه ملك بروسیا فریدریك الاکبر )ام٣۴‏ 
1(1 17- 1786) ”المبدآ الدائم للحكام“» وهو بتوسع الحكام إلى آقص حد تسمح 
به قوتهم. ویری مورجینثاو 01861131 Hans‏ )1904 1980(« وهو أحد 
رواد المدرسة الواقعية التقليدية في القرن العشرين ”أن الطبيعة الإنسانية التى تجد قوانين 
السياسة جذورها فيهاء لم تتبدل عا كانت عليه منذ أيام فلاسفة الصين والإغريق» 
عندما حاولوا اكتشاف هذه القوانين» وتتاز هذه الطبيعة بالاأنانية» ويبحث الناس 
عن مصلحتهم الخاصة ويجحاولون الميمنة على الآخرين» ولايمكن الاعتاد عليهم في 
التعاون» ويوقفون التعاون -إن وجد- عندما لا يتهأاشى مع مصالجحهم الخاصة والضيقة 
[...] والمسوغ الفلسفي الذي ينطلق منه النموذج الواقعي هو آنه يفترض أن القوة 
وشهوة التسلط تعد أمورًا غريزية في الشخصية الإنسانيةء ولا بد أن تبرز في أشكال 
السلوك الإنساني”. ويذهب مورجينثاو ”إلى أنه ليست السياسات الداخلية والدولية 
إلا مظهرين ختلفين لظاهرة واحدة» هي الصراع من أجل القوة» ويكون الفرق بين 
السياسات الداخلية والدولية في الكم لاني الكيف”. 


انتقد والتز اة Ken” e1‏ (1924- 2013)». وهو المؤسس الفعلى لنظرية 
الواقعية الجحديدة ١1١411١إ0ء/‏ الواقعية البنيوية 5)u c0 ۲21 ۸٥41151١‏ في العلاقات 
الدولية الواقعية الكلاسيكية التى عزت الحروب إلى الطبيعة البشرية» فالطبيعة البشرية 
Levy and Thompson Causes of War Pp. 28- 29.‏ )6( 

(7) أحمد نوري النعيمي» «البنيوية العصرية في العلاقات الدولية»» مجلة العلوم السياسيةء عدد 46 (2013)» ص -39 72. 


(8) أنور محمد فرج نظرية الواقعية في العلاقات الدولية: دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظريات المعاصرة (السليمانية: مركز 
كردستان للدراسات الاستراتيجيةء 2007)» ص222 246. 
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بزعمه ثابتة. من ثم» فهي غير قادرة على تفسير الاختلافات الواضحة في الحرب والسلم» 
عبر الزمان وال مكان» وني ما أكدت الواقعية الكلاسيكية أن القوة غاية بحد ذاتهاء أكد والتز 
أن تحقيتق الأمن والقوة هو وسيلة وليست غاية. ركز والتز على الفوضى الدولية وتوزيع 
القوة بين الدول» خصوصًا الدول الكبرى» بوصف ذلك سبب للحرب والسلم» وعد 
أن توزيع القوة بين الدول له التأثير الأكبر في سلوكيات الدول والنتائج الدولية» وذلك 
بصورة تفوق تأثر الخصائص الداخلية للدولة أو خصائص القادة السياسيين. 


من ثم» فإن الدول المختلفة» بموجب مكونات متشامة في القوة» تتصرف بصورة 
متماثلة*» ووفق هذا التحليل فإن الحرب الباردة كان لا بد أن تقع» لو كانت الدولتان 
العظميان هما الولايات المتحدة وفرنسا أو الولايات المتحدة وكنداء على سبيل المثالء 
أي إن المنافسة الشديدة لا بد أن تقع» حتى في ظل غياب التنافس الأبديولوجي؛ لأن 
السياسة الدولية لا تتعلتق بالأفكار» إنها هي صراع من أجل الأمن القومي» بالدرجة 
الأولى وقبل كل شيء”". يرى كينيث أن فهم الحروب أسهل من فهم شروط السلام» 
فإذا سال أحد عن سبب الحرب» تكون الإجابة بكل بساطة ”أي شىء“ وهذا ما تطرق 
إليه الفيلسوف الألاني كانت ٤1ةK‏ 1عuصمصصا‏ (1724- 1804) الذي رأى أن 
”طبيعة الدولة أن تكون دولة حرب“» وفي ظل الأوضاع الدولية فإن الحروب لا بد 
أن تستمر» والطريقة الوحيدة لإلغاء ا لحروب هي إلغاء السياسة الدولية نفسهاء والمهمة 
الأولى للدولة هي الدفاع عن نفسها من أجل البقاءء وني ظل غياب نظام قضائي أو 
سلطة قادرة على فض النزاعات بين الدول» فإن الدولة نفسها هى التى تحدد الإإجراءات 

المطلوبةء ومن ضمنها بطبيعة الحال استعمال القوةا. ٠‏ 
بم أن احتمال ا لحرب في السياسة الدولية داتًا مو جود إلا أنه كلا كانت الدولة أقوى» 
مقارنة بمنافسيهاء قل احتال مهاجتها من الدول الأضعف» وهذا المنطق يدعو الدول 
إلى السعي دات لحيازة المزيد من القوة”"» ووفقا لوالتز يتسم النظام السياسي الدولي 
Levy and Thompson Causes of War P. 32.‏ )9( 


(10) هوتون» علم النفس السياسي ص 360. 


(11) Kenneth N. Waltz "Structural Realism after the Cold War" International Security (Summer 2000) Pp. 
8-9. 


(12) جون میرشاهرء «الواقعية البنيوية» نظریات العلاقات الدولية: التخصص والتنوع تیم دان ومیليا کورتي وستیف سمیث 
(محررون)ء دها الخضرا (مترجمة)ء (بيروت: الممركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2016)» ص -218 219. 
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بنظام فوضوي للدول ذات السيادة» وحلِ أدنى من التهايز الوظيفي بين الفاعلين وتوزيع 
القدرات بين الدول. تقوم الواقعية الجديدة عنده على الفرضيات الآتة ٠2:‏ 


1. إن الدولة القومية هى الفاعل الرئيس والوحيد في العلاقات الدوليةء 
وذلك لاحتكارها حق استخدام القنوات القتاليةء بصورة قانونية. 


2. إن النظام الدولي نظام فوضوي لا تراتبي ويعزى سبب ذلك إلى كون 
الدول هي أعلى سلطة موجودة داخل النظام» ولا توجد سلطة هما القدرة على 
فرض أي قانون على الدول. 


3. إن الهدف الأسمى للدول هوسعيها إلى المحافظة على بقائها. 


4. إن الدول لا تثق في بعضهاء ولايمكن لإحداها أن تعرف نيات الدول 
الاخرى رة مو كدة 


5 إن الدول»ء في سعيها إلى البقاءء تفكر جديًا ني كيفية تحقيق ذلك. 


بحسب فكر الواقعيين» تعطي القوة منزلة أو موقعًا للدولة في النظام الدولي الذي 
بحدد سلوك الدولة ودورها في السياسة الدوليةء ولا يكتفى والتز فقط بافتراض إمكان 
حساب مقدار القوة لدى أي دولة من الدول» بل يفترض أيصًا أن هذا التقدير يتوقف 
حتًا على مقدار القوة التي تملكها الدول الآخرى في النظام. من ثم» فإن مقدار قوة آي 
دولة لايمكن التعبيرعنه إلا في صورة نسبة مئوية من مقدار القوة الإجالي الكائن داخل 
النظا. بناءً عليه» إذا زادت قوة دولة ماء فإن قوة الدول الأخرى ستنقص بالضرورة 
بمقدار ملائم. ”ما يؤخذ على هذه الفكرة أن الواقعية تفترض أن تكون القوة قابلة 
للقياس» وأن يكون ها دور نماثل لدور المال في نظرية المنفعة» غير أن القوة ها مكونات 
عدة» وني الوقت نفسه يتعذر إبجاد حصلة عددية هذه المكونات”'. 


(13) النعيمي»› «البنيوية العصرية». 


)14( النعيمي» «البنيوية العصرية». 


67 


في دراسة إحصائية حول أسباب الحروب الدولية في المرحلة ما بين عامي 1648 
و2008 قدمٍِ ريتشارد ليبو 007ء1 Richard Ned‏ (1942- )» أستاذ النظرية 
السياسيةء تحليلا ل 94 حربًاء ووجد أن المنزلة شكلت 58 في المئة من دوافع الحرب» 
ينا شكل الاتقام 10 والأمن 18 في الثةء وشكات الصلحة (الصلحة التجارية) ” 
ني المئة فقط من دوافع الحرب و6 في الئة لعوامل آخرى”'. هذه النتائج تبدو مفاجئة» 
فالمنزلة والانتقام شكلا معَّا 68 في المئة من أسباب الحرب وفقا للدراسة» وهي تعود في 
الأساس إلى عوامل أيديولوجية أو سيكو لو جية» بعيدة البعد كله من العقلانية كا يتوهم 
بعضهم» بينما شكل الأمن والمصلحة التجارية معا 25 ني المئة فقط» وهما يصنفان على 
آنا اساب عفلاتة. 


هذه العقلانية تعد حجر زاوية في المدرسة الواقعيةء فهل تعد هذه النتائج زلزالًا هذه 
المدرسة التي صمدت قروتًا عدة؟ الواقع أن مورجانثو نفسه لم يغفل عن قضية منزلة 
الدولةء وهو يذهب إلى القول: ”الهدف من تطبيق سياسات المنزلة هو التأثير في الدول 
الأخرى» بالقوة التي تملكها الدولة فعلا أو بالقوة التي تعتقد أو تريد من الآخرين أن 
يظنوا أنها تملكهاء ويرى أن مايراه الناس فينا لا يقل أهمية عن ما نحن فعلا عليه في 
الصراع من أجل الوجود والقوة» ”ولا تخلو منزلة الدولة من مصالح عملية: في المقام 
الأول الجحصول على المنزلة» في حد ذاتهاء وني المقام الثاني الحصول على المنزلةء دعًا 
لسياسة الوضع القائم أو الإمبريالية. 


"إن سياسات المنزلة تحقق نصرها الحقيقي» عندما تضفي على الدولة التي تستخدمها 
سمعة دولية واسعة بأغا قوية» وبالشکل الذي يمکنها من تنب استخدام العنف 
فتتحقق أهدافها*"“» فمثلا على مدى تاريخها الطويلء لم تكن الصين تلك رؤية تحفز 
SE a ER‏ 

يهم الصين» بوصفها حضارة عظمى عظمى» أا م تكن تسمح للدول المجاورة بأن تعد نفسها 
مكافئة للصين. هذا ما حصل بالفعل» إذ م تكن الدول المجاورة» وهي كوريا وفيتنام 
اف ن ی اع و ری ا ف او رر ي 
القرن التاسع عشر» وهي تعد ساس الحضارة الصينية. 


(15) ليبوء اذا تتحارب الأمم» ص 149. 


(16) فرج نظرية الواقعيةء ص 250. 
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لقد دأب النظام الكونفوشيوسي على تأكيد التراتب المرمي الرسمي بين الأمم- 
الدول؛ فاتحا المجال في الوقت نفسه لقدر غير قليل من المساواة غير الرسمية. طوال 
بقاء التراتبية معتمدة والاعتراف للصين بنا المسيطرة» لم يكن ثمة ما يدعو إلى نشوب 
حروب بين الدول» وبالفعل فعلى مدار خمسة قرون (368 894-1 1) م ينشب في المنطقة 
سوى حربين فقط: أحدهما غزو الصين لفيتنام (1407- 1428) والآخر غزو اليابان 
لكوريا (1592- 598 7)1'. أما في المناطق البعيدة من الصين» فقد وجدت المنزلة 
تعبيرًا عنها ضمن إطار التنافس بين الآسر الحاكمة» فقد سعى الحكام إلى تحقيق المجد 
عن طريق الغزو» وقد قاد كثير منهم جيوشهم بآنفسهم في المعارك» مثل لويس الرابع 
عشر وفريدريك الأول والثاني وبطرس الأكبر» غير آنه مع حلول القرن التاسع عشر 
تغير هذا الأمر» فكان نابليون آخر حاكم مهم يظهر بصورة منتظم في ساحة ال معركة» 
وصبح البحث عن المنزلة ما وطنيًا على نحو متزايد*'. 


بناءً على تفسير المدرسة الواقعية» فإن الهدف الاستراتيجى للولايات المتحدة» في 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة وانتهاء نظام القطبين» يكمن في اهيمنة العالميةء بحيث 
تجعل من المتعذر على أي جهة مواجهتها أو تحدياء وكان لا بد من المحافظة على سمعة 
الولايات المتحدة ومنزلتهاء دولة قويةء وجاء إسقاط نظام صدام حسين في العراق عام 
3 لتعزيز هذه السمعة التی لر تھا جات 1١‏ سبتمر: وآ ظهر چا بمظهر ضعيف» 
فكان التصلب الأميركي وعدم المساومة» بل الإصرار على إسقاط النظام» لاستعراض 
القوة والمحافظة على سمعة الولايات المتحدة التى عدّها بوش لمصلحة الأمن القومى 
الأمرك. 

كان العراق هو الهدف لا كوريا الشالية أو إيران؛ لأنه ببساطة الطرف الأضعف» 
وما اتفق ومبدأً بأول ۴٠۷811‏ «ذاه٣‏ (1937- ) وزير الخارجية الأميركي ني المرحلة 
الرئاسية الأول من عهد الرئيس جورج دبليو بوش» بعدم زج الجيش الأميركي في آي 
حرب قابلة للخسارة". نعم» منزلة الدولة وهيبتها لا للمجد والفخار فقط» ولكن 


(17) ديفيد سي کانخء «الحضارة وتشكيل الدولة ف الصين»» في الحضارات ف السياسة العاطية: وجهات نظر جمعية وتعدديةء كاتز 
نشتاین (محررًا)» فاضل جتکر (مترجمًا)» عام اممعرفةء العدد 385 (الكويت: ا}مجلس الوطني للتقافة والفنون والآداب» 2012)» ص 
50 173 176. 


(18) ليبوء اذا تتحارب الأمم» ص -133 134. 


(19) Daniel Lieberfeld "Theories Of Conflict and The Iraq War" International Journal of Peace Studies 
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أيضًا لتحقيق أهداف عملية ريما تكون منخفضة التكاليف» وهذا يذكرنا بكيفية تخلص 
الرئيس الليبي معمر القذافي (1942- 2011) من برنامج تطوير أسلحة الدمار 
GR‏ 
المدمرة» ما يذكرنا أيضًا بقول عنترة العبسي» شاعر الفروسية: 


ولوأزْسلث رُحي مع جَبانِ لكان بهيْبتي يلّقى السّباعا 


وعنترة نفسه کا يقال قد هرب من ثور هائج» ذ فسا این شجاعفك؟ آکاف من تور 
وأنت عنترة؟ قال : وما يدري الثور أني عنترة؟ بالفعلء »> فإن الثور لا يدرك منزلة عنترة 


وهیہته. 


العامل الاقتصادي 


هناك من يرى أن الحروب المنظمة المستمرة كانت قد بدت نتيجة الصراع بين جماعتين: 
حاعة الفلا حين المستقرين» وحماعة البدو الرحل» فالتفاعل بين هاتين ا لماعتن كان 
شاعلا سلتا احا وعنيقًا ني غلب الأحيان. . من ٿم فإن الأسباب المؤدية إلى الحرب» 
عبر التاريخ الإنساني في القرون الخمسة والأربعين من القرون الخمسين الأخيرة» هي 
الاختلاف بين أسلوبين في الحياة: حياة الاستقرار والترحال» فكانت مظاهر ”الترف“ 
في المدينة والأرض تغري البدو الرحل» للإغارة على تلك المدن. هؤلاء البدو الذين 
أتقنوا فن امتطاء الجياد التي تساعدهم على الكرٌ والفزء بقيت بيدهم المبادرة إلى سنة 
0 1 للميلاد» حين بدا استخدام البارود وتكنولو جيا الأسلحة النارية» فانقلب ميزان 


القوى إلى غير مصلحتهم*٠.‏ 


تارا شکلت الخرب ف غهدى الإغريق والرومان جرا من الياة الطيعة ف 
مرحلة زادت على قرنين وكانت الحرب عنصرًا أساسيًا في تنظيم الإمبراطورية الرومانيةه 
فكانت الدولة في حالة حرب مستمرة» وكثير من هذه الحروب كانت توسعية» وناتجة 


(Autumn- Winter 2005) P. 3 17.‏ 
(20) کاقین رايلي» الغرب والعام: تاريخ الحضارة من خلال موضوعات» عبد الوهاب اممسيري وهدى حجازي (مترجمان)ء عام المعرفة 


العدد 90 (الكويت:اممجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» 1985)» ص -126 128. 
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غالبا عن طموح القادة الشخصي لحلب ثروة ضخمة إلى الدولة. أصبحت عاملا أساسيًا 
في تنظيمها الاقتصادي”» وساعد على ذلك طبيعة النظام الاقتصادي السائد آنذاك 
فلم يكن متوقعًا من الأشراف في روما أن يقوموا بتوزيع أراضيهم على العامة» ما جعل 
هؤلاء العامة على قناعة بأن تحسن أحواهم المعشية متوقف على نتائج الحرب» فكان 
ا لجيش إمبرياليًا بالضرورة» وأدى ذلك إلى تدهور العلاقات مع الأقاليم المستنزفة 
”وتعلم الرومان أن يعتمدوا على الآسلاب أكثر من اعتمادهم على إنتاجهم» وأصبحت 
الحرب هي القوة المتحكمة في السياسة الرومانية» والجيش عحركهاء ومن الواضح أن 
أسباب هذه الحروب كانت اقتصادية» غير أن الرومان كانوا ينظرون إلى توسعاتمم تلك 
في اليونان وقرطاجة- على نها حروب دفاعية» إذ افترضوا أن هؤلاء أعداء رغبوا في 
قهر روماء وهم قادرون على ذلك فكان من الضروري أن تسدد روما الضربة الأولى» 
بوصفها حربًا استباقية”. 


في بلاد الرافدين» كان الافتقار إلى ا مواد الأولية التى احتاجت إليها الحضارات العراقية 
دافعًا إلى الغزو والسيطرة على الطرق التجارية. من جهة أخرى» فإن الفيضانات التي 
كانت تمر الحاضل الزراعة وا انات وال داح اساب قل اخ 
العراقية العنيفةء وذلك وفق تحليل عالم الأثار العراقي طه باقر (1984-1912) الذي 
قارغها بحضارة وادي النيل ا معتمدة أيضًا على الري» فقد بذل سكان العراق جهدًا جبارًا 
للسيطرة ة على نهرين من أشد نهار العام عنقا فكان الطابع العام مزاج حضارة وادي 
الرافدين العنف والتشاؤم والتوتر والتأزم وتوقع المفغاجآت. 


في حضارة النيل» حيث هدوء النيل» كان الطابع العام يتسم بطابع الاعتداد 
بالإنجازات وشعور بالطمأنينةء من خلال السيطرة على البيئة» بل انعكس ذلك على 
أساطير كل من الحضارتين» فأساطير الخلق في وادي الرافدين تشير إلى حدوث الخلق 
بالصراع في ما بين الآهة» بين في وادي النيل تشير إلى أن عملية الخلق تمت بهدوء. 
إذا كانت تلك الحضارة حكومة بقوانين الآهة التي علمتهم قداسة الروح البشرية» كا 
تصوروهاء فلعل هذا التصور قد أثر في العقلية القتالية في وادي النيل» فلا توجد صور 


(21) روبرت هندي وجوزيف رتبلات» أوقفوا الحرب: إزالة النزاع في العصر النوويء أمل حمود (مترجمة)» (بيروت: الحوار الثقافي 
5)» ص 108. 


(22) رایليء الغرب والعام» ص 132» 135ء› 138. 


(23) عزيز الحاج» «عن جذور العنف السياسي العراقي» جريدة الزمان (2002/1/22). 
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تدل على القسوة وخشونة المعاملة بين صور الجداريات المصرية القديمة» وهم من عرف 
عنهم آم کانوا یعاملون أعداءهم المهزومين وأسراهم بكياسة ووفاء بالعهر. 


كان الجهد المبكر لتكديس الثروة قد انطوى على العنف» في كثير من الأحيانء إذ 
بدا آسهل وأرخص للمرء آن يستحوذ على متلكات الآخرين من انتاجها بنفسه» أو 
إيجاد رأس الال اللازم لشرائهاء ويبدو أن هذا الأمر قد انطبق على الدولء مثلا هو 
حال الأفراد والجاعات» فالغزو والتوسع والاستعمار آمور بقيت لقرون طويلة آدوات 
سياسية فعالة تخدم الاقتصاد» ولعل النظرية الماركسية كانت من أكثر النظريات التي 
ريبطت الاقتصاد بالسياسة» فعد ليثين ٣ e711‏ أص¡dهV1‏ (1870- 1924) أن 
المصالح الاقتصادية هي المحرك الرئيس للسياسة الخارجية» وفسر الحرب العالمية الثانية 
على آنا تنافس على الأسواق والمواد الخام”» ”فالاستعار أعلى مراحل الرأسمالية 
وهو امتداد خارج الحدود للطبقية [...] والمستعمرات ليست إلا بروليتاريا السياسة 
الدولية“» ف ”إذا كان الانقلاب التجاري هو الجد الأعلى للاستعار الحديث» فإن 
الانقلاب الصناعي هو أبوه المباشر“. 


مخض الانقلاب الصناعي عن الرأسالية» وخلق المجتمع البرجوازي الرأسمالي 
الذي هو في صميمه تنافسي وتملكي» وتوسعي. إضافة إلى ذلك فإن الصناعة في 
حاجة إلى المواد الجام والأسواق» وقد خلقت الصناعة بذلك المجتمع الذي يحض 
على الاستعمار*“. لقد ”جادل لينين بأن الإمبريالية الاستعمارية باتت ميزة ضرورية 
للرأسمالية المتقدمة» ومع تطور [..] القوى الإنتاجية للاقتصاد الرأسمالي [ونضوجها]» 
كان عليه آن يتسع إلى الخارج ون يستولي على مستعمرات» وإلا كان عليه أن يعاني 
ركودًا اقتصاديًا وثورة داخلية [...] بل جادل أيصًا [...] بأن ا اهبر سوف تثور 
ضد الرأسالية» بوصفها نظامًا سياسيًا حربي النزعة» عوصًا عن كونا نظامًا اقتصاديًا 
فاشاا 27 


(24) كولن ولسون» التاريخ الإجرامي للجنس البشري: سيكولوجية العنف البشري» رفعت السيد علي (مترجكًا)» (القاهرة: جماعة 
حوز الثقافيةء 2001)» ص -163 164. 


(25) ليبوء اذا تتحارب الأمم» ص 91 94. 
(26) جمال حمدان» استراتيجية الاستعمار والتحرر (القاهرة وبيروت: دار الشروق» 1983)» ص -105 106. 


(27) روبرت غلبين» الاقتصاد السياسي للعلاقات الدولية (دبي: مركز الخليج للأبحاث» 2004)» ص 60 87. 
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تصر المادية الفار عل ان تخير وسائل الإنتاج هو الأمر الحاسم في صناعة التاريخ 
الاجتهاعي والسياسي» لا الجغرافيا أو نمو السكان» فالمادية التارحخية» وفقا لتفسبر 
ستالين» لا تقر بأن للجغرافيا دورًّا حاسًا في صناعة التاريخ» فقد توالت على العال 
أنظمة اقتصادية واجتمأعية عدة في ثلاثة آلاف سنة ماضية» مع أن الواة قع الجغرافي 
أن کون ا , E a‏ 
مرحلة تار ية ية إلى آخرى» غير أنه نظر إلى هذا العنف على أنه ذو دور ثانوي» فالساس 
هو التناقض الاجتماعي الذي لا بمكن التوفيق بين أضداده» ويوضح ذلك بقوله: إن 
آي ولادة لمجتمع جديد لا بد أن يسبقها العنف» ولكنه شبه العنف بالآلام التي تسبق 
اللخاض» من دون أن تكون الو لادة ناتجة عنه. وفق ما ير iÎغj Friedrich Engels‏ 
(1820- 1895)» فإن العنف سابق وجود الدولةء إذ يعيده إلى الصراع حول ملكية 
الأراضي» فهو ناتج عن الواقع الاجتماعي ولا يمل أحد المكونات الطبيعية للسلطة» 
بل إن السلطة ذاتما ليست من المكونات الطبيعية للاجتاع البشري ولا ترتبط وجوديًا 
بالأنسان» بل هي مترتبة على صيرورة تاريخية معينة”» وهي إلى زوال في المرحلة 
الشيوعية» بحسب التصور الطوباوي للماركسية. 


في تحليل آخر للثورات وني كتابه (تشريح الثورة)» حلل كرين برينتين ۲418© 
صBrint0‏ (1898- 1968) الثورات الإنكليزية والفرنسية والأميركية والبلشفية» 
وقد توصل إلى أن المجتمعات الأربعة في تلك الدول لم تشهد في سنواتها التي سبقت 
الثورات مشكلات اقتصادية أو مالية خطرة»ء واللافت للنظر أن الحكومات في تلك 
الدول هي التي كانت تواجه مشكلات ماليةء لأ المجتمعات نفسها. من ثم» فلم تنشب 
تلك الثورات في ظل اقتصاد متدهور آو مجتمعات تشهد بؤسًا أو كسادًا اقتصاديًا واسع 
الانتشار وطويل الأمده بل إن الأثرياء في فرنسا هم الشريحة التي كانت أكثر انتقادا 
للحكومة الفرنسية» والا کر ترددا ف إنقاذها بتسديد الضرائب أو إقراضها المال. 
كذلك» في أميركا م يكن هناك طبقة مسحوقة من الفقرء والملاحظ أن أسواً مجاعة في 
التاريخ الغربي الحديث كانت ججاعة البطاطس ني إيرلندا في عقد الأربعينييات من القرن 
التاسع عشر» ومع ذلك ل تسفر هذه المجاعة عن ثورة. 


يبدو أن ما يستثير مجموعة ما إلى مهاجمة حكومتها ليس محض الفاقة و البؤس» بل 


(28) ستالين» اممادية الديالكتيكية» ص -64 74. 


(29) الحيدري سوسيولوجيا العنف» ص -65 66. 


73 


e‏ الاجتماع الأميركي جيمس ديفيز 4۷168 1088[ (1918- ) وجود 

”فجوة بين ما يريد الناس وما بجحصلون عليه“ فعا وإن الثورات غالبا ما تنشأ في آثناء 
فترات الكساد الاقتصادي التي تعقب فترات ارتفاع مستويات المعيشة عمومًا. لقد أكد 
تروتسكي ,)ءا٥1۲‏ ١0ع[‏ (1879- 1940) من قبل هذه الفكرة» بقوله: “في الواقع 
ا لجاهير دومًا في حالة تمرد“ فالأمر الأكثر أهمية هو وجود شعور لدى مجموعة أو 
مجموعات ما بأن الأوضاع السائدة تقيد نشاطها الاقتصادي أو تعيقه*. 


يعد العامل الاقتصادي عنصرًا استراتیجًا ف الحرب» هو الحال ف السيطرة 
على آبار النفط» فكثير من المعارك التى دارت رحاها في في أثناء الحرب العالمية الثانية 
كانت بفعل محاولة دول المحور السيطرة على مناطق نفطية خاضعة لخصومهم» فكانت 
الحاجة الماسة إلى النفط الوفير في منطقة باكو أحد الأسباب المهمة التي دفعت لاني 
نحو الآراضي السوفياتيةء كا أن أحد آسباب الغزو العراقي للكويت عام 1990 خاولة 
للسيطرة على عائد أكبر من النفطء وهو الأمر الذي أثار رد فعل هائلة لدى الولايات 
المتحدة"* وتمثلت في حرب غير مسبوقة» منذ صدور مبدأ نيكسون في إثر حرب فيتنام. 


هناك أدلة من تاريخ أميركاء وهي كر دولة رأسماليةء إذ تظهر من خلا ها جدلية العلاقة 
بين السياسة والاقتصاد» ففي عام 1947 آبلغ السيناتور الجمهوري اندر غ Arthur‏ 
Vandenberg (1884 -1951(‏ .8 الرئيس ترومان 1884( Harry S. Truman‏ 
)1972 - أن بمقدوره عسكرة الاقتصاد. وذلك بعد أن جعل الشعب الأمبر كى ير تجف 
فزعًا من التهديد السوفياتي”» وهذا ما قامت به الإإدارة الأميركية قبيل غزوها العراق 
E E Ts‏ 
بمجمات 11 سبتمبر وإقناع الشعب الأميركي بأنه يمتلك أو يوشك أن يمتلك أسلحة 
تما ر شامل» لذلك أيه 72 فى اله مته قرا ر الغو ة. 


(30( کرین برینان»› تشریح الثورة» سمير الجلبي (مترجمًا)» (بیروت: دار الفارايء 9)» ص -54 59. 


(31) مايكل كليرء الحروب على ا موارد: الجغرافيا الجديدة للنزاعات العاممية. عدنان حسن (مترجمًا» (نسخة إلكترونية. بلا تاريخ» 
ص 32 36. 


(32) ديفيد كين حرب بلا نهاية: وظائف خفية للحرب على الإرهاب» معين الإمام (مترجكًا)» (الرياض: مكتبة العبيكان» 2008)» ص 
112. 


(33) ليبوء مماذا تتحارب الأمم» ص 17. 
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ما يمنا ني هذا السياق هو أن الآلة الإعلامية المؤيدة للحرب قد جنت مبالغ 
طائلة من هذا الترويج» فقد استغل روبرت مردوخ Keith Rupert Murdoch‏ 
(1931- )» وهو أحد أقطاب التجارة والإعلام الدولي» الصراع في العراق» فعمل 
على تسعيره» فكانت صحفه الشعبية تبيع مئة وأربعين مليون نسخة في الأسبوع» كا 
أن اللحطات الإخبارية ارتفع عدد مشاهديا في أثناء الحرب» ورافق ذلك المزيد من 
العائدات الإعلانية. أما الصناعات الجحربيةء فهناك صلة وثيقة بينها وبين عدد من 
كبار المسؤولين الأميركيين خلال غزو العراق» فعلى سبيل ال مثال» شغل جيمس روش 
James Gerard Roche‏ (1939- ) مناصب رفيعة عدة في شركة الدفاع العملاقة 
نورثروب غرومان 611101020 0۲۲1۲٥‏ قبل أن یصبح وزیرًا للقوی الحربية» کا 
عمل بول وولفو فیتز ۷01۴0W 1٤2‏ ۴۵11 (1943- ) مستشارًا للشر كة نفسهاء قبل أن 
يصبح ناتبًا لوزير الدفاع**. 


أما المدرسة الليبراليةء فهى لا ترى أن هناك صلة ضرورية بين عملية النمو الاقتصادي 
والتطورات السياسيةء مثل الحرب والإمبرياليةء إذ إن هذه الآفات السياسية تؤثر في 
الأنشطة الاقتصادية وقد تتأثر بهاء ولكنها تحدث بصورة رئيسة نتيجة عوامل سياسية 
لا اقتصاديةء فمثآا لا يظن الليبراليون وجود علاقة سببية بين تقدم الرأسمالية في أواخر 
القرن التاسع عشر وجيشان الإمبريالية بعد سنة ۱۸۷١‏ واندلاع الحرب العالمية الأولى. 
يرى هؤلاء عدم وجود دليل تاريخي يؤيد عزو لينين سبب الحرب العالمية الأولى إلى 
منطق الرأسمالية ونظام السوق» إذ إن هم النزاعات الإقليمية بين القوى الأوروبية التي 
أشعلت الحرب لم تكن النزاعات على المستعمرات في ما وراء البحار» بحسب ما جادل 
لينين» وإنما كانت في داخل آوروبا نفسهاء وكانت إعادة توزيع آقاليم البلقان العائدة إلى 
الإمبراطورية العثمانية المتلاشية هي التي أدت إلى الحرب. 


بقدر ما كان مصدر هذا النزاع اقتصاديًاء فقد كان كامتا ني رغبة الدولة الروسية في 
الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط» ويجادل هؤلاء في أن الماركسية لا تستطيع أن تفسر 
وقوف المتنافسين الإمبرياليين الرئيسين الثلاثة (بريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا) جنبًا 
إلى جنب في النزاع التالي وغاربتهم معًا ضد آلانيا التي لم يكن لدا سوى القليل من 
مصالح السياسة الخارجية خارج آوروبا نفسها. في السياق نفسه»ء قد يكون الخصوم 
السياسيون شر کاء تجاریین رئيسين» كا كان عليه الحال في ما جص بريطانيا العظمى 


)34( کینء حرب بلا نهاية» ص -112 118. 


75 


وألانيا في الحرب العالمية الأولى أو كا كان عليه حال الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي» بعد الحرب العالية الثانية. 


من ثم» فإن التجارة وغيرها من العلاقات الصناعية ليست عوامل حاسمة في حد 
ذاتهاء من أجل إقامة علاقات دولية تعاونية أو صدامية< . مع أن اللبرالين بقرون 
بأن الشركات عادة ما تصرف بطريقة انتهازية» غير أم يؤكدون أا ليست سيب 
للحرب» ففي الحرب العالمية الثانية اقتفت الشر كات الألانية أثر الجيوش النازية عبر 
امناطتق المحتلة؛ مطبقةٌ بذلك المقولة ”العمل يتبع العلم واستحوذت على ما تستطیع 
في فرنسا وآوروبا الشرقية وروسياء ولكن هذا لا يعني أن حروب هتلر كانت موجهة 
من قل الق ر كات اعجارت الكرى © 


ليقف اللي رالیون عند هذا ا لحد بل إن جوزیف شو مبیتر 8٥11116٥۲‏ (3 188- 
1950(« الذي روج لنظرية الفوضى الخلاقة في الاقتصادء جادل في أن اراسان 
بمبلوة إل القتال أصلا وآن الروت الحديثة ناهة عن الاحتفاظ ب البقة الضعاة“ 
من امياكل الاجتاعية التي کانت قائمة قبل الرأسالية» كا أكد أن السياسة الخارجية 
تكون مسالمة في مجتمع رأسمالي رة حقيقي7*» وأكد الكثير من الفلاسفة والمغفكرين» قبل 
او ال ا ی جو ا ةف ا عع ا وا ع ا 
مونتسکيو یقول : “إن السلام هو الأثر الطبيعي للتجارة ک)ا جادل کانت K1٤‏ فی 
”أن روح التجارة لا تتفق مع الحرب“» وأکد جون ستيوارت John Stuart Mi1[ Je‏ 
(1806- 1873) أن ای د ل لا ب او ا 
وجادل ریتشارد روز كرانس Richa ]d N. R‌08e°121٥€‏ (1930- )» وهو أا 
اللختصين في العلاقة بين الاقتصاد والعلاقات الدوليةء في أن الدول التجارية لا تمتلك 
حافرًا لخوض الحروب؛ لأن الحصول على المواد الخام وغيرها من السلع» عن طريق 
التجارةء بكرن رخص داتا عن طريق الق . 


(35) غلبين» الاقتصاد السياسى» ص50 76ء 80 - 81. 


(36) Mark Harrison "How May Economic Factors Influence War?": https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/ 


economics/staff/mharrison/comment/wareconomics.pdf. n.d. 
.82 غلبين» الاقتصاد السياسى» ص‎ )37( 


(38) لیبوء اذا تتحارب الأم» ص 163 - 164. 
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على الرغم من أهمية العوامل الاقتصادية في التوسع الإمبريالي» في أواخر القرن 
التاسع عشر» إلا أن بعض المحللين يرون أن هذه العوامل مبالغ فيهاء ففي كثير من 
الحالات تجاوزت تكلفة الغزو والسيطرة على المستعمرات العوائد إلى حد كبير» بل إن 
التبادلات التجارية والتدفقات السكانية والاستش ارات المالية كانت أكثر كثافة بين الدول 
المستعيرة» ما كان قاتا بين القوى الاستعارية ومستعمراتهم . لذلك» بحث المحللون 
عن سات أكثر تعلیلا » فأعادها بعضهم إلى آسبات شیاس فالقرن ا 
ون ال ما : حي واجت القن الأررومة هاا عل القرة وافية اللفن دا 
في غهاية المطاف إلى الحرب العالمية الأولى. 


من ثم» كانت اليبة الوطنية دافعًا للتوسع الاستعماري» ففرنسا أرادت أن تنسى 
هزيمتها ني مواجهة بروسيا عام 70 18ء وألانيا وإيطاليا ولدتا حديثا على ساس قومي» 
کان كل واعاد س دحت عن ع الدول الا ريت القديبة و ةط بال اما 
السياسية الأبعاد الجيوسياسية» فالغزو يكون أحياتًا لعرقلة توسع قوة منافسة أو تسهيل 
القراصل ون الاطى اة من الإمراطررية كا كان اال جل طارق ومالطة 
وقرصس .رفا الرس لتق الرطان ١‏ ورعلة الاوق دة بن الخرال 
الاقتصادية والسياسية شدد عليها القوميون الاقتصاديون إذ عدوا الصراع بين الدول 

من أجل الموارد الاقتصادية منتشرًا ومتأصلا في طبيعة النظام الدولي ذاته» وب) أن الموارد 
الاقتصادية ضرورية للقوة الوطنية» فإن كل نزاع هو في الوقت نفسه اقتصادي وسياسي» 
وتسعى الدول على المدى البعيد إلى حيازة الثروة والقوة الوطنيةء في آن معا“ . 


حتی مجيء آدم سمیث 1ن8 ۸4۳ (1723- 1790)» وهو مؤسس علم 
الاقتصاد الحديث» كان يظن أن ثروات العا م متناهيةء ما جعل العلاقات بين الدول 
تشبه لعبة صفرية المحصلة 648 "$1 ١۲ء2‏ أي إن الزيادة في ثروة إحدى الدول لا 
بد أن تكون على حساب الدول الأخرى N‏ 
التفسير الليبراليء أنه يمكن زيادة الثروة الإجالية عن طريق تقسيم العمل واستخدام 
مصادر الطاقة الميكانيكية وغبرهاء آصبح التعاون الاقتصادي ا علا وأصبح ينظر 
إليه بعده وسيلة أخرى لتوليد الثروةء وإن كانت الحروب بين الدول لم تنته وفق هذا 


(39) Juan Carlos Ocaûa Aybar "Colonialism and Imperialism": http://www.historiasiglo20.org/4ESO/ 
imperialism.pdf. n.d. 


(40) غلبينء الاقتصاد السياسي» ص 53. 
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المغهوم» غير آنا انخفضت بصورة ملحوظة"“. وفق المدرسة الليبرالية» فإن الدول 
الديمقراطية تميل أكثر إلى السلام والمكاسب الاقتصاديةء فالدولة الاقتصادية حلت 
مكان الدولة السياسية- العسكرية» وقوة السوق تنافس قوة الدولة أو تتجاوزها“. 


يرى هؤلاء أيضصًا ”أن السلام الديمقراطي يعتمد على الجدل القديم الذي يرى أن 
الغريزة العدوانية عند القادة السلطويين وسياسات الأحزاب الشمولية في الحكم تؤدي 
إلى الحرب» أما الدول الليرالية النانجة عن المساواةء في حقوق الأفراد وتطبيق القانون 
وحرية التعبير والحريات المدنية الأخرى وال ملكية الخاصة والانتخابات التمثيلية» هى 
أساسا صد المرب ولأ اللكومة تة من الشعب التي لا عب المرب إا 
ستكون مستحيلة؛ لأن الشعوب تعتقد بأن المكاسب التجارية يمكن أن تستقر فقط في 
ظل السلام دون الحرب7“. 


غير أن المدرسة الواقعية ترى خلاف ذلك« lèلاعa|د‏ llتlıدJ Interdependence‏ 
ون لاون جا وز فرص الام ؛ لأنه يضاعف من الاتصال بين الدول» ومن 
ثم فإن هذا يسهم في التفاهم المتبادلء إلا آنه من ناحية أخرى يعزز من فرص النزاعات 
التي قد ترقى إلى مستوى الحرب» كا أن الاعتاد المتبادل يعد عنصرًا ضعيفا من بين 
العناصر التي تشكل السياسة الدوليةء وهو نتيجة أكثر من كونه سببًا وعنصر تابع أكثر 
من کونه مستقلاء فالسلام بين الدول هو الذي يزيد من الاعتاد المتبادل بصورة تفوق 
الرأي القائل إن الاعتاد المتبادل يزيد من فرص السلام““. 

من ناحية أخرى وني مقارنة بين الماركسية والمدرسة الواقعية» ”يعتقد الماركسيون أن 
الدرلة هى ت اة ألطاف حادم الط الاقصاة المي ويرى الرافغيرة الذرلة 
با کان قل س وس آل ی الح رطا ا یکن وھا إل ما 
تخصيصية لأية طبقة. بالنسبة إلى الماركسيين» يحدد هيكل الاقتصاد المحلي النظام الدولي 
والسياسة الخارجية. أما بالنسبة إلى الواقعيين» فإن طبيعة النظام الدولي هي المحدد 


(41) ليبوء اذا تتحارب الأمم» ص 29. 
Waltz "Structural Realism" P. 14.‏ )42( 
(43) فرج» نظرية الواقعية» ص 298. 


(44) Waltz "Structural Realism" P. 15. 
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الجوهري للسياسة الخارجية. باختصار» يعد الماركسيون الإمبريالية والدولة بمثابة 
E RS u‏ 
فیھ| سمتین حتمیتین لنظام سياسي دولي فوضوي“. 


يبدو آن تکالیف الغزو تزداد یومًا بعد یوم ذ ففى الحربين العالميتين في القرن العشرين 
زت الدول با يقارب نصف مواردها في المجهود الحري» وكانت الدول الأكثر ثراء 
هي التي كسبت الحرب*“. أما الغزو الأميركي للعراق عام 2003ء فقد كلفها أكثر 
من 3 تريليون دولار» إذا تضمنت هذه التكلفة المزايا الاجتاعية والرعاية الصحية التى 
سيحصل عليها قدامى المحاربين”“. إضافة إلى ذلك» فإن الروح القومية التي عمّْت 
أرجاء العام في القرن العشرين» وما رافقه من انتشار السلاح» دى إلى صعوبة استتباب 
الأمن أو استحالته في الدول المحتلة. لقد اتضح ذلك في حربي فيتنام 1965- 1973 
والعراق 2003- 2011» بعد تعرضها للغزو الأميركي» ومع ذلك لم تستطع الدول 
التخلص من ويلات الحروب. 


بعد أن توطدت ظاهرة العولة رآى بعضهم آم يعيشون في عام معول؛ مؤکدین 
تراجع دور الدولة ف عام ما بعد الحرب الباردة» وذلك ف إطار تنامی ظاهرتي 
الاندماج والاعتماد الاقتصاديين“. هذا ما أكده أيصًا أستاذ علم الاجتماع فالرشتاین 
]mmanuel Maurice Wallertein‏ (1930- )» فالاقتصاد الراسالی العا لمي 
يعد الوحدة الرئيسة في التحليل» فهو أكثر أهمية من المجموع الإجالي للدول القومية 
الرأساليةء ا الرأسمالي يغطي قارات العام كافة. الأمر الذي عله نظامًا 
اجت اعيا فریدًا وشام وتتم إدارة العام عمليًا بحسب هذه النظرية بالاقتصاد ولیس 
بالسياسة 47 


(45) غلبينء الاقتصاد السياسى» ص 65. 
Harrison "How May Economic".‏ )46( 
(47) ليبوء اذا تتحارب الأمم» ص 12. 


)48( عبد الناصر جندلي» «النظريات التفسيرية للعلاقات الدولية بين التكيف والتغير ف ظل تحولات عام ما بعد الحرب الباردة» 
مجلة المفكر (بلا تاریخ)› ص -118 143. 


(49) بروس بي لورنس» «الإسلام في أفرو- أوراسيا: حضارة جسرية» ف: الحضارات في السياسة العاممية: وجهات نظر جمعية 
وتعددية» ص 265. 
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أما المحلل الاستراتیجی فیلیب بوبیت 1ا80 :اط۴ (1948- )» فقد رأى 
أن مفهوم ”الدولة- السوق“ كا أطلق عليه» هو الذي طغى على مفهوم ”الدولة- 
الأمة“» ووفقا هذا المغهوم» فإن الدولة سوف تستمد شرعيتها من خلال قدرتها على 
تأمين ال مكافآت التى تقدمها السوق وحدها لمواطنيهاء لا على الرعاية الاجتاعية أو 
الرفاه -دولة الرفاه- أو المبادئ الديمقراطيةء ودور ”الدولة- السوق“ يكون في تأمين 
القوة العسكرية اللازمة لإحباط التحديات التى تواجه المجتمعات القائمة على مبداً 
السوقة ركذف ارك الر اه من الإمرالة تير عااقات الك الأت عة 
الرأسالية في ختلف أرجاء العام وتحصينها وخندقتهاء وهي تتمحور حول تعميم 
الرأسمالية وتدويلها“. 


کا هو ا لجال على مدى تاريخ الرأساليةء كان لا بد من القوة العسكرية لحراستهاء 
غير أن الوضع الحالي لم يعد في الاستعمار المباشرء بل في الجاهزية العسكرية الساحقة 
للاستخدام في آي زمان ومكان من العام لحراسة المصالح الرأسماليةء أي التأهب 
للحرب الدائمة ”حرب بلا نهاية““. ينقل سمير آمين (1931- )» وهو من أعلام 
نظرية التبعية ما بين المركز والمحيط» عن توماس فريدمان مستشار وزيرة الخارجية 
الأميركية السابقة مادلين أولبرايت» قوله: ”لا تستطيع يد السوق الخفية أن تعمل 
أبدًا من دون القبضة الظاهرة. لا يزدهر ماكدونالد من دون ماك دوغلاس الذي بنى 

ثرة إف 15» والقبضة الخفية» التى تضمن عالًا آمنًا لتكنولوجيا وادي السيلكون» 
تدعى جيش الولايات المتحدة وطيراها وبحريتها ومشاة البحرية“. يضيف أمين أن 
”الوظائف الفعلية لحلف الناتوء في المرحلة التي تلت انيار الاتحاد السوفياتي وتفكك 
حلف وارسو» يكمن في أن يفرض على شعوب الجنوب ديكتاتورية الرأسمال العابر 
للقوميات» وذلك عن طريق التهديد العسكري الداق“*. 


من أجل ذلك أنشأت الولايات المتحدة ”الإإمبراطورية غير الرسمية“ وذلك بفعل 


قدرتها على فرض قوى السوق والتلاعب ما لمصلحة رأس الال الأميركي» فكان هدف 
القوة العسكرية الأميركية ا لجبارة ”حراسة النظام العالمي» لحعله آمتا لحركة رأس ال مال“ 


(50) مجموعة مؤلفين الإمبرياليون الجدد: أيديولوجيا الإمبراطوريةء معين الإمام (مترجكًا)» كولن مويرز (محررًا» (الرياض: مكتبة 
العبيكان» 2008)» ص 19ء 171. 


(51) سمير أمين» ما بعد الرأسمالية المتهالكةء فهيمة شرف الدين وسناء أبو شقرة (مترجمتان)ء (بيروت: دار الفارابي» 2003)» ص 
57 158 165. 
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وإمكان وصوله إلى آي مكان في العام . هذا يتطلب نظامًا عال ميا مستقَرّا من دول متعددة» 
للحفاظ على نمط من النظام والقدرة تحتاج إليه الرأسمالية» أكثر من أي شكل اجتهاعي 
آخر» الأمر الذي يعني حاية الدول وسيادتهاء وذلك بخلاف ما يدعيه منظرو العولة من 
اتحشاء الذول ذات السادة عل آراض هي . 


هذا الأمر قد يكون بديلا من إنشاء الولايات المتحدة إمبراطورية» على غرار 
الاستعمار القديم الذي تعززه أسباب داخلية. وفق المؤرخ البريطاني نيل فيرجسون 
N11 Ferguson‏ (1964- )» ”يعمل النظام الانتخابي الآميركي على كبح جماح 
الإدارات الأميركيةء إذ يطالب بأن تظهر عمليات التدخل الخار جي نتائج إلجابية خلال 
ستثن» وآربعة ستو ات غل بعد تقدير. إضافة إلى ذلك فإن قلة من خريجي الجامعات 
الأمبركية المرموقة يطمحون إلى قضاء العمر في عحاولة لتحويل البلاد الخارجية ل 
العراق إلى (ديموقراطيات- رأسالية مزدهرة)ء إذ إن آ لمع الأمبركيين ¿ وأكفآهم 
يطمحون إلى إدارة 11۷ ولا يطمحون إلى حكم بلاد ما بين النهرين» خلافا لنظرائهم 
البريطانيين قبل قرن من الزمان» وهم الذين تركوا نخبة الجامعات البريطانية؛ مدفوعين 
بباعث إمبراطوري مهيمن وسافر“. 


عدم الاهتمام هذا أدى إلى جهل مطبق بثقافات الشعوب» فعلى الرغم من أن بول 
بريمر Lewis Paul Bremer‏ (1941- )» وھو "الحاكم المدني الآميركي“ بعد 
سقو ط بداد عام 2003» يعد دبلوماسیا حنگاء إلا أنه كان يفتقر إلى الخبرة اللازمة 
في شؤون الشرق الأوسط, إلى جانب موظفيه . هذا الأمر ذاته حدث في الحرب العالمية 
الثانيةء عندما احتلت الولايات المححدة اليابان» فقد كانت تجهل لخة اليابانيين وثقافته 
فالکولونیل تشارلز کادزsەلK4 Charles L0u¡s‏ (1906- 1996)» الذي لعب 
دورّا حوريًا ني صياغة مسودة دستور 1947 اعترف في وقت لاحق آنه م يكن يملك 
أدنى معرفة بتاريخ اليابان أو ثقافته أو أساطيره» وكذلك كان الحال في آلمانيا*. 


في سنة 1910 کانت اوروبا تتمتع بنمو وازدهار لا سابق هما» ما جعل كثيرًا من 
المحللين والسياسيين يستبعدون فكرة نشوب حرب تكون الدول الكرى أحد أطرافها. 


(52) مجموعة مؤلفينء الإمبرياليون الجددء ص 34. 


)53( نیل فرجسون» الصنم: صعود وسقوط الإمبراطورية الأمريكية معين الإمام (مترجمًا) (الرياض: مكتبة العبيكان» 2006(« ص 
16 300 310 120. 
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هذه الحرب التى من شأنا إعاقة سير الازدهارء ولذافإن حدثت فسوف تتو قف بسر عة» 
وقد صيغت هذه الأفكار في كتاب (الوهم الكبير: دراسة لعلاقة القوة العسكرية 
با ملصلحة الوطنية) للصحاف البريطاني نورمان نجيJ Norman Angell‏ )1872- 
7 الذي قال إن الحرب أصبحت شينًا من الماضي وأنها عمل لا عقلاني. . من جهة 
آخری» فقد صرح الفيلسوف الأميركي وليام جيمس ”بأن الرجل العصري يرث 
حب القتال المتأصل وحب المجد من أجداده» ولا يؤثر فيه أن يرى الحرب لا عقلانية 
ومرعبة» فمخاوفها تجعلها ساحرة”. مع اندلاع الحرب العالمية الآولى سنة 1914 
توضح أن الازدهار الاقتصادي لا يحول دون اندلاع الحروب» فالعامل الاقتصادي 
منفردًا لا يشعل حربًاء ولا حول دون اشتعاها في الوقت نفسه. 


في المستوى الداخلي للدول» ترى النظرية الاقتصادية أن السبب الجذري للصراع 
يكمن في الاقتصاد وضعف الدولة» وهي الدول الفقيرة ذات التوزيع غير العادل 
للدخل ويتولى زمام الحكم فيهاء في معظم الأحيان» نظام استبدادي» فيعمل أمراء الحرب 
وأصحاب المشاريع السياسية على تنظيم الشباب العاطلين عن العمل في الجاعات 
المسلحة تفترض هذه النظرية أن جوهر الصراع يكمن في فشل التنمية الاقتصادية» ففي 
ظل أوضاع اقتصادية سيئة لا يمكن المؤسسات السياسية الحيدة ولا التجانس الديني أو 


الاثنى أن يمع الىنف ف الملجتمع”. 


هناك عدد من الدراسات النظرية والتجريبية التي آكدت وجود رابط , بين الفقر 
والصراع» وتبين هذه الدراسات أن الفقر وعدم المساواة وندرة الموارد تتضافر في ما 
پيٹهاء ليكون ها تأثر مرلزل للاستقرار السياسى. غر أن هذه الدراسات اخدافت 
في تعريفها للفقرء فإحداها استند إلى الفقر المطلق والآخر استند إلى الفقر النسبى» فالأول 
Poverty‏ uteاAbso‏ هو انتهاك حاد للحقوق الأساسية» بحيث لا محصل الفرد 
على الحد الأدنى من الطعام وا وى والرعاية الصحية» بين الفقر النسبي ع R41۷‏ 


(54) روبرت مکنامارا وروبرت بلایٽت» شبح ويلسون: تقليص خطر النزاعات والقتل والكوارث ف القرن الحادي والعشرين» هشام 
الدجاني (مترجمًا)» (الرياض: مكتبة العبيكان» 2003)» ص -38 39. 


(55) Oberschall "Conflict Theory" Handbook of Politics: State and Society in Global Perspective edited by 
K.T. Leicht and J.C. Jenkins )N.Y. 2010( P. 181- 182. 


(56) Rasheed Draman "Poverty and Conflict in Africa: Explaining a Complex Relationship" Experts Group 
Meeting on Africa-Canada Parliamentary Strengthening Program Addis Ababa (May 2003( P. 8. 
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۲٤,‏ هو شکل من اشکال عدم امساواة بين المجموعات» وغالبًا ما تقاس النسبة 


من الناحية المنهجية» ليس من السهل التفريق بين نوعي الفقر» ولكنه يعد مرا مها 
لعملية التحليل» فالفقر المطلق ينطوي على انتهاكات أساسيةء مثل التغذية والماء والمأوى 
والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية» بين| قد ينطوي عدم المساواة على انتهاك 
حقوق الإنسان» بصورة متعمدة مقصودة وبتصميم» وني جزء منه هو تمييز صاغته 
الدولة. إن المساواة وعدم التمييز مبادئ أساسية في القانون الدولي» والأساس لإنقاذ 
الحقوق الاجتماعية والاقتصاديةء وإن لم يكن هناك اتفاق حول الحد الأدنى نما يجب 
ا لحصول عليه من العائد الاجتماعي والاقتصادي» غير أنه يوجد حق واضح في المساواة 
في الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتاعية” . 


ل جد علماء الاجتماع تأكيدًا تجريبيًا (إحصاتيًا) يؤكد الفكرة القائلة إن الفقر المدقع 
يحفز على استخدام العنف» فهذه النظرية لا تصمد آمام الامتحان» فكثير من الجاعات 
الإنسانية عاش في فقر مدقع عبر التاريخ» من دون أن يرافقه حالات تمرد» والتصور 
السائد على نطاق واسع بأن التمرد بحصل بصورة عفوية ويسمى انتفاضة الفقراء هو 
”نموذج شعبوي“ مضلل مستمد من التفسيرات الرومانسية للتاريخ» كا أن الدارسين 
e‏ 

ثبتت الدراسات أن الفئات ذات الفقر المدقع أقل ميلا إلى النشاط السياسي» 
ومستوى التعليم المنخفض هما حاجزان وليسا حافزين على التعبئةء إذ إن التمرد لا 
يمكن أن يبدأ من حالة العجز الكامل. 

الفلاحون الفقراء والعءال المعدمون لا يوجد لديم القوة التكتيكية ولا الموارد 
اللازمة التي تساعدهم في الصراع على السلطة. من ثم» فمن غير المحتمل أن يشقوا 
طريقهم إلى الثورة بأنفسهم» إلا إذا اعتمدوا على قوة خارجية» ويمكن تجنيدهم وقودًا 
للثورة من الاعات الميسورة» كا أن إطالة أمد الصراع وشظف العيش يمكن أن يزيدا 
تورط الفقراء في الصراع» بفعل الاضطرار ولقمة العيش. هذا الأمر قد يدفع بعضهم إلى 
استنتاج أن الفقر المدقع هو السبب الجوهري للصراع» وهو استنتاج غير صحيح» 


(57) Thoms and Ron "Do Human Rights" P. 23. 


(58) Thoms and Ron "Do Human Rights" Pp. 25- 26. 
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عل ال ن افر م 2 0 ا ار ق ال ااي 
هم من صفوف الميسورین ن نسبیا وذوی ي التعليم ايت وإن كان العف السياسي ي 
ا اا اا مل ف ا اة اصات الفخل ا رن ا 
عالية جا للسلع الأساسية الاستهلاكية» ومن المرجح أن يكرسوا جُل وقتهم للنشاط 
الاستهلاكي» وترك القليل جدا من الوقت للانخراط في العمل السياسى» بها في ذلك 
العنف والانتقام. 


الانتقام يصنف على آنه سلعة من الكماليات لا يقبل عليه الفقراء ففي المجتمعات 
التي فيها الرعاية الاجتاعية قليلةء مثل عدد من دول الشرق الأوسط, فإن أصحاب 
الدخل الجيد هم الذين ينخرطون في العنف السياسي. بالمقابلء في البلدان ذات النظم 
التي تؤمن الرعاية الاجتماعيةء مثل إيرلندا الشماليةء فإن الأفراد من الفئات جيعها 
يستطيعون الانخراط في العنف السياسى؛ لأنه من الضروريات الأساسية للحياة آمنة. 
هذا التفسير يحل لغز إيرلندا الشماليةء لكونها واحدة من النزاعات التي لم يكن فيها 
مرتكبو العنف السياسي من أصحاب الدخل المرتفع نسبيًا“. 


أما بخصوص الحرمان النسبي» فعلى الرغم من وجود علاقة سببية بينه وبين العنف» 
فإنه قد يكون من الصعب إثباتماء غبر أنه يوجد ارتباط كبر بين الاثنين» فأكر النزاعات 
المسلحة التي تحدث الآن هي في العام الثالث» حيث الحرمان النسبي واضح» بصورة لا 
تقبل الجدل» فالتفاوت في الدخل والثروة يتزايد في كثير من البلدان» عدا عن اتساع الهوة 
بين البلدان الغنية من جهة والبلدان الفقيرة من جهة آخرى» فتوزيع الدخل في الدول 
النامية فيه فجوة كبيرة تزيد على تلك الفجوة الموجودة داخل الدول المتقدمة» ففى دول 
ثل غبتات ساو وسراليرة إن 10ف الا من السکان یملگرن 80 ضع ما پملگه 
أفقر 10 في المئة من السكان» بينم) في الدول الأوروبية» مثل الدنمارك والنرويج والسويد 
وفنلنداء فإن أغنى 10 في ال مئة من السكان يملكون من 5 إلى 6 أضعاف ما يملكه أفقر 
0 اسان 


(59) Jeremy Bray "Rational Choice Models of Political Violence: The Role of Injustice and Retribution" ) 


September 2009(. Pp. 4- 8: http://sites.duke.edu/ihss/files/201112//IHSS-RBv7.pdf. 


(60) Maller "Conflict Theory" Pp. 10- 11. 
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الروماني جوفينال 41”٥۷ں[‏ الذي عاش ني القرن الأول للميلاد قد قال إن توفير 
لخر والسيرك (رريا النيتا والسرح وكرة القنم ى الوقت احال) للجاهر بعد 
آلية فعالة للحصول على الدعم الشعبي وكبح جاح الجاهير في التعبير عن سخطها. في 
القرن الواحد والعشرين» هناك دراسات دقت ناقوس الخطر» حين ربطت بين انعدام 
الأمن الغذائي والعنف» ف 65 في المئة من الناس الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي 
يعيشون في سبع دول» وهي: لهند والصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنغلادش 
وإندونیسيا وباکستان وإثيوبيا. 


هذه الدول جميعهاء باستثناء الصين» شهدت صراعات داخلية في العقد الأول من 
القرن الحالي» ك أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الدول الفقيرة» وخاصة الغذاى 
يمكن أن يؤدي إلى الصراع» إذ إن هذا الارتفاع يعمل على تآكل الدخل الحقيقي للفرد. 
على الرغم من قلة الآدلة الإحصائيةء إلا أن هناك شواهد تدل على ذلك» ففي عام 
8 كان موسم الحصاد سينا في فرنساء الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية» ومن ثم ساهم في حدوث أعال الشغب التي تفاقمت حتى بلغت مرحلة 
الثورة عام 1789 كا أن هناك موجة أخرى من الاضطرابات السياسية التي اجتاحت 
أوروبا عام 1848 وكان جزء منها استجابة لندرة الخذاء» كا أن البحوث التي أجريت 
حديا ربطت بين ارتفاع المواد الغذائية الرئيسة (القمح والذرة والأرز) من جهة وأعال 
الشخب والاحتجاجات في عدد من الدول النامية من جهة أخرى. 


هذه العلاقة يمكن التخفيف من حدتهاء من خلال التدخحلات السياسية الرامية 
إلى حماية المستهلكين من ارتفاع هذه الأسعار» كا آن العكس صحيح» فرفع الدعم 
الحكومي عن المواد الغذائية يمكن أن يدي ال أعال شخب» ففي عام 7 کان 
القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية» برذ فع الدعم عن المواد الغذائية الرئيسة» استجابة لا 
ترره صسندیق التقد الدول قد آدی إل * تفاضا اء “» حیث قتل فیها 800 مواطن. 
با مقابل» فإن ارتفاع أسعار القهوة المصدرة في كولومبياء حيث الكثافة العمالية في الإنتاج 
ومصدر الدخل الأساسي في الأرياف» يبين أن مستوى العنف قد انخفض في تلك 
المناطق التي تصدر القهوة. أما ارتفاع أسعار البترول» حيث كثافة رأس ال مال ومصدر 
الدخل للمتمردين أو رجال البرل ان في كولومبياء فقد زاد من مستوى العنف في المناطق 
ذات الاحتياطات النفطية وخطوط الإنتاج"“. 


(61) Henk- Jan Brinkman and Cullen S Hendrix "Food Insecurity and Violent Conflict: Causes Consequences 
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في هذا السياق» فإن الصدمات المناخية العابرةء مثل الجفاف أو الفيضانات» قد تعمل 
على فشل المحاصيل الزراعية» وخفض فرص العمل في القطاع الزراعي» الأمر الذي 
يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي» حيث شح الغذاء من جهة وقلة القدرة الشرائية من 
جهة أخرى. هذه الظروف قد تدفع الشباب من المناطق الريفية» من محدودي التعليم 
غالبًاء إلى الالتحاق با لجاعات المقاتلةء ومع أن الروابط التجريبية بين الصدمات المناخية 
العابرة والصراع الآهلي ما زالت غامضة» فإن بعض الدراسات وجدت أن الصراعات 
الأهلية من المرجح أن تبداً بعد سنوات من النمو السلبي في هطول الأمطار. لقد حاول 
بعضهم الربط بين الارتفاع ني درجات الحرارة وزيادة حدة الصراعات الأهلية» كا 
حاول بعضهم أن يربط بين الحروب الآهلية والكوارث الطبيعية» مثل الزلازل والبراكين 
والفيضانات والأعاصر والعواصف. 


غير أن الذي تبين هو أن الرابط الإ حابي بين هذه الكوارث والحروب الأهلية ازداد 
ف الدول التي نتسم عدم المساواة والنمو الاقتصادي البطيء وانعدام الأمن الغذائى 
وندرة الموارد. هذه الدول از احت )الا ف تفسر هذا الرابط» کا تین أن استجابة 
الحكومة كان ها دور فعال في تفاقم حدة العنف» فمثلا خلال تغرد الطوارق في شال 
مالي» فإن الجفاف كان مصدرًا مها للتذمر والتظلم» الأمر الذي دفع الشباب إلى حمل 
السلاح» غير أن الأمر المهم الذي فاقم الأزمة كان بسبب برنامج الحكومة» في اختلاس 
إمدادات الإغاثة والمعونات الغذائية القادمة إلى البلاد. 


في ما بخص موارد الدولةء فإن التنافس على الموارد الطبيعية قد يدفع إلى صراع دام» 
خصوصًا في الدول النامية التي تعتمد في دخلها القومي على هذه السلعء مثل الماس 
في أنغولا وسبراليون والخشب في ليبيريا. وقد ذكر باحثون في البنك الدولي أن احتال 
ا لحرب في الدول ذات الموارد المهمةء مثل النحاس وا ماس والخشب» يزيد أربعة أضعاف 
عن الدول التي لا حوي مثل هذه السلع لقد مل الصراع في أنغولا(1975- 2002) 
مثالا باررًا حول القتال من أجل الموارد والثروةء ففي البداية كانت الحرب أيديولوجية 
وسياسية بين حركة 1۴14 ذات الأيديولوجية الماركسية- اللينينية من جهة وحركتي 
4ا۴ & UN 11۸A‏ من جهة أخرى» غير أن النزاع تحول في تسعينيات القرن الماضي 


and Addressing the Challenges" World Food Program )2011( Pp. 5- 8: http://documents.wfp.org/stellent/ 
groups/public/documents/newsroom/wfp238358.pdf. 


(62) Brinkman and Hendrix "Food Insecurity". 


86 


إلى صراع حول النفط والماس» وقد أظهرت تقارير من الأمم المتحدة ومنظمات أخرى 
غير حكومية أن قادة طرفي النزاع كانوا يبيعون هذه السلع ويحولون ثمنها المقدر بالملايين 
إل حساہ م الخاص» ويقولون لأتباعهم إن الال يذهب إل شراء السلاح والدعم 
اللوج 6 


يبدو أن العلاقة بين الموارد الطبيعية والصراع علاقة متبادلةء فقد يكون الصراع 
ناتج بفعل السيطرة على هذه الموارد» كا أن الصراع يمكن أن يكون سبب السيطرة 
على الموارد» وذلك لتمويل العمليات العسكرية. من الناحية الاقتصادية النظرية» فإن 
الندرة تخلق القيمة والوفرة تخلق الثروة» ولكن من الناحية العملية فالأمر غير صحيح 
داتا» فأنغولا مثلا فيها وفرة من الماس النادر في مستوى العالمء ولکنه جلب الخراب 
إلى البلادء كا هو الحال أيصًا في الكونغو وسيراليون» إذ لم يعد الماس ”آفضل صديق 
للفتيات فقط» بل أصبح أفضل صديق للمحاربين أيصًا“. مع ذلك فإن وفرة الموارد 
الطبيعية أو شحها بمفردها لا تعد عنصرًا كافيًا وضروريًا لتفسير آي صراع» فهناك من 
الدول الغنية بمواردها قد استطاعت تعبئة هذه الموارد للتنمية السلميةء كا هو الحال 
ني النرويج الخنية بالنفط أو بوتسوانيا الأفريقية الخنية بالماس» كا هناك أيضًا من الدول 
الفقيرة بموارها واستطاعت نجنب الصراع» بل إنها أصبحت دولا متقدمة مثل اليابان. 
يبدو أن خلق الموارد من المبات الطبيعية هو عملية تاريخية للبناء الاجتماعي» فهناك من 
وارد غير الضرورية للحياة مثل الماس» ولكن القدرة على إقناع بعضهم بأهميته جعله 
من السلع الثمينة وموردًا أساسيًا للدولة*“. 


من ناحية أخرى» فإن الفقر وحده ليس شرطًا كافيًا للصراع» کا يرى عدد من 
الباحثين» ووفقا لجون نيلسون [04١ M. N01‏ (1934- )» وهو الباحث في 


مرکز وودرو ویلسون الدولي للباحثين» فإن الصلات الدقرقة َة قيقة بين المظام الاقتصادية 
والصراعات العرقية هي بمنزلة كبيرة من الصعوبة لتظفر بهاء وهي متغيرة ومشروطة 
بصورة قوية بعوامل أخرى غير اقتصاديةء كا أن العوامل الاقتصادية نفسها لا تعمل 
بالاتجاه نفسه» ک)] لاحظ إسان "2ص؟عغ‌ .[ Milt”‏ (1918- 2015)» وھو 


(63) کلیں الحروب على المموارد» ص 18ء 200» 201. 


(64) Philippe Le Billon "The Political Ecology of War: Natural Resources and Armed Conflicts" Political 
Geography 20 (2001) Pp. 561- 584. 
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متخصص في الصراعات الإثنيةء فالنظرة الشائعة أن تفاقم الضائقة الاقتصادية تفاقم 
من حدة الصراع» بين النمو الاقتصادي يعمل على تخفيف حدة الصراع. لكن هذا 
الرابط ليس ذه البساطة» فالنمو الاقتصادي القوي في كنداء خلال مرحلة الستينيات 

من القرن الماضي» أثار توقعات عالية لدى الشعب في مقاطعة كيبك ٥6ں‏ . الأمر 
الذي رفع من حدة الصراع من أجل استقلال المقاطعة. e‏ فان الركود الاقتصادي 
في أواخر السبعينيات أثار شكوكًا حول قدرة الكيبك من أجل البقاء أمةء الأمر الذي 
خفض من مستوى المطالبة بالانفصال”. 


لقد حاول بعض الباحثين الربط بين العامل الاقتصادي والديموغرافي من جهة 
والعنف السياسي من جهة آخرى» فوجود أعداد كبيرة من فئة الشباب ارتبط تار يجيا 
بالآزمات السياسية» كا هو الحال في الجريمة بصورة عامة» فقد عد هنتنغتون أن الأعداد 
الكبرة الشات هى السب الرس للع ق الدرل الأسلامية كا أن فريك زكرا 
960+ وهر تاا م :ى انال الشامة الكرة اروطت بالكمو 
الاقتصادي المنخفض والتغيير الاجتهاعي» بصورة أساسية» لتفسير التمرد في العام 
لحرن 


مع ان الشباب يتميزون ”بروح التغيير“. سواء آكان في المستوى السياسي آم 
الاقتصادي أو حتى العلمى -معظم الثورات العلمية» با فيها الفيزياء» كانت على 
أيدي فئة الشباب- وكذلك تمتعهم بالقدرة الجسدية للعمل» إلا أن ربطهم بالنواحي 
الاقتقصاهة والعف السام استداإل سد ن 


1. توجه انتهازي ناتج عن الطمع ع۷اءعمءإم۴ 4عءإ6: دوافعه سياسية 
واقتصاديةء فحين تلوح فرصة مناسبة لشحن التمرد ضد الحكومة» فإن وجود 
كتلة كبيرة من الشباب تساعد على ذلك» وججادل بول جولر ١e٥1ااه€‏ اPau‏ 
(1949-)» وهو الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي» في أن الأفواج الكبيرة 
من الشباب هي أحد العوامل التي تنقص تكاليف التجنيد اللازم للتمرد» فزيادة 
العرض» أي اليد العاملة للمتمردين» مقابل الفرص الضعيفة للعمل في مجالات 

(65) Draman "Poverty and Conflict" Pp. 7- 8. 


(66) Urdal Henrik "The Demographics of Political Violence: Youth Bulges Insecurity and Conflict" in: Too 
Poor for Peace? Global Poverty Conflict and Security in the 21st Century edited by Brainard and D. Chollet 
D. Chollet (Washington DC: Brookings Institution Press 2007( Pp. 90- 93. 
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أآخرى في داخل الاقتصاد» تعمل على إنقاص تكلفة التجنيد اللازم للتمرد. 


2. دوافع ناتجة عن التظلم مه۷ إ6: تكمن جذور هذا التحليل في نظرية 
اران الس سا الذك. 


هناك من يجادل في أن المناطق التي يحصل فيها انخفاض في مستوى الخصوبة تحقق 
مستوی أفضل في التنمية الاقتصادية» فتزداد المدخرات بسبب قلة الأفراد الل 
وهذا بحد من العنف السياسى» فحيث) يقل عبء الإعالة» فإن تكاليف التجنيد لدى 
المجموعات المسلحة تزدادء كا أن ا لحد من عبء الإعالة ينطوي على زيادة فرص العمل 
وارتفاع مستوى الدخل» ومن ثم الحد من التظلم. مع أن هناك اتجاه لربط الشباب غير 
المتعلم بالثورة» فإن هناك اتجاه أخر يرى غير ذلك» وصحيح أن المستوى العالي من 
التعليم يزيد من احتمال ارتفاع الدخل» ومن ثم تقليل احتمال الانضام إلى المجموعات 
المسلحة» غير آن التعليم إذا وجد ني دولة غير قادرة على استيعاب هؤلاء الشباب في سوق 
العمل» أو غير راغبة ني ذلك فإن هذا الأمر قد يخلق مناشا يعمل على الإحباط والتظلم 
والاتجاه إلى العنف السياسي» بل إن بعضهم عد هذه القضية من آهم الأسباب في عدم 
الاستقرار الاجتاعي- السياسي. لقد تجلى ذلك بوضوح في منطقة الشرق الأوسط) 
إذيوجد فارق يميز دور الشباب المتعلم من غير المتعلم في العنف السياسي» فالأول ربا 
له دور في صنع العنف السياسي» بين| الثاني فإن استخدامه أداة ریا یکون احت اله آظاں: 


هناك رابط أخر يرتبط بالعنف السياسي داخل الدول» وهو الجشع» » فهناك عدد من 
الدراسات التي تمت بتكليف من البنك الدولي وأكدت أن معظم الصراعات في أفريقيا 
ومعظم الدول النامية يغذا الجشع» لا التظلم السياسي . تحاجج هذه الدراسات في أن 
معظم حركات التمرد التي ڌ تقود الصراع ليس لديا أي أجندة سياسية متماسكة تسعى 
لتقديمهاء ويمها فقط نهب موارد الدولة وإثراء نفسها وأتباعها. لقد علق بول جولير 
على ذلك بقوله: “إن السبب الحقيقي لمعظم الثورات ليس الخطاب بصوت عالِ عن 
الفلا ولكن بصرت حانج عن اج وأما دیفید David Keen ù‏ )1958- 
(« وهو أستاذ الاقتصاد السياسي» فإنه پری ن الحروب الأهلية في معظم الدول النامية 
ls a a a‏ 
جانب قطاعات معينة من النخبةء فأكثر الحركات المتمردة في أفريقياء مثل ا لجبهة الوطنية 


(67) Henrik "The Demographics" Pp. 91- 94. 
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الليرالية N۴۴]‏ والحبهة الثورية المتحدة لسبراليون ۸0۴ والحركة الوطنية لكوت 
ديغوار ۴٣1‏ ليس لدى نخبتها جداول أعال سياسية واضحة» فالقادة عبارة عن 
رجال آعمال أكثر من كونمم قادة سياسيين*“. 


بدوره» فإن عام الاجتاع الآلاني جورج إلیفرت 60۲g ۴1 we‏ (1947- 
5 ) وضع ما ساه بأسواق العنف ۵٥1ء۷101‏ ۴ه sاهاءه1.‏ وهي الأسواق التي 
تسيطر عليها ا لحرب الأهليةء فأمراء الحرب أو اللصوص يستفيدون من ازدهار أسعار 
البضائع المرتبطة بالعنف» فعمليات تريب ال ماس والذهب في الكونغو/ زائير وتجارة 
اللخدرات في الصومال وتهريب الزمرد في كولومبيا والقوافل المحملة بالأغذية في 
السودان والصومال وليبيريا والبوسنة هي من هم مصادر الدخل في مراحل الحروب 
الأهليةء فقد دفعت منظمات المساعدات 1000 دولار عام 1994 إلى أحد أمراء ا لجرب 
في ليبيريا مقابل مرور كل شاحنة حملة بالمعدات الطبية» حتى يسمح هما بالمرور عبر 
الأراضى التى يسيطر عليهاء كا أن شبكات التجارة المتجاوزة الحدود الوطنية وغير 
اله ل عل زبادة اال ارب اجار ة غر ارف وغو الطهةة سرا 
آكانت تجارة المخدرات آم السلاح أم النفط آم الخشب آم الماس» فإنها تساعد في تفسير 
استمرارية عدد من الصراعات» إذ إن العائد من تجارة هذه السلع ينظر إليه بصورة 
متزايد على آنه حافز قوي لاستمرار الحرب؟» إذ إن التجارة غير المشروعة تزدهر في 
ظل غياب القانون الذي يرافق الحروب. 


السياسات الاقتصادية للحكومة أيصًا يمكن أن يكون هما دور في الصراع الداخلي» 
فالتحيز الاقتصادي لمصلحة طرف ضد آخر من شأنه أن يثبر الموية الثقافية ويحوها إلى 
عملية شحن سياسي» فالكثير من المناطق التي اندلع فيها العنف السياسي كانت قد 
ظهرت فيها عملية تفضيلية تاريخية مصلحة فئة من دون أخرى» ففي اند مثا كانت 
ر رة اللضر ك فت عملت الجات سلا للفو غر ان ك م 
المركزية بسياستها عملت على ”تجويع“ السيخ في تلك المنطقة» من أجل تطوير القطاع 
الصناعي ني مناطق آخرى من امند. هذه السياسة دفعت الطائفة السيخية إلى اعتقاد أن 
الحكومة المركزية تستغلهم» من أجل تزويد الدولة بالطعام من دون تعويض مكافئ» 


(68) Draman "Poverty and Conflict" P. 9. 


(69) Kevin Clements "Towards Conflict Transformation and a Just Peace" )August 2004): www.civcap.info/ 


fileadmin/user_upload/Finland/finland1/berghof.PDF 
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وكانت عله السياسة خد الأسباب للمطالة باسقلال الجاب حولت الثررة 
ا لخضراء“ إلى ”ثورة حمراء“ ضد الحكومة المركزية في نيودهي. 


العامل الجغراني 


تضم المواد ضيع الجحغرافية الموقع الجغرافي بحد ذاته» إضافة إلى ما يحتويه من ثروات 
طيعية يميا عى الثررات التي بحتتاها شمن الموامل الاقتصاديت قان الوق -سواء 
کان بريًا أم ماثيا- يقوم بدور مهم في الحروب الدولية. تعد السيطرة على الأراضي 
والأقاليم من أكثر العناصر أخمية ني إشعال الحروب في القرنين أو القرون الثلاثة ا ماضية 
ويغو د ذلك إل ساب أو سات مادية ترجا > مثل المعادن الاستراتيجية والنفط والمياه 
العذبة والأراضي الخصبةء وتعد بعض الأراضي مهمة لأنها توفر الوصول إلى البحر أو 
وجود الموانئ ع أو المياه الدافئة أو الممرات المائىة الاستراتيجية» وقد تعود أهمية الأقاليم 
بسبب احتوائها على مجموعة عرقية أو دينية تحت سيادة دولة أآخرى مجاورة أو إسهامها 
في تعزيز الأمن والدفاع» مثل مرتفعات الجولان. 


هذه الأراضي قد تعيق الوصول إلى اتفاق سلام» حتى لو كان طرفا النزاع راغبين 
في ذلك؛ لأن السيطرة على هذه الأراضي تعطي ميزة دفاعية آو هجوميةء ما يزيد من 
التردد ني الوصول إلى السلام» بل إن اتفاقات السلام حول الأراضي التنازع عليها تبقى 
قابلة للاشتعال في المستقبل» استنادًا إلى مسوغات تارنخية» خصو صًا في المناطق الحدودية 
ذات التكوين اللغوي أو الاثنى المختلط”. بعد الحرب العالمية الأولى» على سبيل 
المغال» أنشئت في معاهدة الصلح عام 1919 دولة تشيكوسلوفاكيا وضمت السوديت 
andاudeten‏ إليهاء وكانت تلك ذريعة مهمة من ذرائع هتلر في توسعه في وسط 
أوروبا”ء وذلك على الرغم من أن هتلر لديه ا عنصرية تسعى إلى اهيمنة 


(70) Beverly Crawford and Ronnie D Lipschutz The Myth of "Ethnic Conflict" (Univ of California at Berkeley 
Intl 1999) P. 32. 


(71) Paul R. Hensel "Territory: Theory and Evidence on Geography and Conflict" in: What Do We Know 
about War? edited by John A Vasquez (London: Rowman & Littlefield 2000). 


(72) محمد رياض» الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكاء مع دراسة تطبيقية على الشرق الأوسط (القاهرة: مؤسسة 
هنداوي للتعليم والتقافة» 2014)» ص 155. 
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الألمانية على العامء وبذلك استند إلى مفهوم المجال الحيوي 5۲۵1۳١ء(ء.]‏ الذي يدعو 
ألانيا إلى التوسع على حساب جيرانهاء من أجل السيطرة على مساحة أكبر من الأراضي 
لاستيعاب الأعاد المتزايد للسكان الألان . لقدعثر عن ذلك في كتابه الشهير (كفاحي)» 
بقوله: ”إن السياسة الخارجية للدولة العنصرية جب أن تسعى إلى إبجاد مقومات البقاء 
للشعب» وذلك بإقامة نسبة عادلة ملائمة لقانون الطبيعة» بين عدد السكان وزيادته 
المطردة من جهة ومساحة الأرض من جهة آخرى. إن آقوى ضانة لحرية الشعب وبقائه 
هو في حصوله على المدى الحيوي الكاف“”. 


أما روسياء فقد خاضت سلسلة من الحروب مع الدولة العغانية التي كانت تمتلك 
سواحل البحر السود كلهاء وذلك سعيا وراء المياه الدافئةء إلى أن دان ها الساحل الشمالى 
للبحر الأسود كله بعد معارك الأعوام من 1774 إلى 1783. لكون البحر الأسود بحر 
حبيس» فقد استمرت المناوشات للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط» عبر البوسفور 
والدردنيل*» وأحد أسباب التدخل الروسي في الأزمة السورية (2011- ) لمصلحة 
النظام هو ترسيخ أقدامه في البحر الأبيض المتوسط الذي يحتوي على الشواطى السورية» 
ني آخر قاعدة عسكرية للروس» وهي قاعدة طرطوس. 


قد يكون الارتباط بالأرض لأسباب ثقافية أو دينيةء مثل ارتباط الصربيين بكوسوفا 
التى يعدونهاء من الناحية التاريخيةء مر كرا للثقافة والهوية الصربية (أو ارتباط المسلمين 
بالقدس). مع صعود الروح القوميةء لم يعد من السهل للقادة التنازل أو المتاجرة 
باللآرض» ك| كان الأمر في الماضى» وأصبحت الأرض مرتبطة بالفخر والمجد والشرف» 
وهي أمور عاطفية تفوق أهميتها النواحي الادية في أثناء النزاع. ترتبط الأرض أيصًا 
بسمعة الدولةء فالتنازل عن أي جزء من الأراضي قد يشجع العدو على المطالبة با مزيد 
إذ يشير هذا التنازل إلى الضعف. هذا الأمر هو ما دفع بريطانيا عام 1982 إلى الحرب 
مع الأرجنتين بسبب جزر الفوكلاند التي أثارت خاوف وزارة الدفاع البريطانية 
والاقتصاديين حول المخاطر التي تهدد المصالح البريطانية في جبل طارق وهونج كونج 
ودييغو غارسيا وغبرها من المناطق» إذا تخلت بريطانيا عن الف و كلاندء فسمعة الدولة قد 
تزج البلاد في حرب للدفاع عن راض لا تشكل أمية بحد ذاتهاء ولكنها تردع العدو عن 


(73) أدولف هتلرء كفاحي» ط 2» (بيروت: دار الكتب» 1975)» ص 141. 


(74) رياض» الأصول العامة في الجغرافيا السياسيةء ص 250. 
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التفكير في مناطق أخرى””. إن المضائق ها دورها أيصًاء فهي تسيطر على المواصلات 
الدولية» ولكونها صالحة لرسو السفن وإقلاعهاء فهي تشكل مصدرًا للثروة» وغالبًا 
ما بدت ادن والرانع الكبرة ذات الشر دعل شو اط المضاتقء: فمضائق البو مقون 
تعاقبت عليها مدن تار يخية» مثل بيزنطة والقسطنطينية وإسطنبول. 


ما كانت بريطانيا العظمى أن تصل إلى تلك المنزلةء لولا سيطرتها على جبل طارق 
ومالطة وعدن وسنغافورة التي تتحكم بالمواصلات البحرية» وكان ميناء هيفونغ هو 
الشريان الرئيس الذي يغذي شال فيتنام في أثناء حرا مع الولايات المتحدة» وذلك 

على الرغم من حدودها الطويلة مع الصين الداعمة ها في الحرب. ۾ تجرؤ الولايات 
المتحدة ا مر ھا لی م عل الرخر ی تر عل اا کر 
تصاعد الحرب تصاعدًا يدي إلى مواجهة مع الصين والاتحاد السوفياتي الحريصتين 
غل کو ق اکرب و کول م افا م ات ا اموم افدر 
بيرل هاربر هي محاولة السيطرة التامة على المحيط اهادي الذي يعد مفتاح السيطرة على 
قارة آسيا”» وقد أدرك القادة العسكريون أحمية السيادة البحرية» ومنهم مونتجمري 
F14 Marshal Bernard Montgomery‏ (1887- 1976) الذي کتب یقول: 
”إن السيادة الحربية تكون داتًا في يد الدولة صاحبة السيادة البحرية“””. 


نظر راتزل ۸471 F111‏ (1844- 1904)» وهو مؤسس علم الجغرافيا 
السياسية» إلى الدولة نظرة بيولوجية وكأنا كائن حي وتدفعها الضرورة إلى النمو على 
حساب الدول المجاورة» ولو كان ذلك باستعال القوة» وهو بذلك قد تأثر بالنظرية 
التطورية التى شحنت الجو العلمى في عصره. لقد أعلن ماكيندر ل10۲ S1١‏ 
Mackinder‏ (1861- 1947) في بحثه عام 1919: ”أن من يحكم شرق أوروبا 
يحكم قلب العام» ومن بحكم قلب العام يتحكم في الجزيرة العالميةء ومن يتحكم في 
الجزيرة العالمية يتحكم في العام“ وعلى هذا أصبحت المناطق الحاجزة بين الجرمان 


(75) Hensel "Territory". 


(76) بيير سيليرييه» الجغرافية السياسية والجغرافيا الاستراتيجيةء أحمد عبدالكريم (مترجمًا)» (دمشق : الأهالي للطباعة والنشر 
8) ص37 38› 40 130› 145. 


(77) الفيلد مارشال مونتجمريء الحرب عبر التاريخ» فتحي النمر (مترجًا)ء (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 1971) مجلد1ء ص 
16. 
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وهي بذلك مناطق مفتوحة لكل من النفوذين الألماني والروسي“. 


من جانب آخر» فإن الأراضي القريبة من الدولةء حارج حدودهاء ها أهمية كبرى 
بصورة تفوق أهمية الأراضي البعيدة» خارج نطاق سيادتهاء فالقوة السياسية والعسكرية 
تتركز عادة داخل حدود الدولة وتضعف خارج حدودهاء وكل| زيدت المسافة قلت 
القوة (في تشابه بعض الشيء مع قانون قوة الجاذبية الفيزيائي). من ثم» فإن قوة الدولة 
خارج حدودها تكون أكثر في الدول اللجاورة» ومن ناحية ثانية فإن الثقة عادة ما تقل 
في تصرفات الدول المجاورة ذات المصالح المتداخلة معها ونياتهاء والأكثر تمديدًا من 
الأحداث البعيدة في الوقت نفسه. ذلك في ظل المعاملات والتفاعلات المتبادلة بين 
الطرفين» وهي عادة ما تتجاوز المعاملات مع الدول البعيدة» ومن هنا كان اهتمام 
صانعي القرار السياسي بالأحداث السياسية في الدول المجاورة» مثل عدم الاستقرار 
أو التورات:. 


من ثم» فإن احتمال المواجهة العسكرية يزداد مع هذه الدول» في ظل السهولة النسبية 
لإبراز القوة العسكرية الكافية وإمكان وصول الطرفين إلى بعضهاء وجها لوجه. هذا 
شرط آساسي لاندلاع الحرب» ففي المرحلة 1816- 1992 كان ثلثا الحروب واسعة 
النطاق بين الدول المتجاورة» سواء أكان ما يفصله| عن بعض حدود برية آم نهرية» ول 
تغبر تكنولو جيا المواصلات والاتصالات والأسلحة الحديثة هذه العلاقةء ففى المرحلة 
الرس 1992-1543 کان ما بزيد عل صف امروب الكرئ قد بدا ين الذول 
المتتجاورةء وما يزيد على النصف أيصًا كان بسبب الخلافات حول الأراضي والأقاليم» 
ونصف هذه الحروب كانت إثر حروب سابقة» بين الأعداء نفسهم وضمن 15 سنة من 
النزاع السابق””. 

في الإطار نفسه» آكد الكثير من الباحثين أن التجارة بين الدول تقلل من فرص الصراع» 
ومع ذلك فإن الدول المتجاورة» وفق بعض الدراسات» تجمع بين ارتفاع معدل التجارة 
وارتفاع معدل الحروب في الوقت نفسه» وإن العلاقة بين المسافة والصراع لا تنغير بعد 
أي نزاع و إنها تتضاءل مع مرور الوقت. إن العلاقة بين التفاعلات الاقتصادية والمسافة 
بين الدول علاقة عكسية» فكل) زادت المسافة بين الدول قلت المعاملات التجارية 
(78) رياض» الأصول العامة ف الجغرافيا السياسية» ص 46 63. 


(79) Hensel "Territory." 
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والاقتصادية» وخاصة بين الدول الصغبرة» وكل| قلت المسافة زادت هذه المعاملات. 
يعود ذلك جزتًا إلى انخفاض تكاليف النقل» وكل| زادت التفاعلات بين الدول زادت 
فرص النزاع» وں] أن الدول المتجاورة عادة ما يرتفع لديا معدل التفاعلات» فإن هذا 
الأمر يزيد من معدل النزاعات والحروب في ما بينها. بالمقابل» فإن الدول البعيدة من 
بعضها بعصا تقل بينها الحروب» خاصة الدول الصغرى. هذه الدراسات تتناقض 
وفرضيات المدرسة الليبرالية الجديدة التى تؤكد أن زيادة التجارة تقلل من فرص 
التر اغات وقد تاطور إلى حروب**. 


من جانب آخر» في ما يتعلتق با مناخ وآثر ذلك على الإنتاج الزراعي ومن ثم ارتباط 
ذلك بالحروب» جادل أستاذ الجغرافيا في جامعة كاليفورنيا جارد دايموند [2۲٥١‏ 
Diamond‏ (1937- ) بأنه لقرون عدة بنيت القوة العسكرية بناءً على الإنتاج 
الزراعي. هناك دراسات أكدت ارتباط الحروب بالتقلبات المناخية ودرجات الحرارة 
فخلال المرحلة ما بين عامي 1400 و 1900 كان هناك المزيد من الحروب المرتبطة 
بانخفاض الإنتاج الزراعي وزيادة التنافس على الموارد» بسبب الانخفاض النسبي 
لدرجات الحرارة» وهناك نتائج ماثلة ني المرحلة ما بين عامي 1000 و 1750ء کا ن 
ندرة الأراضي الزراعية أو نقص المياه» سواء أكان ذلك للزراعة آم للشرب» يمكن أن 
تعمل على ضغوط ديموغرافية تؤدي إلى شن الحروب» فالدول التي تتشارك حوض 
نہر معین تزید لدا احت|الات الحرب» فالببحث عن ”جال حيوي ك] ادعت النازيةء 
دفعها إلى التوسع على حساب جيرانماء وكذلك الحال في غزو اليابان الصين واهند 
الشرقية"“. 


EE REE NENE Es 

آمام الدول في ا ففى المرحلة التي سبقت الثورة الصناعية كانت الدول الكرى» 
إل حك کی تقش إل المستوى العا ف القتالء وذلك بسب صعوة جمع الضرائب 
والمجندين والمواد الغذائيةء عبر مساحة كبيرة من الأراضي. هذا السبب» آ یکن مناه 
الكثبر من الدول القوميةء بل كانت الأراضى مقسمة بين أمراء الحرب» وكان العنصر 
المهم ني القتال هو كيفية إطعام اجنود والخيول» يومًا بيوم» بصورة تفوق في أهميتها 


(80) John Robst Solomon Polachek and Yuan-Ch Chang "Geographic Proximity Trade and International 
Conflict/ Cooperation" IZA Discussion No. 1988 Bonn (February 2006). 


(81) Brinkman and Hendrix "Food Insecurity" P. 6. 
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تزويدهم بالسلاح. يقال هنا إنه في الحرب الفرنسية البروسية عام 1870 كانت 90 
في المئة من إمدادات الجيش الألاني خخصصة للغذاء» في ما خصص 10 في المئة فقط 
للأسلحة والذخائر» بين في الحرب العالمية الأولى عام 1914 كانت النسبة معكوسة» 
إذ استحوذت الأسلحة على 90 في المئة من الإمدادات» بينا استحوذ الغذاء على 10 في 
المئة فقي 2 . 


بقي الاقتصاد والجغرافيا مرتبطين بالحروب التوسعية لمرحلة طويلة من التاريخ 
البشري» ويعزو كثير من المؤرخين أسباب التوسع الإمبريالي الأوروبي» في أواخر القرن 
التاسع عشرء إلى أسباب اقتصادية» وذلك للحصول على المواد الخام وفتح أسواق 
جديدة أمام منتوجاتها وإتاحة الهجرة لسكان آوروبا المتنامية”“. لقد رافق ذلك العنف 
والذل في الدول المستعمَرة» فالاستعار بطبعه عنيف وينظر إلى الشعوب المستعمرة 
نظرة دونية» بل استعمل الأوروبيون في خطاباتهم تعابير حيوانية» مثل ”زحف العرق 
الأصفرء أرواث المدينة الأصليةء قطعان الآهاليء تفريخ السكان» تنمل الجاهير”. 


بالمقابل» فإن حو الاستع|ر إن هو حدث عنيف دات وعبرت عن ذلك جبهة التحرير 
الوطني في الجزائر في منشور ها: ”إن الاستعمار لا يرفع يده» إلا إذا جعلت السكين في 
عنقه“» وما فكرة ”اللاعنف“ ک| یری فانون Frantz Fan0"‏ )1925~ 1961(« 
إلا فكرة استعيارية في الأساس”“. بعد الحرب العالمية الثانيةء وفي ظل الرعب من 
المواجهة العسكرية بين المعسكرين الشرقى والخربي» وني أثناء مرحلة الحرب الباردة» 
اقتصرت حروب الدول الكبرى من خلال دعمها أحد أطراف الصراع» وهو ما تميز 
بحرب العصابات» الأمر الذي أكده الرئيس الصيني ماوتسي تونغ ع«0لZe‏ 0ج١‏ 
(1893- 1976)» بقوله: ”ليس هناك سوى نوعين من الحروب» وهما الحرب الثورية 
والحرب المضادة للثورة”*» فكان صراع الجغرافيا والاقتصاد قد تمثل في الحرب 
بالوكالة ۲١× ۷٩٣‏ فعلى الرغم من التقدم التكنولوجي بقيت الجغرافيا تقوم بدور 
مهم في صناعة التاريخ البشري» وقد وصفها جمال حمدان (1993-1928)» وهو أحد 


(82) Harrison "How May Economic." 
(83) Aybar "Colonialism" Pp. 1- 2. 
.24 ›37 ص 36ء‎ »http://a1-ta1 e22. ¬٤ فرانز فانون» معذڏبو الأرضء سامي الدروي وجمال آتاسی (مترجمان):‎ )84( 


(85) سيلبرييهء الجغرافية السياسية ص 145. 
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أعلام الجغرافيا في القرن العشرين» بقوله: ”التاريخ هو عبارة عن جغرافيا متحر كة» 
بينا الجغرافيا تاريخ خ قد توقف» وها معًا آشبه بقرص الطبف» ٳِذا سکن عن عجلته 
تعددت آلوانه» وإذا دارو استحال لوا جديا واسرً|“, 


النظام السياسي 


في أوائل القرن العشرين واستجابة لنظرية كارل ماركس ×1× ۲1 (1818- 
3 1) القائمة على صراع الطبقات» وضع ماكس فير Max Weber‏ (1864- 
0 نظريته في الصراع» فرآى أن الاقتصاد ليس العنصر الوحيد الحاسم في الصراع 
كا رأى ماركس» ولكن الدولة والاقتصاد معا هما اللذان يضعان الشروط اللازمة 
للصراع» وني مشروع فيبر ظهر مفهوم الشرعية بصورة مركزية» فالشرعية كانت واحدة 
من القضايا الحاسمة في الصراع» كا رآها فيب إذ إن آنظمة القمع جيعها يجب ن تحصل 
على الشرعية من أجل أن تعمل. لقد نظر فيبر إلى الطبقة بطريقة أكثر تعقيدًا ما نظر إليها 
ماركس» فهناك عوامل أخرى تسهم في عدم المساواة الاجتهاعية» مثل الحزب والسلطة 
والمنزلة ك»ةا5. بصورة عامة» تسعى نظرية الصراع لتحديد الملامح العامة للصراع 
في المجتمع: کیف یبدا الصراع» واختلافاته» وما الآثار الناتجة عن الصراع» والاهتمام 
المركزي في هذه النظرية ينصب على التوزيع غير العادل للموارد الشحيحة»ء إضافة 
إلى السلطة. صحيح أن المنظرين يختلفون في أهمية العناصر التي تثير الصراع» ولكنهم 
بصورة عامة ير كزون على ما حدده فيبر: الطبقة» المنزلةء والساطة”“. 


لقد بدأت دراسة العلاقة بين النظام السياسي والسلام مع ملاحظة أن الدول 
الديمقراطية لا تذهب إلى الحرب في ما بينهاء وهذا الادعاء وسع عملية البحث في 
المستوى النظري والتطبيقي» وأصبح السؤال: هل تلجاً الدول الديمقراطية إلى السلام 
eee‏ کا هو ا لجال مع غيرها من الديموقراطيات؟ وقد 
توصلت بعض الدراسات إلى أن العلاقة بين النظام الديموقراطي والأوتوقراطي من 
ناحية والنزاع الداخلي من ناحية آخرى يأخذ شكل حرف لا مقلوب (۸0()۸)» ولیس 


(86) حمدان» استراتيجية الاستعمارء ص 8. 


(87) Dahrendorf and Collins "Conflict and Critical Theories": http://www.sagepub.com/sites/default/files/ 
upm-binaries/13636_Chapter7.pdf.n.d Pp. 212- 213. 


97 


خطًا مستقیًا کم قد یتوهم بعضهم» فالنزاع أقل احتمالا في الدول الأكثر ديمقراطية أو 
أوتوقراطية» بينم يكون أكثر احتم| لا في الأنظمة شبه الديمقر اطية٤‏ ۲1٥10ء0 8e1‏ 
ئګرS.‏ ففي تحلیل حالات 159 دولة في الأعوام بين 1990 و 2003» صنفت 
بحسب نموذج الحكم السائد» فإن 5 نزاعات حصلت داخل الدول ال 31 الأكثر 
ديمقراطيةء و 11 نزاعًا في الدول ال 32 الأقل ديمقراطيةء و 44 نزاعًا في 64 دولة شبه 
البق اة 


من جهة أخرى» فإن الانقلاب على الديمقراطية يمكن أن يؤدي إلى أعال عنف» 
فالآنظمة الاستبدادية» إضافة إلى حالة عدم الاستقرار التي تتبع الانقلاب» تزيد من 
احتمال انتهاك حقوق الإنسان» بم فيها القتل”*. تجلى هذا الأمر مؤخرًا بوضوح تام في 
مصر» بعد الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش وأطاح بالرئيس الشرعي المنتخب 
النظام الديمقراطي أمر خطرء وقد يرافقه صراعات عنيفة» كا حصل في يوغسلافيا 
وغيرها من دول أوروبا الشرقية» وني دول الربيع العربي المتعثر. 

يبدو أن العنف السياسى هو صفة غيزة للأنظمة السياسية الضعيفة مؤسسيًاء ويتجلى 
SS es‏ 
وهي ذات البناء المؤسسي الضعيف الذي تعمل على إنهاكه عدد من العواملء ومنها 
ا اا وا اه کل اتا رو ا 
تعمل على حيازة ريع الدولةء والفشل في التحول إلى النظام الديموقراطي أو الاستمرار 
في الديمقراطية الإإسمية سمية فقط. مع ذلك» يمكن أن يترافق ضعف المؤسسات الحكومية 
ووجود جهاز قمعي بوليسي يعمل على تحجيم المعارضة والسيطرة عليها"“ ولو إلى 
حين» وهذا غالبًا ما بحصل. 


(88) Thoms and Ron "Do Human Rights" P. 701. 
(89) Brinkman and Hendrix "Food Insecurity" P. 7. 


(90) ‘Timothy Besley and Torsten Persson "The Logic of Political Violence": http://www.lse.ac.uk/economics/ 


people/facultyPersonalPages/facultyFiles/ Tim Besley/TheLogicofPoliticalViolence.pdf. n.d. 


(91) Crawford and Lipschutz The Myth P. 32. 
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حيث تعدد الإثنيات والقوميات» تكون أكثر عرضة لخطر العنف الجاعي من الأنظمة 
الاستبدادية المستقرة”. لقد تجلى ذلك بوضوح في دول أوروبا الشرقية في بداية عقد 
التسعينيات من القرن الماضى» غير أن هذا الأمر لا يعنى قدرة الدولة الاستبدادية على 
ضان الأمن في البلاد إلى الأبدء بل هي تحمل بذور فناتها في داخلها. إن احتمال حدوث 
الاضطرابات يكون أكبر» حين يعشعش الفساد في أجهزة الدولة أو يتعذر رفع المظام أو 
عندما تعجز هذه المؤسسات عن حل المشكلات ضمن الأطر القانونية القائمة. صحيح 
أن الأحداث المسببة أعمال الشغب غالبًا ما تتعلق بارتكاب عمل قام به أفراد من فئة ضد 
فئة أخرى» مل التهجم على النساء مثلا أو وحشية الشرطةء غير أن السبب المباشر هذا 
يعمل ني الأصل على تفجير التوترات المحتقنة ني المجتمع مسبقا. تلك هي التوترات 
الناجمة عن الفشل المؤسساتي المتفشي في أجهزة الدولة. 


كان النظام السياسي بحد ذاته أحد العوامل المهمة في تأجيج العنف أو استتباب 
الآمن» فواحدة من النظريات التي حاولت تفسير النزاع العرقي اعتمدت على نظام 
الدولة في التحليل› وهي نظرية المأزق الأمني Security‏ asےemmاD1.‏ تفترض هذہ 
النظرية أهمية مؤسسات الدولة ودورها في خلت النظام الاجتماعي» وهي تفترض ضمت 
آنه ني ظل غياب هذه المؤسسات وحين| تعم الفوضى» فإن المجموعات تبحث في المقام 
الأول عن الأمن الذي يفوق في أهميته القضايا الأخرى» وهذه الفئات تتخذ إجراءات 
تهدد آمن الآخرين. هذه الحلقة من التصعيد» في ظل غياب المؤسسات المركزية» وهي 
تلك المؤسسات التي بإمكانها أن تمنع هذه الاجراءات» فانهيار مؤسسات الدولة أو 
ضعفها قد يؤدي إلى ترد المجموعات وسيطرة بعضها على مصادر الثروةء قبل أن 
يسيطر عليها الغيرء الأمر الذي يؤدي إلى الصراع 

لقد استفاد هذا التفسير من النظرية الواقعية في العلاقات الدوليةء إذ تفترض أن 
الصراع بين المجموعات» مثل الصراع بين الدول تامًا» حيث الصراع والمصالح 
التضاربة. هذا يقود إلى الصراع بصورة آلية ولكن هذا التشبيه غير صحيح» فالمصالح 
السياسية للمجموعات الثقافية ليست بالضرورة متضاربة» كا هو الحال في النظام 
الدولي. إضافة إلى ذلك ل تفسر هذه النظرية أسباب ضعف مؤسسات الدولة أو 


(92) Oberschall "Conflict Theory" P. 183. 


(93) مجموعة مؤلفين» سيكولوجية العدوان: بحوث في ديناميكية العدوان لدى الفردء الجماعة والدولة» عبد الكريم ناصيف 
(مترجكًا)» (عمان: دار منارات للنشر» 1986)» ص 189» 290. 
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انهيارها وفشلها أيصًا في تفسير الصراعات التى تحدث في الدول» حيث السلطة المركزية 
قوية”*» كا هو الحال في دول الربيع العربي» وبخاصة سورية. 


هناك عدد من العوامل التي تعمل على عدم الاستقرار السياسي داخل الدولة» ومنها 
الحداثة والاستعمار والعولةء وانهيار الدولة وهي الأهم» غير أن العوامل الثلاثة الأولى 
عادة ما تؤثر في أجهزة الدولةء فالحداثة قد يأتي تأثيرها بالتدرج وعلى المدى الطويل» 
والاستعمار بصورة سريعة ومفاجئة» والعولة على المدى المتوسط نسبياء إذ يعمل 
انتقال رأس المال من مكان إلى آخر على خلق مناخ يؤدي إلى ناس رابحين وآخرين 
خاسرين أو إلى تهميش بعض المجموعات والإثنيات» وقد يشعر بعضهم بعدم الأمان 
والتعسف”. إن العولة الاقتصادية تخفض من دور الدولة في المجال الاقتصادي 
وتحد من سيادتهاء الأمر الذي يعني فسخ العقد الاجتماعي مع الموطنين» وفشل السياسة 
القهرية التي تمارسها على الجميع باسم السيادة» وخصوصًا أن السوق أصبحت تنافسها 
وتقاسمها بعض مهاتهاء غير أن السوق عندما تصبح هي ما يجدد الرابحين والخاسرين» 
فإن هؤلاء الخاسرين قد يلجؤون إلى مجموعتهم ت معاناتهم. إضافة إلى 
ذلك فإن بعض الطاعغين إلى الاب اسا ف أصحاب راس الالء تصبح لدم 
فرصة كبيرة للتعبئة السياسية» فهم الأكثر احتمالا ني الحصول على الدعم من السكان 
المتضررين» فا لخصخصة تحرم القادة النقابيين من موارد» وهم بأمس الجاجة إليها من 
أجل الحشد حول الموية الطبقية. 


بالمقابل» فإن الذين يملكون المواردء أو الذين لدم موارد خارجية من الشتات» 
يكون لديم القدرة بصورة أفضل على حشد الموية العرقية. أما العرقية التي ليس ها 
موارد أو دعم خارجي ملموس» فمن غير المستبعد أن تلجاً إلى الأعمال الإرهابية 
العشوائية أو محاولتها السيطرة على الدولة أو الانفصال عنها. بالمقابلء فإن الدفاع عن 
نظرية اقتصاد السوق والديمقراطية على أشده» ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الليبرالية 
الاقتصادية والمؤسسات الديمقراطية يمكن أن تخفف من حدة الصراعات العرقية» 
فالسوق الحرة بحسب هذا الادعاء تخلق ثروة للجميع» وتعحو من ثم الحاجة إلى الصراع 
على الموارد. 


(94) Crawford and Lipschutz The Myth Pp.13- 15. 


(95) Dan Smith "Trends and Causes of Armed Conflict" Berghof Research Center for Constructive Conflict 
Management (2004): http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/20112576//pdf/smith_handbook.pdf. 
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إن الديمقراطية تمنع الظلم السياسي وهي تمثل مصالح المجتمع جميعها وأي خلاف 
يمكن حله فيها بالتفاوض؛ متجاورًا بذلك الصراع على الهوية الأكثر صعوبة من الناحية 
التفاوضية» فالديمقراطية ليس الهدف منها إنتاج شعب متشابه في الفكر والأهداف» 
بل الهدف هو كيفية تنظيم الصراع والتعايش مع هذا الصراع» وما دام أن الناس هم 
مصالح ختلفة وتطلعات ختلفةء فلا بد من وضع مؤسسات يمكن من خلا ها تلبية 
هذه المصالح» من دون اللجوء إلى العنف. منطق الليبرالية الديمقراطية يفترض 
أن تر كيبة المؤسسات الديمقراطية بجعل من الفرد» لا ا لجاعة» موضوع الحاية القانونية 
والمشاركة السياسيةء الأمر الذي يحد من مفهوم العرق» وإن آي خلاف إثني أو ديني 
يمكن حله بالطرق القانونية. إضافة إلى ذلك» فإن الفدرالية أو الكونفدرالية أو غبرها 
من آأشكال اللامر كرية الأقليمية قاذرة عل خلق حكومة علية من شاغا فين قدر من 
الاستجابة للحرية الفردية» من جهة» وتلبية مطالب بعض الجاعات للحكم الذاتي أو 
تقرير المصير» من جهة أخرى*. 

مع أن الفساد يكاد يعم بلدان العام كلهاء إلا آنه عندما يصل إلى مستوى عال» فإنه 
يمكن أن يقوض أسس الدولةء وقد تلجأ القيادات السياسية إلى إثارة الكراهية العرقية 
السرقة تسيطر وتيمن على نطاق واسع» وقد يزداد الأمر سوءًا عن طريق اللجوء إلى 
الإكراه والعنف المنظم من أجل الدفاع عن المصالح الاقتصادية. من ثم» فإن الفساد 
يعمل على تقويض العملية السياسية ويجعل السياسة العقلانية أكثر صعوبة» 
وعندما تعود مؤسسات الدولة وثرواتها إلى فئة دون غبرهاء استنادًا إلى معاير فئوية» 


إن العكس صحيح» إذ إن الدولة بإمكانما أن تقلل من احتمال اللجوء إلى العنف» 
وذلك عندما تتيح الفرصة للمشاركة السياسية لأفراد المجتمع وتوفر قوة بوليسية 
تضمن تطبيق القانون بعدالة للمواطنين جيعهم» ويمكن لنظام التمثيل النسبي أن 


(96) Crawford and Lipschutz The Myth Pp.13- 15. 
(97) Dahrendorf and Collins "Conflict and Critical Theories" P. 222. 
(98) Crawford and Lipschutz The Myth P. 15. 


(99) Clements "Towards Conflict" P. 8. 
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يضمن مشاركة الجميع في العملية السياسية» أي إن قوة المؤسسات وشرعيتها داخل 
الدولة تزود النظام بقنوات تنافسية مقبولة لدى الجميع» وتزيد المنافع الناتجة عن حل آي 
نزاع بالطرق السلمية» وتخفض المنافع الناتجة عن حل آي نزاع بالطرق العنيفة. 


مع أن احتمال الاستياء والامتعاض واردة» إلا أن شرعية النظام» إلى جانب قبوله من 
الجميع وما يرافق ذلك من تطبيتق القانون على الجميع» لا بد أن تجد صداها الإيجابي في 
منظمات المجتمع جميعها""". في هذا السياق» فإن هناك من يجادل في أن غياب السلطة 
بحد ذاته يؤدي إلى فشل الدولة ومن ثم إلى اندلاع العنف» كا حصل في الصومال 
وسبراليون» إلا أن الارتباط بين فشل الدولة والعنف الداخلى يبدو آنه ارتباط غير 

بسيط» ولا يمثل دالة خطية » فهناك حالات شهدت فيها فشل الدولة ولكن ل يرافقها 
الف »بل عو لحت العملية بطريقة سلميةء كا حدث في ”الطلاق المخملي“ بين التشيك 
والساوفاك يعض الاطق الي كان جر امن ا اهاد المرهان الا لون م فن 
الف وخی ببدر ما ليست شرطا كافا وضرورا لاندلاع العف" 


الواقع» نه لا يوجد أيصًا اتفاق حول فكرة الربط بين المساواة من جانب والعنف من 
جانب آخر» فهناك من يدافع عن أنه لا توجد أدلة إحصائية قوية تدعم الفكرة القائلة 
إن عدم المساواة شرط ضروري وكاف أو إنه السبب الجوهري للحرب الآهلية. من ثم» 
كان التوجه نحو نشاط الساسة الذين يمكن أن يحولوا الأوضاع الاقتصادية إلى مظال 
تؤدي إلى العنف. ومع إننا نفتقر إلى وسائل ملائمة لقياس التمييز 1۸3107١۲1٥ء01»‏ 
غير أن الأدبيات تشير إلى آنه في ظل غياب التمييز الذي تمارسه الدولة» فإن عدم المساواة 
أو حتى التظلم الحادء من غير المحتمل آن يكون الشرارة التي تشعل فتيل العنف» ففي 
الولايات التحدة مغلا عدم المساواة الاجتاعية مرتقع بصوره ة لاأفتة» إلا أن هذا الأمر 
نادرًا ما یتر جم إلى غضب شعبي ضد النظام السياسي» بل إن عددا من الفئات المحرومة 
في الولايات المتحدة ة ينظرون إلى الدولة بعدها نظام حكم معقول. 


هذاالآمر غير صحيح في مير كا | لجنوبية» حيث يؤدي التمييز ا لحكومي فيها إلى العنف 
بصورة لافتة» وهذا التمييز يمكن أن يتم بطرت عديدة: توزيع عوائد الدولة بطريقة غير 


(100) Crawford and Lipschutz The Myth Pp. 31- 33. 


(101) David A.Lake "International Relations Theory and Internal Conflict: Insights from the Interstices" 
International Studies Review )2003( p. 84. 
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د E‏ 
علاقات اللحسوبية'. هذا يدعونا اى القول : إن عندما يجتمع الفساد والاستبداد معا 
في مجتمع واع» فانتظر الثورة. 


اللافت للنظر أن القادة السياسيين عادة ما يستعملون المصطلحات العنيفة في 
خطاباتهم البعيدة من العنف السياسي: القتال لأسباب نبيلة» مقاتلة المشكلات 
للحت ا إعلان الحرب على المشكلات الاجتماعية. ب| فيها الفقر والمرض والمخدرات 
والإرهاب. يبدو أن هذا النهج يشمل الأطياف السياسية جيعها ويكتسح الحملات 
الإعلانية والرسائل الإلكترونية والتغطية الإخبارية» بل إن الرئيس الأميركي أوباما 
Barack Obama‏ (1961- ) استتخدم اکر من 12 اصطلاحًا عنيمًا ني خحطاب واحد 
یعنی بالاقتصاد. بینا رئيس الوزراء الریطان كامىرون€°410€]01 52v1d‏ (1966- 
) استخدم كلمة قتال 19 مرة خلال 90 ان وحتى غاندي Mahatma Gandhi‏ 
(1869- 1948) الذي تبنى سياسة اللاعنف ضد الاستعمار البريطاني في بلاده فإنه 
استخدم ”اصطلاحات عنيفة لرفض العنف“. وذلك في خطابه الشهير ”غادر اند 
“Quit India Speech‏ . 


قد يعود ذلك إلى أن معظم الناس يجدون السياسة معقدة وملة وصعبة الفهم» 
لذلك فإن الاستعارات العنيفة هى وسيلة مريحة للنخب السياسية» وكذلك للمواطنين 
العاديين الذين من السهل عليهم تصور المعارك والملاكمات بين القادة السياسيين. لقد 
وجد علاء النفس أن الخطاب العنيف والنصوص المختلفة كافية لتعزيز العدوانية» ومن 
ثم نظريًا يمكن للخطاب السياسي العنيف أن ينتج الآثار العدوانية النانجة عن البرامج 
الترفيهية العنيفة نفسها*'. 


إن حالة التمرد ضد النظام السياسى تزداد وتيرتهاء عندما تلجأ الحكومة الاستبدادية 
إلى تقنين سياستها ضمن قوانين حددة» وقبل الحرب العالمية الثانيةء م يكن نظام الفصل 
العنصري في أفريقيا ا لجنوبية مقنتا ضمن قوانين الدولة. لكن بعد الحرب» ومع ازدياد 


(102) Brinkman and Hendrix "Food Insecurity" Pp.28- 30. 


(103) P. Nathan Kalmoe "Fueling the Fire: Violent Metaphors Trait Aggression and Support for Political 
Violence" Political Communication (2014) Pp. 545 - 563. 
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عدد الزنوج الذين يسكنون المدن» برزت قلة عدد السكان البيض»› ومع نجاح الحزب 
الوطني عام 1948 بقيادة الدكتور مالأن N1141‏ [عإص (1874- 1959)» فقد 
سنت الحكومة سياسة الأبارتايد ١1١4۲۲1ص۸.‏ هذه السياسة منع بموجبها العصيان 
المدني» ومنعت التظاهرات والزيجات المختلطة والتوسع في التعليم ا لجامعي والفصل بين 
الأعراق في أماكن التجمعات السكنية» وغيرها الكثر*'. لقد واجهت هذه السياسة 
مقاومة عنيدة في المستوى الداخلي وأخرى في المستوى الدولي» ما دى إلى زواها في بداية 
التسعينيات من القرن الماضي. ٠‏ 


مع أن خطر الانزلاق إلى حالة الطوارئ يزداد احتالا في البلدان ذات الأعراق 
المتمايزة أو الآديان المختلفة أو اللغات والثقافات التمايزة» وهى غالبًا في الدول التى 
استقلت بعد عام 1945ء إلا أن دور السياسيين كان له العامل الأبرز في إشعال تلك 
النزاعات» وهؤلاء السياسيون هم عادة الحكام الفاسدون والفاقدون للشرعية. لقد 
توصل أستاذ العلاقات الدولية هولستى ¡&اه8 ۷1اه (1935- ) إلى نتيجة 
مهمة» بعد دراسته 17 حالة نزاع» وهي أن الكره الإثني أو الانقسام بين المجموعات 
ليس المسؤول بحد ذاته عن توليد العنف» بل الأفعال المتعمدة والمقصودة من النخب 
السياسية» سواء أكانواني الحكم آم في المعارضة» من الذين يعملون على تنظيم الصفوف 
وتعبئة ا لجاهير ضد الاعات المختلفة. هذه التعبئة تؤدي إلى التصعيد في المواقف» ومن 
ثم تتفاقم إلى مستوى العنف. 


لقد أصبحت الصورة السائدة أن الأزمات السياسية تحدث في الدول الضعيفة 
مؤسسيًا وذات النخب الجشعة التي تتبع مصالحها ا لخاصة في مرحلة ما بعد الاستعهارء 
ويحكمها زعيم قوي يقف على قمة الهرم» وتدعمه شبكة من المقربين في الأجهزة 
البيروقراطية المدنية والعسكرية» ويعمل هؤلاء المستفيدون من النظام عن طريق الإكراه 
والمحسوبية'. لقد دلل جوناثان سبنسر Jonah 2۸ $1٥۴۲‏ (1954- )» وھو 
ا لغخصص في الآنشروبولوجياء في تحليله السياسة المحلية في سيريلانكاء على أن القرويين 
م يكن همم دوافع سياسية تجاه بعضهم بعصا في تلك الأزمة» وأن هؤلاء وظفوا من قبل 


(104) فرانسوا ديفونتيت» العنصرية» عاطف علبي (مترجمًا) (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع› 9)ء ص 
-148 151. 


(105) Clements "Towards Conflict" P.6. 
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الساسة واستخدموهم لأغراضهم الخاصة"'. 

كذلك النخبة في نيجيريا هي المسؤولة الأولى عن العنف الذي يستخدم للتلاعب 
بالنتائج الانتخابية واختطاف المعارضين السياسيين أو قتلهم» أو تهديد الناخبين 
وتخويفهم. لقد كانت مسألة العنف السياسي وتأسيس قوات مسلحة صغيرة تموها 
النخبة قد دت إلى تسلل ثقافة السلاح في نيجيرياء حيث أن وفرة السلاح بيد الاعات 
قد زادت من وتيرة تحويل النزاعات العرقية والسياسية إلى مواجهات عنيفة أكلت 
الأخضر واليابس. علاوة على غياب الإرادة السياسية لمعاقبة المجرمين الذين يرتكبون 
العنف» ومن ثم ليس هناك من رادع لمارسة العنف» خاصة العنف ذا الواجهة الدينية 
الأمر الذي يرفع من مستوى ذلك العنف”". 


من المغيد اللإشارة إلى ارتفاع سقف مستوى الاغتيالات السياسية لدى الدول القمعية 
التي تفتقر إلى المنافسة السياسية» ويرتفع سقف هذه الاغتيالات بصورة أكبر في مواسم 
الانتتخابات (الانتخابات الصورية بالتأكيد)» كا تزداد الاغتيالات في المراحل التى تفقد 
الدولة سيطرتها على أجزاء من آراضي الدولة» حيث يزداد العنف» ومن ضمن ذلك 
الاغتيالات السياسية ضد الخصوم لإحراز تغيير سياسي في النظام» إذ يستند الاغتيال 
لمكن أن يعمل تغيرات سياسية أو تقصبر الطريق إلى التغبر أو النصر. قد يلجا إل 
هذا الأسلوب من العنف السياسي كل من النظام الحاكم و المعارضة"'» وهذا المنطق 
يعد الحافز الرئيس لقتل الحاكم الذي يارس سياسة يكرهها الشعب» وكل| زاد مستوى 
القمع والظلم وغياب الجحرية وضرب إرادة الشعب بعرض الجحائط» زادت الفائدة من 
عملية الاغتيال. 


عادة تزداد هذه الحالات ف الدول الديكتاتورية» بین ف الدول الديمقراطية فان 
الحافز لعملية الاغتيال يكون ضعيفًا حيث توجد الوسائل السلمية لعزل الحاكم» كا 


(106) Kalyvas "The Ontology" P. 479. 


(107) Awunghe Ayuk and Others "Curbing Multi-Dimensional Violence in Nigeria Society: Causes Solutions 
and Methods of Solving this Trend" Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies 
(2012) P. 619. 


(108) Perliger "The Rationale" P. 5 20. 
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ومن تم فان عملي انتيل أي ابي لن تخو اتج السياسي ايع لمر الذي يش 

من اللجوء إلى الاغتيالات EG lb,‏ لاسن و غاا ار 
بالسياسيين في الدول غير الديمقراطيةء ففي المرحلة ما بين عامي 1933 و1945 كان 
هتلر يمثل الديكتاتورية المطلقة في ألانياء فقد جع السلطات بين يديه وكلمته كانت 
بمثابة قانون» وقمع وأباد الملايين. من ثم» فإن الإقدام على اغتياله كان احتمالا قوي 
نظرًا إلى المنفعة الهامشية العاليةء فكان هناك في المرحلة بين عامى 1921 و1945 حوالى 
0 عاولة اغتيال ضد “الزعيم“ هتلر<". 


هذا المنطق قلل من مستوى الاغتيالات السياسية في أوروبا في العصور الوسطىء 
إذ تشير الدراسات إلى أنه» خلال النظام الاقطاعي الذي ساد ني آوروبا في العضور 
الوسطى» کان الاغتیال السياسي قلیل الجحاذيرة؛ لن احتال تغر سياسي على الر عل 
اال کد می کان خن > في ظل اليكل الاقطاعي الذي کان سائدًا. 
ا لؤ ر خوت إل الاتفاق غل أن عمابات الاغبال كانت نادرة نسباة وآ ن الخملمات الت 
وقعت بالفعل كان سببها الانشقاقات السياسية في صفوف النسق الحاكم"'"» أي 
صراع على السلطة بين آفراد الأسر الحاكمة» وهو سلوب ما زال متبعًا في بعض الدول 
الملكية أو الدول التي يحكمها العسكر» وهو آمر لا يرافقه تغير مهم في النظام السياسي. 


تتعدى سياسة الاغتيالات إلى أن تشمل أعداء حار جيين» مثل سياسة الولايات المتحدة 
في تنفيذ هذه العمليات التى كان أشهرها في العقد الحالي اغتيال أسامة بن لادن(1957- 
1 ) زعيم تنظيم القاعدة» حيث نفذت العملية بطريقة استعراضيةء وكذلك عمليات 
إسرائيل ضد القادة السياسيين والعسكريين الفلسطينيين» وخصوصًا الذين هم تأثير 
فكري لا يروق للدولة الصهيونية» كا هو الحال مع غسان كنفاني (1936- 1972) 
وعبد الوهاب الكيالي (1939- 1981) وناجي العلي (1938- 1987) والشيخ أحمد 
ياسين (1936- 2004) مؤسس حر كة حماس» على الرغم من آنه كان مقعدًا. 


۰ r ا‎ ۰ ۰ 
(109) Bruno S. Frey "Why Kill Politicians? A Rational Choice Analysis of Political Assassinations" Institute for 
Empirical Research in Economics University of Zurich (2007) .Pp. 1- 12. 


(110) Perliger "Ihe Rationale" P. 15. 
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التعذيب في المعتقلات بهدف الحصول على معلومات استخبارية من المعتقل أو ردع 
أعال معينة لا تروق للحكومة. وتفترض المسوغات الاستجوابية أن الشخص الذي 
يتعرض للتعذيب يمتلك معلومات» وأن هذه المعلومات لن يتم الكشف عنها إلا عن 
طريق التعذيب» وفي حالة الأشخاص الإرهابيين» فإن الحصول على معلومات قد تعمل 
على منع الهجمات الإرهابية في المستقبل. من آبرز الشخصيات التي تبنت هذه المسوغات 
يك تشيني e٥٤¥‏ ط٤‏ )1 (1941- ) نائب الرئیس الأميركي جورج بوش في 
المرحلة بين عامى 2001 و 2009 وهو الذي ادعى أن هذه الأساليب كان ها دور في 
تحديد مكان أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة. غير أن المعلومات التي يتم الحصول 
عليها تحت التعذيب غير دقيقة» وكانت لحنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي 


دحضت ادعاءات تشینی . 


يواجه علاء الاجتماع صعوبات كبيرة في دراسة العلاقة بين التعذيب 
والاستجواب من جانب» والحصول على معلومات دقيقة من جانب آخر» فالأسباب 
الآخلاقية والقانونية والعملية تحول دون إجراء التجارب حول هذا الموضوع» كا 
أنه من المتعذر عليهم الوصول إلى أماكن الاستجواب التي يتعرض فيها المعتقلين 
إلى التعذيب» ومن ثم بقيت الدراسات نظرية"". أما نظرية التعذيب الرادع» وهي 
تفترض أن الفرد يفاضل بين المكسب والخسارة» وأن هذا الفرد يأخذ بمبداً العقلانية 
وني حال تعرض للتعذيب فإن ذلك يعد رادعًا له ولغيره في المستقبل. غير أن الأمر 
يختلف نوعًَا ما لدى الأفراد الذين يمارسون الإرهاب» فعلى الرغم من أنهم أفراد 
عقلانيون» إلا أنهم آكثر اهتمامًا بهدفهم الآكبر» وهم غير عابئين بالعقوبات کا هو 
الحال في الجحرائم العادية. إن أهداف الإرهاب ليست أهداف فردية» بل هي أهداف 
جماعية» وليس من الواضح أن التعذيب يعمل رادعًا عن الأعمال الإرهابيةء إذ لا 
يوجد دراسات تريبية تؤكد الرابط بين التعذيب والردع. غير آنه من الملاحظ في 
بعض الحالات أن التعذيب» عداعن كونه غير رادع» قد يزيد من مستوى العمليات 
في المستقبل*""» بل إن عنف الدولة بحد ذاته يمكن أن يكون هو السبب الجوهري 
في توليد الإرهاب. 


يدو ان الئاس العادين تمر ة إل التمرد أو يدعموته عند ما لا جدوت اى وسياة 
Kearns "The Study of Torture" P. 3.‏ )111( 


(112) Kearns "The Study of Torture" P. 4. 
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ا eS‏ 
على العنف» فالأفراد وا ماعات" قد پتحملون مضضص غم المساواة الاتسادة 
والتمييز الذي تمارسه الدولة لسنوات عديدة» غير أنهم من المرجح أن يستجيبوا بسرعة 
أكبر للعنف الجسدي» وخصوصًا إذا كان هذا القمع بصورة عشوائية» فهناك معامل 
ارتباط قوي بين القمع الذي تمارسه الدولة والصراع الداخلي» إذ شهدت 78 دولة من 
الأقل قمعًا 9 صراعات داخلية» بين الدول ال 36 الأكثر قمعًاء أي الدول التى تمارس 
القمع بصورة منهجيوء قد شهدت 36 صراعا داخليًاء وذلك خلال المرحلة بين عامي 
0 و 2003» مع العلم أن تصاعد وتيرة الصراع يمكن أن تؤدي إلى زيادة الاعتماد 

على القمع من أجهزة الدولة*''. 


ربا مثل الصراع في سيريلانكا""" أحد الأمثلة لتعقيد الصراعات ومدى تداخل 
عوامل كثيرة في بلورتهاء فقد استقلت سيريلانكا عن بريطانيا وكان اقتصادها جيدًا 
نسبيًاء وكانت منتجاتها من الشاي والمطاط والكاكاو تؤمن ها دخلا مر يا من العملات 
الأجنبيةء وجزء من هذا الدخل تم ضخه في الرعاية الطبية والتعليم» الأمر الذي رفع 
من عدد السكان بفعل قلة الوفيات. لقد كان ذلك سببًا في ظهور جيل من الشباب 
المتعلم الذي يبحث عن العملء غير أن الأسعار العالمية للشاي والمطاط والكاكاو 
بدأت بالاستقرار أو الانخفاض. ما أدى بالاقتصاد السيريلانكي إلى الركود» ومن ثم 
انخفاض فرص العمل» وزاد الأمر سوءًَا عام 1971 عندما أطاحت جبهة التحرير 
الشعبية اليسارية بالحكومة» وهي حركة سنهالية مالعالا رضت اللستور اللي 
جعل من سيلان جمهورية تدعى سبريلانكاء وضمّن هذا الدستور وضعًا متفوقا للغة 
السنهالية والديانة البوذية على حساب التاميل وغيرها من الأديان» فجعل من التاميل 
مواطنين من الدرجة الثانية. هذا الأمر لم يفسح المجال أمام التاميل للمناورة السياسية» 
ولم يبق أمامهم سوى طريق العنف» فتشكلت مجموعات انفصالية» ومنها نمور التاميل 
التي تم حظرها عام 1978. ومن ثم إبعاد الساسة التاميل من البر لان عام 1983 . 


(113) Thoms and Ron "Do Human Rights" Pp. 694- 700. 


(114) Peter Kloos "A Turning Point? From Civil Struggle to Civil War in Sri Lanka" in: Anthropology of 
Violence and Conflict edited by Bettina Schmidt and Ingo W. Schroeder JLondon: Routledge 2001( P. 187 192. 
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يقدر عدد السكان في سيريلانكا بحوالى 18 مليون: 69 في المئة سنهال و 17 في 
المئة تاميل و 8 في المحة مسلمون و8 في المخة أقليات أخرى» وفي إثر القوانين الجائرة 
شعر التاميل بالعزلة والتهميش الاجتاعي والاقتصادي والسياسي» إذ سيطر السنهال 
على المناصب القيادية في الدولة» وتجاهلت الحكومة أحواهم الاقتصادية؛ مركزة جل 
اهتهأمها على المناطق ذات الأغلبية السنهالية» إذ رفضت الحكومة الاعتراف بحقوقهم 
السياسية» بوصفهم أقلية تشكل حوالي مس السكان» فأخذ التاميل يطالبون بقيام 
حكم ذاتي» وعندما أصرت الحكومة على رفض طلبهم أعلنوا عام 1978 الانفصال 
وقيام دولة تاميل إيلام» الآمر الذي أشعل فتيل الحرب بين اللحانبين وقتل خلا ها الآلاف 
من الجانبين. 


من الجدير بالذكر أن هذه الحرب عملت على شق الصف داخل التاميل أنفسهم» 
فمن جهة كانت الطبقة العليا ذات التعليم الإنكليزي التي شاركت السنهال في الميمنة 
على العملية السياسية» ومن جهة أخرى كان الشباب الثائر ذو التعليم التاميلي» وهم 
غالبا من شباب الطبقة الأدنى والعاطلين عن العمل. هؤلاء الشباب أصبحوا على 
استعداد لاستخدام العنف وسيلة سياسية؛ لأن النخبة السياسية التاميلية أثبتت فة 
في مواجهة التدابير التميزية ضد التاميل» بل إن هؤلاء الساسة أصبحوا مستهدفين» إذ 
عدوا على نهم خونة» وتجب تصفيتهم. 


على آي حال» فإن دور القيادة السياسية» سواءًَ أكان في الحكومة أم في المعارضة» 
يقودنا إلى الحديث عن دور هذه القيادة خلال الثورات» فهناك من يرى أن الثورة 
تحدث تلقائيًا ضد الاضطهاد» بينا يرى فريق آخر أن هذه الخطوات هي حصيلة سلسلة 
من المؤامرات المتشابكة التي تشرع بها مجموعة من الساخطين المتعصبين» عن طريق 
التخطيط والتصميم. يتبنى الرآي الأول عمومًا الأشخاص المؤيدون للثورة» بين| يتبنى 
الرآي الثاني المعادون لتلك الثورة"' ليتضح ذلك في دول الربيع العربي» إذ صرت 
القيادات الحاكمة في تلك الدول على تبنى مقولات: تدخل خارجى» عصابات إرهابية 
تقف وراء تلك الثورات» بيا تبنى المؤيدون للثورات الرأي الآ خر. 


مع أن لينين كان من الثوار» فإنه تبنى ”نظرية التخطيط“» بين| تبنى التقليد الأمي ر كي 
والفرنسي والإنكليزي بصلابة الرآي القائل إن ثوراتہم في بلدانهم كانت انتفاضات 


)115( برینتن» تشریح الثورة. ص 117. 
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تلقائية لشعوب حانقة . أما المؤرخ الأميركي کرین برینتن 811101 ۲41€ (1898- 
968 0 وهو و کتاب ا الثورة E e e‏ فقد 
لشرنسیت وجدت مجموعات الضغط اا e‏ هذه ا 
ا oS‏ 
ر رات ارا کل رک ر ال ا اا 


بحسب ما لاحظه كرين» في تحليله الثورات الفرنسية والبريطانية والأميركية 
والبلشفية» فإن أعضاء الحركات الثورية أو زعاءها لم يكونوا في أعار شابة» على 
ا اانضي بل كان هؤلاء الزعاء في منتصف العمرء في الثلاثينيات 
والأربعينيات وهم أصغر سنا من معظم البارزين سياسيًا ني المجتمعات المستقرة ة التي 
تیل طبیعيًا إل آن يحکمها من هم كبر ستا. وتمثل شخصيات مثل نابليون بونابرت 
الشاب .ن الرييات من الحم الاماك ولس اقاعدة کا ۷ يمك سحت 
الأعضاء العاديين وزعاء المجموعات الثورية النشطة من آي مجموعة اجتأعية أو 
اقتصادية واحدة''. 


لقد تبنى يوسف كرباج (1946- )» وهو المدير العلمي للدراسات المعاصرة في 
المعهد الفرنسي للشرق الأدنى» التطور الديموغرافي والاقتصادي الباعث على الثورة» 
بل عد آن الثورات العربية» أو ما اصطلح على تسميته بالربيع العربي» مر حتمي لا 
مفر منه» إذ يرى أن ”الدول العربية شهدت طوال العقود الأربعة الأخبرة» وبالتناسب 
مع درجة تقذمهاء تو لات ثقافية وديموغرافية وأنثروبولوجية وعائلية 5 تشبه تلك 
التي عاشتها أوروبا منذ نشوب الشورة البريطانية (1640- 1660) والثورة الفرنسية 
(1789- 1793(“ 17, 


يجادل هنتنغتون في أن الثورة من سات التحديث» وأنه من المرجح أن تحدث في 
المجتمعات التى تشهد تطورًا اجتاعيًا واقتصاديًا ولا يواكب ذلك تطورًا سياسيًاء أي 


(116) برینتن» تشریح الثورة» ص 146ء -120 124. 
(112) يوسف كرباج» «هل تؤدي الثورة الدهوغرافية إلى ثورة دهقراطية؟ نموذجا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» عمران (شتاء 


3)» ص 2. 
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الانتقال من 0 إلى ا اليف ن وة فی الارکي به تاا 
السبب الرئيس للثورة هو الانتقال من نمط إنتاج اقتصادي إل نمط اقتصادي 2 


ما بخصوص دور القيادة لمنع الصراع الداخلي» وهو في الوقت نفسه أحد الأسباب 
التي تفسر الحروب الدوليةء فهناك افتراض بأن الصراع الخارجي يعمل على زيادة 
التهاسك والتكتل في داخل الدولة المنخرطة فيه» فعندما تواجه الحكومة نزاعًا داخلًا 
يمكنها أن تزج بشعبها في حرب خار جية» بغية ا لحصول على اللحمة الداخليةء فالرومان 
ک) لاحظ جان بودان ل80 [4١‏ (1530- 1596 ) ”ل يجدوا دواءً للحرب الأهلية 
لا أفضل ولا أشد فعالية من تعريض المواطنين لعدو ما“ "'"» وبحسب بودان ”فإن 
أففل وسيلة للمسافظة عل الدرلة وضان سلامها من الف والعصيان والحرب 
الأهلية هو المحافظة على الألفة بين الرعاياء ولكى تحقق هذا الهدف عليها أن تجد عدوا 
تخلتق مواجهته قضية عامة”. على الرغم من قوة الفرضيةء إلا أن هناك من يرى أن 
الحروب الخارجية تعمل على زيادة فرص قيام الثورات في الداخل؛ لأنها تعمل على 
زعزعة الاستقرار السياسي» فتكون هناك فرص مواتية للثورات” وقد تجلى ذلك 
بوضوح في تمرد الأكراد والشيعة في العراق» في أثناء انشغال صدام حسين في حروبه 
الخارجية. 


الحديث عن النظام السياسى ودوره في الصراع يقودنا إلى الحديث عن العدالة 
والقانون بصورة وسع» فقد نظر السفسطائيون إلى القانون على نه يمثل مصالح الأقوياء 
في المجتمع وأنه لا توجد قوانين عادلة في ذاتاء ولكل نظام قوانينه التي تتفق ته تتفق مع أهدافه 
ومصالخحه. أّما النظام القانوني» بحسب الخبير القانوني ھانز لسن Hans Kelsen‏ 
(1881- 1973)» فإنه ”يحدد طبيعة السلطة وهوية الشعب» ويحدد القيم السياسية» 
كا يحدد العنف الشرعى الذي يجوز للدولة أن تلجاً إليه» إذا اقتضت الضرورة ذلك 
فالقانون ينظم جال الحرية ويقيد اللجوء إلى العنف بشروط متعددة. من ثم فالعنف 
Pincus "Rethinking Revolutions" P. 400.‏ )118( 

(119) والتزء الإنسان والدولة والحرب» ص 170. 
(120) عبد الرحمن خليفةء أيديولوجية الصراع السياسي: دراسة في نظرية القوة (الإسكندرية: دار امعرفة الجامعيةء 1999)» ص 


.205 203- 
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لا يمل ظاهرة يستحيل التحكم فيها وضبطها*"» ”أي إن القانون النيثق عن إرادة 
إل ب يمكن آن يعمل على ضبط المجتمع ويجنبه كوارث العنف السياسي. 


إذا كانت ”الغاية الأساسية من نشوء الدولة عند أفلاطون t0ه[۴‏ (427- 347 
ق.م) هي تحقيق العدالةء فإنها عند أرسطو Ar‏ (384- 322 ق.م) هي تحقیق 
السعادة والخبر بين أفراد الملجتمع من خلال العدالة والصداقة“» و”يرى أرسطو 
أن الاستعداد النفسي الناشئ عن عدم المساواة هو دات ركيزة ای ثورة ة في آي شکل 
للحک ۶۶“ »کا آدرك ابن تيمية (3 126- 328 1) أهمية العدالة في استتباب الدولةء 
عندما قال: ”إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرةء ولا يقيم الظالمة وإن كانت 
مسلمة . 


إن فكرة العدالة ارتبطت منذ القدم» حتى قبل أرسطوء بحاية حقوق الملكيةه 
غير أنه م يكن ينظر إلى العدالة على أن هدفها تعزيز السعادة ولا تحسين الرفاهية» بل 
المحافظة على النظام السائد. أما مذهب المنفعة الذي تبناه كل من هيو م 100۴ 54۷1d‏ 
EI (82 1718 BEBE EY Eg TOY)‏ 
العدالة أداة تعمل من أجل المنفعة» إذ تخيل هؤلاء ”أن العدالة أداة توفر مناخا يشجع 
على إنتاج السلع التي تكرس للاستمتاع البشري» أو هي تدعم مجموعة من المبادئ التي 
عدف إلى تقليص المعاناة التي يفرضها آفراد المجتمع على الآخرين أو كليه) معًا“. 


أما إمانويل كانت» فقد رفض فكرة أن المنفعة هى أساس العدالة» وعد البشرء 
بوصفهم أحرارًّا وعقلاء ومسؤولين» في منزلة حجر الأساس للعدالة والأخلاق عمومًاء 
وبحسب قوله» فإنه لن تكون هناك عدالة من دون دولة» وي عمل من أعال التمرد 
والعصيان أو المقاومة ضد الدولة يشكل تهديدًا لكيانها ذاته» ومن ثم تهديدًا للعدالة. 
يرى كانت أيصًا أن حرية البشر لا سعادتهم هي التي ينبغي أن تحتل مكان الصدارة في 
أفكارنا بشأن العدالة. بدوره» رأى رولز ئا۷ةR [01١‏ (1921- 2002) أن نظرية 
لمنفعة» من خلال تعاملها مع السعادة مقياسًا فريدًا مطلقا لرفاهية البشرء تفشل في أن 
تعطي الاهتمام المطلوب لقيقة أن البشر لدم اهتمامات متشعبة وأنهم يسعون إلى 


(121) رشيد العلمى الإدريسى» "الفلسفة السياسية ومسألة العنف» مجلة فكر ونقد (فبرایر .(2000 


(122) مصطفى فاضل كريم الخفاجيء" فلسفة القانون عند أرسطو" » مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية» مجلد >»٤‏ عدد ۲ 
(2014(. 
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غايات متشعبة» ويمكن ألا تكون السعادة سوى غاية من هذه الغايات» وصرح في كتابه 
(نظرية في العدالة): ”إن العدالة جب أن تكون هى الفضيلة الأول التى ينبغى أن تتحللى 
بها المؤسسات الاجتماعيةء ويتعين إصلاح القوانين والمؤسسات» بغض النظر عن مدى 
جدواها وحسن تنظيمهاء أو بتحتم إلغاؤها إذا م تكن عادلة“*". 


العدالةء في نهاية المطاف» عنصر أساس للحفاظ على كيان الدولة والسيطرة على 
ا هزات السياسية الداخليةء غير أن العكس أيصًا صحيح» فالدولة القوية هي القادرة 
على ترسيخ مفهوم العدالة» بدرجة أكبر من الدولة الضعيفة. يتطلب ذلك أيصًا 
استقلال القضاء ورقابته في الوقت ذاته» حتى لا ينحرف عن الصواب» إذ إن مؤسسات 
الدولة جيعها يجب أن تخضع للرقابةء لتنفيذ القانون وإقامة العدالةء وبغير ذلك لا بد 
أن ينحرف الفرد أو المؤسسات» فكل يريد مصالحه الشخصية ويصوغ القانون أو يفسره 
بحسب هواه» وقد صدق المتنبي حين قال: 


وَالظَلم من شِيَم التفوس فإن تج ذا عِمَة قَلِعِلَة لا يَظلمْ 


ني معظم مناطق النزاع حول العالم» حيث الضعف في مؤسسات الدولة» يتجلى 
تقويض سيادة القانون والأفلات من العقاب وتفشي الحريمة المنظمة وتجارة المخدرات 
a‏ بأفراد المجتمع نحو العلاقات الشخصية 
والقبلية لحاية أنفسهم» وتظهر ثقافة الإإفلات من العقاب والافواللي يؤدي إلى انتهاك 
حقوق الإأنسان ورب الإبادة ا لجاعية» كا حصل في رواندا وزيمبابوي» حيث عملت 
حكومة موغابي ا082 ۸06۲١‏ (1924- ) بصورة منهجية على تقويض حكم 
القانون. يزداد الأمر سوا مع انتشار عصابات الجريمة المنظمة التي تشكل بالفعل 
هديا للاستقرار في أجزاء كثيرة من العام النامي» ففي كولومبيا تواجه عصابات 
اللخدرات الدولة بصورة مباشر» وني القوقاز هدد عصابات الجريمة المنظمة بتقويض 
الاقتصاد الهش» عن طريق البضائع المهربة واستخدام العنف في أنشطتها*". 


أما ني المستوى الدوليء فإن الأمن القومي للدولة والمصالح الشخصية لصانعي 


(123) دیفید جونسون» مختصر تاریخ العدالة» مصطفى ناصر (مترجمًا)» عام المعرفة» عدد 387 (الكويت: المجلس الوطنى للثقافة 
والفنون والآداب» 2012)» ص 176 197» 237› 238. 


(124) Clements "Towards Conflict" P. 7. 
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القرار أو المتنفذين تنظر إليها مدارس التحليل بطرق ختلفةء فالمدرسة الواقعية تستند 
eS N dy‏ 
الدولة عند رسم السياسة الخارجيةء ومن ضمنها الحرب» بينم تتبنى المدرسة ا ماركسية 
فكرة أن المصالح الخاصة التي تشكل في النهاية صراع الطبقات هي التي تترجم سياسة 
yS‏ تى زعم الماركسيين» 
فإن الإحجام عن الحرب قد يكون لمصلحتها أيضاء ذ ففى المرحلة بين العامين 1815 
و 1914 ل تشهد أوروبا حروبًا كبرى طاحنة» كا كان الحال في القرن الثامن عشر 
أو النصف الأول من القرن العشرين» وكانت حرب القرم في تلك المرحلة حدودة 
ا لكان والآهداف» ومالت معظم الدول إلى ضبط النفس والابتعاد عن العنف لتصفية 
الحسابات. 


من ضمن تفسيرات هذه الظاهرة ما تبناه المؤرخ الألماني هانس اولر 01۲11 -ئ٥ھ5‏ 
Wehler‏ (1931- 14 20) الذي جادل في أن ”اهتمامات السياسة الداخلية هيمنت 
على صياغة السياسة الخارجية“ فالدول المحافظة خشيت من الثورات الداخلية التى 
قد تعصف بالدولة على أثر ا لحروب الخارجيةء كا حصل إبان الثورة الفرنسية والحروب 
النابليونية» ثم ثبت بعد ذلك في آثر الثورة الروسية عام 1905 بعد هزيمة روسيا مام 
اليابان في الشرق الأقصى» مع العلم آن هذه الحرب كانت تهدف» وفق تصور القيصر 
إلى تعزيز هيبة أسرة رومانوف بعد أن تحرز نصرًا دوليًا في تلك الحرب. كذلك» فإن 
القادة الآلمانء وفق بعض المحللين» قد جوا إلى الحرب عام 1914 للهرب من الأزمات 
ااا 


يرى بعض المحللين أن دوا فع الحرب» بصورة عامة» تكمن في مصالح النخب 
السياسية والاقتصادية ا والمؤسسات المؤثرة في اتخاذ القرار العسكري 
راا فمن منظور ماركسي تنشكل الحروب الدولية بفعل البرجوازية للسيطرة 
على أسواق جديدة وتشتيت الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن البروليتارياء 
فصر ف الآنظار عن الأوضاع الداخلية كانت دافعا إلى غزو العراق عام 2003 إذ إن 


(125) William Mulligan "Restrained Competition: International Relations" in: A Companion to Nineteenth- 
Century Europe (1789- 1914) edited by Stefan Berger (UK: Blackwell Companions to European History 2006) 
P401. 


114 


الرئيس بوش أراد زيادة شعبيته بعد فوزه ازيل في الانتخابات الرئاسية”'. قد يتعزز 
هذا الطرح إذا علمناء وفق بعض المحللين» آنه م يكن هناك دوافع مقنعة هذا الغزوء 
سواء أكانت استراتيجية أم اقتصادية تخدم الآمن القومي الأميركي» فالنفط العراقي 
في حاجة ماسة إلى بيع النفط» الأمر الذي كان من شأنه أن يعمل على خفض سعر النفط 
في السوق. من جهة خرى» م يكن العراق يشكل أي خطر على أمن الولايات المتحدة 
ولم يكن هناك آي آدلة موثوق فيها على أن صدام عاود جهده السابق للحصول على 
الاأسلة التر وة 


جادل دمهوف 0۴ طص00m George‏ (1936- )» وھو استاذ علمي الاجتماع 
والنفس في جامعة كاليفورنياء في أن السياسة في الولايات المتحدة مبنية على أساس 
طبقى وأنها غير عادلة ون الحكومة لا تمثل الشعب» بل إن الطبقة الرأسمالية العليا 
هي التي تشكل السياسةء من خلال هيمنتها على السلطة وامتلاكها النفوذء وإن هذه 
الطبقة واعية K0١5٥1015‏ مكانتهاء بوصفها نخبة في المجتمع وأنها متماسكةاهiءه؟‏ 
1ه ولا تستطيع أي عائلة الانضام إلى هذه النخبة إلا بعد مرور جيلين أو 
ثلاثة من حيازتمم الثروة. 


هذه الطبقة لا تحتل المواقع الحكومية بنفسهاء بل من خلال الانتخابات ودعم 
الآأشخاص الذين ينفذون مطالبهم» ووفق ما ذكر دمهوف فإن عملية صنع القرار تبداً 
من مصالح هذه النخبة وأفكارهاء مرورًا بمراكز الأبحاث التي تمول من قبل هذه الطبقة 
وتنتهي في قاعات الكونغرس والبيت الأبيض””'» مع العلم بأن هذه الطبقة لا تشكل 
سوى نسبة ضئيلة من الشعب الأميركي» إذ تقدر ب 1-0.5 ني المئة من مجموع السكان» 
وتملك 35- 40 في المئة من الثروة التي تعود إلى القطاع الحاص» وتتلقى 12- 15 في 
امئة من إجمالي الدخل السنوي”*'. لعل هذا الطرح يتفق والفكرة التي طرحها كل من 


(126) Lieberfeld "Theories Of Conflict" P. 7. 


(127) ليبوء ماذا تتحارب الأمم» ص 202. 


(128) Tugrul Keskin and Patrick Halpern "Behind Closed Doors Elite Politics Think Tanks and U.S. Foreign 
Policy" Insight Turkey )April- June 2005( Pp. 99- 114. 


(129) G. William Domhoff"The Class- Domination Theory of Power": http://www2.ucsc.edu/whorulesamerica/ 


power/class_domination.html. n.d. 
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ماركس وأنغلز» في كتاي| (الأيديولوجية الألمانية)» حول أن أفكار الطبقة الحاكمة في 
كل حقبة تاريخية هي الأفكار المهيمنة في المجتمع» آي إن الطبقة التي تحوز القوة المادية 
ي ال مجتمع هي التي تحوز في الوقت نفسه القوة الفكرية» ومن ثم فهي التي تشكل الفكر 
الساتدى المجتمه وإذ آصبح التعليم والفكر متاحين للجميع ني عصرنا الحاضر» 
إلا أن السيطرة على وسائل الإعلام ومراكز الفكر» من الطبقة البرجوازية الحاكمةه 
ظلت تو جه الفكر في المجتمع» بدرجة كبيرة. 


يرى بعضهم أن التناقض بين مصالح المجموعات والأآفراد يبلغ حدًا لا يعقل معه 
تقبل فكرة المصلحة الوطنية» فمصالح الدولة العليا التي يستشهد ا عادة ما هي إلا 
مجرد وسيلة لتمويه مصالح خاصة وأدنى كثيرًا في نبلها"”". بناءً على الافتراض بأن 
تمسك القائد بالسلطة أكثر أهمية عنده من المصلحة ا وأن مصالح الدولة أبعد 
ما تكون عن البيروقراطية السياسية» فإن مونتسكيو استنتج أن العلاقات الدولية ما 
هي ببساطة إلا ”مكاًا للمنافسة بين النخب السياسية سية“ والصراع على السلطةء ويا أن 
السياسيين في الدول الديمقراطية بخافون معاقبة الشعوب وخاسبتهاء > فانم يتجنبون 
الحروب الطويلة والمكلفةء ولذا يلجؤون إلى الخصم الضعيف”'» بل قد يبتعدون 
حتى عن إعادة التسليح» على الأقل في العلن. 


لقد صرح رئيس الوزراء البريطاني ستانلي بلدوين 1¡ Stanley 821d w‏ (1867- 
7 عام 1935 بآنه لو دعا إلى إعادة التسليح ضد ألانياء فإن حزبه سوف يخسر 
الانتخابات المقبلة””". ما في فرنساء فكان حيويًا ها منع هتلر من إعادة تسليح منطقة 
رينانيا 4١1۵٣1طR‏ الحدودية بينها وبين ألمانياء غير أن الحكومة الفرنسية بقيادة سارو 
A1 bert- Pierre Sarraut‏ (1872- 1962) قد روعتها فكرة إعلان التعبثة العامة 
قبل شهرين من موعد الانتخابات» فقررت ترك الأمور على عواهنها””". في الولايات 


(130) كارل ماركس وأنغلزء الأيديولوجية الأمانيةء فؤاد يوب (مترجكًا)» (دمشق: دار دمشق للطباعة والنشرء» 1976)» ص 56. 


(131) دوروزیل رینوفان بییر وجان باتيست» مدخل إلى تاريخ العلاقات الدوليةء فايز کم نقش (مترجمًا)» ط 3» (بیروت وباریس: 
دار عویدات» 1989)» ص 422. 


(132) Lieberfeld "Theories Of Conflict" P. 8. 
(133) Waltz "Structural Realism" P. 12. 


(134) بییر وباتیست» مدخل إلى تاریخ العلاقات الدولية» ص 428. 
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المتحدة» كان الرئيس من الحزب الديموقراطي كارتر ©21٤۲‏ "1ل (1924-)» 
الذي ترشح مرة ثانية للحكم عام 1980 قد فشل في إطلاق سراح الرهائن الأمير كيين 
في السفارة الأميركية ني طهران» وقد تم احتجازهم من مجموعة من الطلاب الإيرانيين 
قبل 14 شهرًا من الانتخابات الرئاسية الأميركيةء وحتى يكسب المرشح الجمهوري 
ریغان Ron 21d R۸ e2821‏ (1911- 2004) الانتخابات ضد منافسه قام وليام کيسي 
Wiliam Casey‏ (1913- 1987) مدير لته الانتخابية بالاتصال بإيران لعقد 
صفقة» بحيث تعمل الأخيرة على تأخير إطلاق سراح الرهائن الأميركيين إلى حين 
انتهاء موعد الانتخابات وتأكيد فشل كارتر في الانتخابات أيصاء وذلك مقابل تعهد 
إعطاء إيران مساعدات» وهى في أمس الحاجة إليها في حرما ضد العراق» عند إعلان 
النتائج وفوز ریغان”'. 2 


ترنو القيادة السياسية» وخاصة في قمة الهرم» إلى البقاء في السلطة وبناء التحالفات 
السياسية والمحافظة عليها. لذاء حال رسم السياسة الخارجية فإنه يتوجب عليها عدم 
التضارب وأهداف السياسة الداخلية وأجندتہاء كا أن تنفيذ السياسات المقتر حة تتطلب 
في معظم الأنظمة السياسية المعاصرة توافقا في الآراء داخل الحكومةء وإن كان ذلك 
بدرجات متفاوتة» بحسب النظام السياسي القائم. إضافة إلى ذلك يجب وضع الرآي 
العام ني الحسبان» حتى لو لم تكن القرارات هي الأفضل» فمثلا رئيس آرکان اش 
الامبركي المارشال جورج کاتلت George °21 e‏ (1880- 1959) کان یری أن 
الاستراتيجية العسكرية الأفضل للولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية هي مهاجمة 
ألمانيا أو فكانت نصيحته أن تبداً الولايات المتحدة هجومها ضد الطرف الأقوى 
الذي يدد آوروباء ومن ثم تتفرغ للجانب الياباني» غير أن الرئيس الأميركي روزفلت 
Franklin Roosevelt‏ )1882- 1945) خحشي أن يفقد الدعم السياسي الداخلي 


الخر ب بعد جرم الياباني على بلاده في بيرل lرıرHarbor «Pearl‏ وبالفعل فقد اتجه 
نحو اليابان أو 135 


أما املك ليوبولد الثاني 11 ١1مم‏ هع (35 18- 1909) في بلجيكاء فقد استمر في 
استنزاف موارد الكونغو لحسابه الخاص» لمدة زادت على العشرين عامًا. هذا ما دى 
(135) النعيمي» «البنيوية العصرية» ص -262 263. 


(136) Zaara Zain Hussain "The Effect of Domestic Politics on Foreign Policy Decision Making": http://www.e- 
irinfo/201107/02//the-effect-of-domestic-politics-on-foreign-policy-decision-making/ 
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إلى استنزاف الميزانية والموارد البشرية البلجيكيةء الأمر الذي أدى إلى الرفض الشعبي 
البلجيكي هذه التصرفات» وازداد الرفض بعد أن ظهرت في الأفق الأطماع الإنكليزية 
والأميركية في المستعمرة البلجيكية ما فم البرلان البلجيكي إل تزع السيغة اللكية 
الشخصية عن المستعمرة سنة 1908 لتعرف بعد ذلك باسم الكونغو البلجيكي””'. 
لقد جمعت سياسته بين الاستغلال الاقتصادي للمصلحة الشخصية والعنف» فكان 
اختراع العجلة القابلة للنفخ عام 1887 وتزايد الطلب على السيارات» ما أدى إلى زيادة 
الطلب العا مى على المطاط. 


ب ن الكونغو هي الدولة الغنية بالمطاط والخاضعة لسيطرة بلجيكاء لم يتردد الملك 
A N ES‏ 
المهمة وكلاء الاستعمارء إذ أرغموا زعماء القبائل على التعاون معهم» فكانوا يحتجزون 
نساء القبيلة وأطفاها إلى أن يعود الرجال بكمية حددة من المطاط» ومن فشل منهم في 


مهمته أو رفض تنفيذها أرقت قریته وعوقب آابناؤه ببتر آیدیی'. 


(137) عبد الوهاب الكيالي» موسوعة السياسة (بيروت: ا مؤسسة العربية للدراسات والنشر» 1985)» ج 3» ص 14. 


(138) Aybar "Colonialism" P. 7. 


118 


الفصل الثاني 


119 


120 


العوامل الأبديولو جية 


قد يكون مفهوم الأيديولوجيا من أكثر المفهومات إبامًا ومراوغة» سواء أكان ذلك 
من الباحثين أم السياسيين» فقد حدد ڊgٿpl Robert Putnarm‏ ) 1--)» وهو اُستاذ 
العلوم السياسية في هارفارد» 14 استخدامًا ختلفا لمفهوم الأيديولوجيا من قبل النخب 
السياسية. من التعريفات التي تتوافق وموضوع هذا الكتاب تعريف أندرو هيوود 
Andrew Heywood‏ (52 19-): ”الأيديولو جيا هي مجموعة متهاسكة بدرجة تزيد 
آو تنقص من الأفكار التي تضع أساسًا للنشاط السياسي ال منظم» سواء أقصد به المحافظة 
على نظام القوة القائم ام تعدیله آم إطاحته“. بهذا المفهوم» فإن الأيديولوجيا يمكن 
أن تكون خاصية فسيولوجية أو مزاجية تميز سلوك الفرد أو المجموعة» وقد تكون غير 
عملية أو حتى وهميةء ولكنها تشترك في حصائص التماسك والثبات” وتؤثر الأفكار 
والأيديولوجيات في الحياة السياسية بطرق عدة» فهي في المقام الأول تقدم منظورًا يتم 
فهم العام وتفسيره من خلاله» سواء اکان بوعي آم من دون وعي» حيث يعتنق کل 
شخص مموعة من المعتقدات والقيم السياسية التي ترشد سلوكه وتؤثر في تصرفه» 
وبذلك تحدد الأفكار والأيديولوجيات السياسية الأهداف الملهمة للفعل السياسى*)» 
إلا أنه يجب التفريق بين نوعين من القادة» بخصوص علاقتهم بالأيديولوجيا: ٠‏ 
1. القادة الذين يعتنقون الأيديولوجيا عقيدة حقيقية» وني هذه الحال 
فإنهم لا يعدون ”الآيديولوجيا آنا أيديولوجيا“» بل بوصفها حقائق مطلقة» 
ومبادئ لأ توضع على طاولة المغفاوضات» ويندرج هؤلاء ضمن قائمة القادة 
البعيدين من البراغماتية. 


(1) Kathleen Knight "Transformations of the Concept of Ideology in the Twentieth Century" The American 
Political Science Review (Nov 2006( P. 619. 


(2) أندرو هيود مدخل إلى الأيديولوجيا السياسية» محمد صفار (مترجماً)» سلسلة العلوم الاجتماعية للباحثين» مجلد 1830 
(القاهرة: المركز القومي للترجمة» 2012)» ص 21. 


(3) Knight "Transformations of the Concept of Ideology in the Twentieth Century" P. 619. 


(4) هيودء مدخل إلى الأيديولوجيا السياسية» ص 11. 
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2. القادة الذين يستعملون الأيديولوجيا غطاءً لأهداف سياسية» وهذا 
الصنف براغماتي أو انتهازي» ويستعمل الأيديولوجيا غطاءَ لتسويغ أعمال 
سياسية» وعادة تكون عنيفة» فالنزاع الملسلح قلا اعتمد في مسوغاته العلنية 
على مصالح مادية» إلا إذا كانت حقوقا مسلوبة» بل يعتمد في الغالب على 
مبررات ذات قيم علياء مثل الدين والقومية والديمقراطية وحقوق الإنسان 
ونحو ذلك» وهي قيم فعالة في التعبئة والتجييش. 


يذكر المؤرخون عددًا من رجال السياسة الذين تمسكوا بأيديولوجية معينة وحاولوا 
تطبيقها بتفان» ومن هؤلاء الساسة هتلرء فالتوافق بين أفكاره الواردة في كتابه (كفاحى) 
وسياسته أمر يدعو إلى الدهشة» كا أن لينين صنف من المتمسكين بالأيديولوجياء 
فقد کتب المفکر البریطاني راسل Be۲4 Russe‏ (1872- 1970) بعد زیارته 
موسكو عام 20 19: ”إنها نظرية صنعت إنسانًاء إن هي تمسك بصورة واضحة با مفهوم 
المادي للتاريخ» تمسَكً المرء ببؤبؤ عينيه» وهو يذكرك بالمغرور بعلمه» برغبته في أن يراك 
قد استوعبت نظريته» وبالسخط الذي يبديه حيال الذين أساؤوا فهمها أو الذين ليسوا 
السياسة بطريقة براغماتية» وبحسب ما تملي عليهم الأحوال. من هؤلاء بسمارك وبريان» 
فحين) تليت على بسمارك عام 1874 آقوال صرح ہا عام 1849 آجاب: حمق من لا 
يتغير في السياسة» وليس الموضوع معرفة ما قيل من قبل» بل معرفة ما هو ضروري 
ونافع للدولة. بصدد المسائل الاقتصادية» صرح آرنستد بریان Aristide Briand)‏ 
2- 1862)» وهو سیاسي فرنسي: ”آری آن 2 المعتقدات والمذاهب تتناثر 
شظايا تحت أبصارنا كل يوم» وتحت الظروف التي نعي نعیشهاء ولیس لکم أن تعتمدوا علٌ 
لجمع شظاياها“. 


عمویا بدو آن السياسي في الغالب لا يلتزم آي مبادئ أو فكر» وهؤلاء الذين 
رون بوص N‏ 
الأمور يبدؤون بالتراجع» هم أو خلفاؤهم» عن مبادئهم لمصلحة العمل البراغماتي» فلا 
يمكن قياس تعلق صحابة الرسول محمد َي بمبادئ الإإسلام بمن جاؤوا بعدهم» ولقد 
جاء اللإسلام بثورة اجتماعية حار بها سادة العرب ودافع عنها المسلمون دفاعًا مستميتاء 


(5) بییر وباتیست» مدخل إلى تاریخ العلاقات الدولية» ص -395 399. 
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غير أن الذين جاؤوا بعدهم اشتغلوا بالعمل السياسي على سس حددتها الملصلحة على 
حساب الدين» كا أن تعلق لينين بمبادئ الماركسية كان أكر عن جاؤوا بعده من القادة 
الماركسيين. كلا ابتعدنا من الثورة زمنيًاء اتجه العمل نحو البراغماتية بصورة أك إلا 
أن اللجوء إلى الأيديولوجيا عادة ما يرتفع سقفه» وقت الحاجة إلى استعال العنف» 
فالإقدام على عمل عنيف يحتاج غالبًا إلى مسوغ ديني أو آخلاقي يضفي عليها الشرعية. 


لقد جعل مانہایم Kar Mann he1‏ (1893- 1947) من مفھوم الایدیولو جیا 
المفهوم ا محوري ني علم السياسةء وهو الذي نشر الكلمة خارج الإطار الماركسي» وعد 
آن الا یدیر لو جباتف السياسية ترتبط بمصالح الفئات التي تتصارع لتصل إلى السلطةء 
وکل أيديولوجية ترى ذاتها حقيقة مطلقة» وترى مااع عالطا ووا و 
تعمل الأيديولوجية على تجميع شتات الأفكار في صورة كلية» لتعارض أو تؤيد ولتصل 
في النهاية إلى أن تخلق مذهبًا أو معتقدًا يقف عند أحد الجانبين» ما مجعل الطرف الآخر 
المضاد يقف في الجانب الآخر؛ متأهبًا للصراع. إذا انتقل الصراع بين الأيديولوجيات 
من مستوى الفائدة أو الضرر إلى مستوى العدل أو الظلم أو إلى مستوى الخير أو الشرء 
فإنها بذلك ترفع من حدة الصراع وعنفه» فالحرب کا يرى بعضهم ليست ججرد حادث 
ناجم عن أخطاء السياسيين» بقدر ما هي متأصلة الجذور في العداء القائم بين المثل العليا 
والمعتقدات التي تدين ا الشعوب. 

هکذا» يمن تسويغ الحرب عامة على آنا صدام بين عقليتين آو ثقافتين» آي بين 
أيديولوجيتين لا تتفقان» وقد استخدم الدين والقومية بطريقة أيديولوجية على مر 


التاريخ» وذلك بفعل تأثير هما الفكري والنضسي على الشعوب» فقد صرح المكسيكي 
آکتافیو باز ۴۵7 0٥4۷10‏ (1914- 1998)» وهو حاصل على جائزة نوبل للآداب؛ 


قاقاد: ”القومية والديانة ھا آلو وآشد واکار آنواع الولع السياسي بقاءً واحع ا8 


(6) عبد الله العروي» مفهوم الأيديولوجياء ط 5 (بيروت: المركز الثقافي العربي» 1993)» ص -46 47. 
(7) خليفةء أيديولوجية الصراع السياسي» ص -194 196. 


(8) لورنس» «الإسلام ف أفرو- أوراسيا» ص‌36. 
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الدين بوصفه أيديولوجيا في العمل السياسي 


أكد الباحثون آهمية الدين ي المجتمع» فقد أكد ليو د شتراوس 8)48 1e0‏ (1899-— 
9 )أن للدين وظيفة سياسية حيوية تتمثل في ضان النظام الاجتهاعي أو ما دعاه 
أفلاطون بالكذبة التبيلة» فالدين بحسب شتراوس يولد الإذعان والامتثال لاطبقة الحاكمة. 
هذا الرآي هو تأكيد ري ميكافيلي القائل إن الأمير الحاكم لا جب آن يكون متديتاء ولكن 
ينبغي أن يبدو كذلك في الظاهر؛ لأن الجاهير المتدينة ضرورية للنظام الاجتماعي) 
وهو ما أکده کارل مارکس أيصًاء کا هو شائع: ”الدين آفيون الشعوب/ الشعب“. 


آقام هنتنغتون "t0ع”|Hun†i Samuel‏ (1927- 2008) أطروحة صراع 
الحضارات على أساس الدين» فالدين وفق ما ذكر يشكل القاعدة الأساسية والجوهر 
المركزي لآي حضارة؛ لأن الإيمان يغوص في أعماق المجتمع كا في هويات الناس» ولأن 
الأديان تدوم طويلا وكثيرًا ما تتصارع وتتصادم في ما بينهاء وهذا يعني أن الحضارات 
المختلفة تفعل الشيء نفسه"". لقد كان الدين حاصًرا منذ القدم لتسويغ الكثر من 
أعال العنف» وهو ذلك العنف الذي لا يمكن اقترافه من دون مسوځ ديني» ففي 
معتقدات الآزتك لا شىء يفوق في ميته خدمة الآهةء فهذه الآهة تتخذى بقلوب البشر 
لكي يسطع ضوء الشمس على كوكبناء ولتحقيق ذلك لا بد من تفجير الحروب؛ لأن 
الحرب هي الوسيلة الوحيدة التي تسمح بالحصول على الدماء والقلوب البشريةء وهذه 
اللهة كانت متعطشة إلى الدماء وقلوب البشر بزعمهم. 


بالطبع» كانت هذه القلوب تنزع من صدور القتلى المغلوبين أو المستسلمين. أما 
الفينيقيون» فكانوا يعبدون الإله مولوخ» وهو إله مرعب يفرض أن تقدم إليه الأضاحي 
e‏ الصغار الذين يلقى بهم أحياء ني النيران الملتهبةء ففي قرطاجة قدم السكان 
إلى الآهة م مثتي طفل من أعرق الأسرء بوصفهم ضحايا لآهتهم» لکي تساعدهم على 
دحر أعدائهم في أثناء حصار الرومان مدينتهم عام 6 ق .م ولكن هذه الآهمة بالطبع 
كانت عاجزة» فلم تنقذهم من بطش الرومان“". 


(9) کین» حرب بلا نهاية» ص193. 


(10) جيمس كورث» «الولايات المتحدة بوصفها قاندًا حضاربًا» في: الحضارات قي السياسة العاطية: وجهات نظر جمعية وتعددية 
ص 78. 


(11) مجموعة مؤلفين» الحروب والحضارات» أحمد عبد الكريم (مترجمًا)» ط 3 (دمشق: دار طلاس» 1992)» ص 136 139 210 211. 
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إذا كانت السياسة تستعمل العنف وتوجهه نحو هدف معين» فإنا في الوقت نفسه 
تحتاج إلى الدين الذي يضفي الشرعية على استخدام هذا العنف» فعند تحديد العدو من 
الساسة يأتي دور الدين الذي يحكم عليه بآنه شرير أو شيطان أو كافر لتحليل دمه» ومع 
أن الشرير ليس من الضروري أن يكون عدرًاء فإن المحافظين ا لجدد في إدارة بوش وجهوا 
هذا المعنى نحو هدف غدد وعدوا كل من لاأ يقف إلى جانب الولايات المتحدة شريرًا 
وعدوًا'. يبدو ”أن الله يبقى حافرًا في أذهان الرجال الذين بخوضون الحروب في كل 
زمان ومكان”"“. هذا ما قاله فريدريك Friedrich 1 Barbarossa lwgربرڊ JÎ‏ 
(1122- 1190) إمبراطور ألانيا الذي كتب إلى صلاح الدين الآيوبي (1138- 
13)» قبل الحملة الصليبية الثالثة: ”ستشهدون بمشيئة الله قوة النسور الظافرة 
وتواجهون غضب ألمانيا“» فرد عليه صلاح الدين: ”سنواجهكم ومعنا بأس الله“ 


يبدو أن المسوغ الديني لأعمال العنف والقتل يحقق راحة الضمير؛ لأنه يعطي 
الشرعية هذه الأعمال» فيلجا الفرد إلى القتل ثم يتوجه إلى أعماله أو عبادته» وهو مرتاح 
البال والضمرر. لقد عبر عن ذلك الشاعر الكبير أحمد مطر (1954-)» بقوله: 


بيني وبين قاتلي حكاية طريفة» 
فقبل أن يطعنني حلفني بالكعبة الشريفة 
أن أطعن السيف آنا بجثتي» فهو عجوز طاعن وكفه ضعيفةء 
حلفني أن ا الدماء عن ثيابه النظيفةء 
فهو عجوز مؤمن سوف يصلي بعدما يفرغ من تأدية الوظيفةء 
شكو ته لحضرة الخليفة» 


فرد شكواي؛ لأن حجتى سخيفة 


(12) Byron Bland "Evil Enemies: The Convergence of Religion and Politics" SCICN Working Papers Series 
)2003( Pp. 3- 4: http://law.stanford.edu/wp-content/uploads/sites/default/fles/child page/370999/doc/ 
slspublic/WP%20Doc%20204.pdf 


(13) مجموعة مؤلفين» الحروب والحضارات» ص 227. 


(14) جيمس رستون» مقاتلون في سبيل الله: صلاح الدين الأيوي وريتشارد قلب الأسد والحملة الصليبية الثالثة» رضوان السيد 
(مترجما)ء (الرياض: مكتبة العبيكان» 2002)» ص 176. 


125 


اليهودية 


ظل الدين اليهودي» منذ القرن الثاني قبل الميلاد وحتى منتصف القرن الثامن 
عشر الميلادي» بمنزلة العامل الرئيس في توجيه حياة اليهود' فاليهودي لا يمكن 
تصوره من دون إله» بحسب قول دوستویفسکی (1821- 1881). الله واليهودي 
لا ينفصلان وتحتل الموية الدينية منزلة الصدارة في المحافظة على كيان اليهودي لآلاف 
السنين» من دون أن يذوب في المجتمعات التى عاش فيها"» فكانت الاعات 
اليهودية منعزلة عن المجتمعات التي عاشت فيهاء وعصية على الاستيعاب. 


بالمقابل» كان للعامل الديني دور كبير في رفض اليهود في الحضارات القديمة المصرية 
والفارسية واليونانية والرومانية» فالوزیر آمان ۸۳03۲ حاول أن يقنع آسویروس 
ملك الفرس بالقضاء على اليهود» عندما وصفهم بأنهم ”شعب فريد من 
نوعه» وجد في المواضع كلهاء في نزاع مع البشرية بكاملهاء وهي التي بختلف عنها بنظام 
شرائعه الغريبة جدًا. إنه معاد مصالحنا ويقوم بأسوأً الأعءال» حتى إنه مدد الاستقرار 
في مملكتنا“. في اليونان وصف اليهود بأنهم ”أعداء الجنس البشري» ومصابون بالجذام 
ولا جدوی منهم“' وإذا كان فرعون في مصر هو الإله» فإن الإله عند اليهود يظل 
دات ”إله الجيوش اللإسرائيلية» وهو يقف في وسط المحاريين ويدير ملاعم ویقدم 
هم النصائح والإرشادات في أثناء الالتحام في المعارك وبذلك كان ”الشعب اليهودي“ 
بأجعه يساهم في الحروب الدينية» وهو يؤمن إيمانًا عميقًا بعدالة قضيته وبالدعم الإهي 


حتى النصر النهائى (8, 
عند قراءة العهد القديم» تطالعنا منذ البداية فكرة الصراع بين الخير والشر» وهي 
الفكرة التي تنطوي عليها فلسفة الحرب» منذ أن خلقت البشرية حتى اليوم» ويعد يوشع 
بن نون هو الذي أرسى تقاليد العسكرية الإإسرائيلية التى تحظى بالقدسية: ”قومى 
(15) رشاد عبد الله الشامي» الشخصية اليهودية الإسرائيليةء عام المعرفة» عدد 102 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» 1986)» ص 12. 


(16) فیدور دوستویفسکي» المسألة اليهودية» حسن اليوسف (مترجvً(: http://www.asharqalarabi.org.uk/arkaz/01208.‏ 
.pdf‏ 


(17) ديفونتيت» العنصرية» ص -33 34. 


(18) مجموعة مؤلفين» الحروب والحضارات» ص -210 212. 
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ودوسي يا بنت صهيون؛ لأني أجعل قرنك حديدًا وأظلافك أجعلها نحاسًاء فتسحقين 
شعوبًا كثيرة غنيمتهم للرب وثروتهم لسيد الأرض“. هذه النصوص تدرّس في المدارس 
الإسرائيليةء ”فتغذي الوجدان الإسرائيلي بمسوغات من العنف والقسوة والوحشية 
الحيوانية'. يرى إسرائيل شاحاك ]srae1 Sha!)‏ (1933- 2001)» وهو من 
النقاد الإسرائيليين البارزين للحكومة الإسرائيلية» أن التحليل الدقيق للاستراتيجيات 
الإسراتيلة الكرى والبادئ اة اللسياسة الارجة يروضح أن الأيديولرجا 
اليهودية هي التي تحدد السياسات الإسرائيلية الفعلية» أكثر من أي عامل آخر»ء وتجاهل 
هذه الأيديولوجيا في التحليل يجعل السياسة الإسرائيلية الفعلية عصية على الفهم لدى 
المراقبين الذين لا يعرفون حقيقة اليهودية. 


عله السام لد إل ا ل ديو لو جا الهو دة سوا كرا من الساسا ت الا رال 
ويرى أيصًا أن إسرائيل في توسعها الإقليمي تستند إلى دوافع أيديولوجية ومعتقدات 
دينية بموديةء أو إلى الحقوق التاريخية لليهود عند اليهود العلانيين الذين يستحون 
من هذه المعتقدات ويحافظون على الطابع الأيديولوجي للإيمان الديني» وكلا اتجهت 
إسرائيل أكثر إلى اليهوديةء أصبحت العقائدية اليهودية اللاعقلانية تحكم سياساتا. 


تعد فكرة العودة إلى صهيون فكرة ة محورية في النسق الديني اليهودي» مع أن الحاخامية 
الأرثوذكسية تحرم حاولة العودة الفعلية إلى فلسطين» وتعدها تجديفا وهرطقةء فاليهودية 
تؤمن بأن العودة إلى آرض اليعاد ستتم في الموعد الذي يحدده الرب وبطريقته» وليس 
فعا بشريًا يتم على أيدي البشر٠.‏ على هذا الأساس» لم يبذل اليهود على مر العصور 
أي مجهود جدي ذي مغزى من أجل العودة إلى فلسطينء مع أن الآبواب كانت مفتوحة 
أمامهم» فقد تشتتوا في بقاع العام كلها وم تكن فلسطين قبلتهم» وحتى عندما بدت 
الحركة الصهيونية بالدعوة إلى فلسطين م تكن الدعوة في سببها شوقا بقدر ما كانت 
هربًا من الضغوط والأزمات التى واجهوها ني البلاد التى عاشوا فيهاء سواء كانت في 
روسيا آم أوروبا آم البلاد العربية. ۰ 


(19) الشامى» الشخصية اليهودية» ص 14ء 150. 


(20) إسرائيل شاحاك» التاريخ اليهودي: وطأة ثلاثة آلاف سنةء صالح علي سوداح (مترجمًا) (بيروت: بيسان للنشر والتوزيع» 1995)» 
ص 18ء 19 22. 


(21) عبد الوهاب اطمسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (القاهرة: دار الشروقء 1999)ء مج 6> ص -3 4. 
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من ثم» م يفكر اليهود في إقامة كيان سياسي يودي ي فلسطين» منڏ خروجهم منها 
قبل حوالى آلفي سنة”» بل إن الحركة الصهيونية منذ نشأتها تعد جزءًَا من التاريخ 
الاقتصادي والسياسي والحضاري الغربي» إذ إن 90 في ال مئة من يهود العام مع نهاية القرن 
التاسع عشر كانوا يعيشون في داخل الحضارة الغربية» ولم تكن هذه الحركة منذ بدايتها 
ترتبط بي أخلاقية بهودية» بل تسلك الطريق التي ليها عليها مصلحتها العملية. 
لقد تمثل ذلك في إقامة علاقات وثيقة في أعلى المستويات مع اللاساميين في آلمانياء 
فرحب بعض القادة الصهاينة بصعود هتار إلى السلطة؛ لأنه يشاركهم الاعتقاد بأولوية 
العرق ومعارضته استيعاب اليهود ضمن العرق الآري“» بل إن الصهيونية كانت 
معادية للدین أساسًاء فهرتزل ۳16۲21 1100۲ (1860- 1904)» وهو مؤسس 
الصهيونية السياسية المعاصرة» كان يسعى إلى إيجاد قومية بهودية على غرار القومية 
الأوروبية غير المبالية بالدين» حتى إن فلسطين لم تكن ذات أهمية عنده. لقد شاركه 
في ذلك جابوتنسكي ركہ1†ه اهل ۷ع'مZ‏ (1880- 1940)» وكان الصهاينة الذين 
هاجروا إلى فلسطين ضد الدين اليهودي» حيث عدوه خانقا کک الدين 
الرجعيين» فنادوا بفصل الدين عن الدولة وعدوا أن الدين مسألة شخصية””. 


يجادل المسيري» في موسوعته» في أن الصهيونية على صعيد الفكر هي فكرة غربية 
استعمارية عنصرية دعت إلى اصطناع قومية لليهود وإقامة دولة هم في فلسطين يتجمعون 
فيها على أساس استعماري استيطاني» بالتعاون مع قوى الاستعار الغربي» وذلك لأن 
ولاء اليھو د« بحسب ما تو صل بغر Arthur James Ba1lf0Ur‏ )1848- 1930(« 
وهو صاحب الوعد المشؤوم» للدولة التي يعيشون فيها ضعيف» إذا ما قورن بولاتهم 
لدينهم» وآنه ليس من مصلحة آي بلد أن يكون فيه هود مه بلغوا من وطنية وانغماس 
في الحياة القومية» فكان لا بد من التخلص من اليهود وحوسلتهم» بحسب تعبير 
المسيري» أي استخدامهم وسيلة لخدمة الحضارة الغربية*. 


(22) رشاد عبد الله الشاميء» إشكالية الهوية ف إسرائيلء عام ا معرفةء عدد 224 (الكويت: ا مجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابه 
7) ص 132- 135. 

(23) امسيري» موسوعة اليهودء ص 21. 

(24) شاحاك» التاريخ اليهودي» ص 109. 

(25) الشاميء إشكالية الهويةء ص -61 63 69. 


(26) امسيري» موسوعة اليهودء ص 63 69. 
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لا كانت الصهيونية في حاجة إلى شرعية» شأنا في ذلك شأن أي عقيدة سياسيةء 
ولا كانت الجاهير اليهودية إما لديا إيمان عميق بالدين اليهودي أو على الأقل تربطها 
صلة وثرقة برموزه» م يكن هناك من مفر من استغلال العقيدة اليهودية وارتداء عباءة 
الدين اليهودي» فلجأت الصهيونية إلى تبني الرموز والأفكار الدينيةء ووفق ما ذكره 
الكاتب الصهيوني كلاتزكين ٣zk1ا1ا‏ طەkه[‏ (1882- 1948)» ”فإن الدين 
اليهودي يمكن أن يساهم في بلورة الروح القومية للشعب اليهودي“» كا أن نوردو 
M4x Simon Nordau‏ (1849- 1923) وهرتزل أدركا أهمية العناصر الدينية في 
تجنيد ا لجاهير» وكان الاستقرار على فلسطين مكانًا للاستيطان بسبب عدد من العوامل» 
ومن بينها قوة الأسطورة» آي الاسم بحد ذاته» ف ”فلسطين هي صر خة عظيمة تجمع 
اليهود“» على حد تعبير هرتزل. 


الاستيطان الصهيوني في فلسطين» على مناحي 
حياة جميعها ورسم السياسات ني الدولةء فهي الطبقة التي سيطرت على السلطة والثقافة 

e‏ والإعلام وهي طبقة في غالبيتها علانية مرتبطة بالثقافة ال غر ان 
هذه الطبقة لم تتوان في تسخير الدين اليهودي مسوعًا أيديولوجيا ني استخدام العنف. 
لقد أكد ذلك إسرائيل شاحاك بقوله: ”استوعبت بشغف مبررات بن غوريون 54۷1d‏ 
Ben- Gurion‏ (1886- 3 197) السياسية والعسكرية لبدء حرب السويس» حتى 
أعلن في الكنيست» على الرغم من إلحاده وتفاخره بتجاهل تعاليم الديانة اليهودية» ثالث 
أيام الحرب» أن السبب الحقيقي للحرب هو إعادة ملكة داود وسليمان إلى حدودها 
التوراتية» وعند هذه النقطة من خطابه وقف أعضاء الكنيست كلهم تقريبًاء وأخذوا 
بنشدون التشيد ارط الإسر امن 

في إثر الانتصار الساحق في حرب 1967 شاع إحساس عام في إسرائيل بأن هذا 
الانتصار يشكل ”معجزة إهية“» وقد تبنى هذا التفسير الجمهور المتدين كله وقطاعات 
عريضة من العلمانيين» وكان نتيجة ذلك أن طغت على السطح ظاهرة استخدام المسوغات 
الدينيةء إضافة إلى استخدام الميثولوجيا اليهودية في المواقف السياسية البراغماتية. أما 
حرب 1973ء فكان من نتائجها زيادة قوة التوجه القومي المتطرف الذي لمحأ إلى التقاليد 
(27) امسيري» موسوعة اليهودء ص-95 96. 
(28) الشاميء» إشكالية الهويةء ص 243. 


(29) شاحاك» التاريخ اليهودي ص 19. 
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اليهودية والدين اليهودي وربط إسرائيل بالماضي والدعوة إلى استخدام القوة» أكثر من 
دي ل وتي الزيد من المعضب والطرف اء المرب و تعد الناطق اة عض 
وال عن الارن وإ امت هدد ا اوو ر امه الود الاي إل 
برنامج سياسي صريح» وأما ”جيل الصباريم“ الذين ولدوا وعاشوا في فلسطينء فلا 
علاقة له بماضي الشتات» وكانت علاقته بفلسطين علاقة قائمة بالأرض والمكان وليس 
التاريخ. 

هذا الجيل الذي يحكم إسرائيل الآن» سواء أكان بقناعة آم من دون قناعة» كان عليه 
أن يتبنى أطروحات الدين اليهودي لإضفاء الشرعية على عمله السياسي. لقد آكد عدد 
من القادة الإسرائيليين من هذا الجيل» ممن ولدوا ني فلسطين» على يهودية الدولة» ومنهم 
آولمرت 010۲۲ ud‏ ط8 (1945- ) ولیفنی ¡p1 L1۷٥‏ (1958- ) من حزب 
کادیا» ونتنیاهو Benjamin Netھ nya‏ (1949- ) من حزب اللیکوو*)» 
وهي أحزاب علانية. لكون إسرائيل ”دولة هودية“ > فإن هذا يعد ذا أهمية فائقة لدى 
السياسين الإإسرائيليين منذ قيام الدولة» وتقرر ذلك بقانون آساسي عام 1985» 
وبموجب هذا القانون لا جوز لأى خرب يغارض برنانجه ميد ”الدولة الهودية“ 
أن يعلن عزمه على تغيير هذا المبداً بالوسائل الديمقراطية أو أن يشارك في انتخابات 
الككه وكات الهودية اجك ر عن القرمة لد الهرة وان الكين 
اليهودي“ أحد مقومات هذه القوميةء ولعل التركيز على هذه الفكرة يرمي إلى إقصاء 
العرت الفلسطتين من الذوة: 


بها أن الأيديولوجيا اليهودية تقضي بن لا يعترف بآي جزء من ”أرض إسرائيل“ 
يعود إلى غير اليهود» ولا تسمح بأي من مظاهر السيادة عليه» ولا يمكن التراجع عن 
ذلك إلا بفقدان أرواح بهودية؛ لأنه يسوغ اعتادًا على قدسية الحياة اليهودية» وعد 
المحافظة عليها آهم من آي بعاد أآخرى . في ظل تدني احتمال تعرض حياة اليهود للخطر 
في الضفة الغربية» لم يعد هناك جالا للشك ني أن هم دوافع القمع في الضفة الغربية يعود 
إلى التطرف الديني اليهودي””» ففي إثر اتفاق اوسلو قام اليمين المتطرف في إسرائيل 


(30) الشامىء» إشكالية الهويةء ص -222 225. 


(31) أسامة أبو نحل «يهودية دولة إسرائيل: جذور المصطلح وتأثيره في القضية الفلسطسنية» مجلة جامعة القدس المفتوحة 
للأبحاث والدراسات (حزيران 2001)» ص 317. 


(32) شاحاك» التاريخ اليهودي ص 46 -61 62. 
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بصب جام غضبه على خطة رابين/ بيرس للانسحاب من الضفة الغربية» بحسب 
الجدول الزمنى المتفق عليه في الاتفاق» الأمر الذي عدوه خيانة لأرض إسرائيل؛ لأنه 
يعيد إلى الفلسطبنيين الأراضي التي يملكوغا بإرادة الرب» ورفعوا راية الحرب المقدسة 
وخلقوا مناخا مؤاتيا لاغتيال رابین 1ا84 )¥1114 (1995-1922) عام 1995 
على يد إيجال عامير (1970- ) الذي كان قد استفتى بعض الحاخامات لمعرفة رأي 
الدين اليهودي ني الاغتیال» فأفتی اثنان» بحسب زعمه» باستحلال دم رابین۶2. 


المسيحية 

بدايةء فإن الديانة المسيحية في أصوها ترفض استخدام العنف بأشكاله كلهاء مها 
کانت کک E e‏ و من التي ترفض 
لاسن فغلم له الکن آي ٠‏ فمقاومة لر ال فع الوسائل 
السلمية فقط» ومن دون أن يرافق ذلك بغض الشرير نفسه» والحرب بيا أا عنف» 
فهي مرفوضة رفصا تامًاء ولا تجوز إلا في حالة الدفاع عن النفس”*) وكان القديس 
مارتj Martin‏ 8 قد عبر عن التقليد القديم في القرن الرابع الميلادي» حين قال: ”آنا 
ارتكاهاء ولا شأن لأهل القداسة من الكهنة بالنزاعات الدنيوية» فالكنيسة القديمة | 
تكتف بتحريم المشاركة في القتال فقط» بل إنها م تكن تجيز حمل السلاح أيصًا*. 

كانت المسيحية منذ نشأًتها تعنى بالشؤون الروحية» وهي مبداً يستهدف ”الخلاص» 
فهي ليست فلسفة أو نظرية سياسية» بل إن مُثل المسيحيين» من حيث الفلسفة السياسية» 
ل تكن في واقع الأمر شديدة المغايرة لل الوثنيين في روماء كما أن التزام المسيحيين احترام 
السلطة الشرعية القائمة هو مبدأ راسخ في صميم المسيحية: ”أعط ما لقي لقب ٠‏ 


(33) الشامىء» إشكالية الهوية» ص -231 233. 
(34) يوسف ناصر وماهر عساف» الدين وتبرير العنف (الخليل: دار الإسراء للطباعة» 2010)» ص 11- 21. 


(35) رستون» مقاتلون في سبیل الله ص 35. 
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وما لله لله . من ناحية ثانية» فإن نسبة المسيحيين في الإمبراطورية الرومانية» حتى 
بدايات القرن الرابع الميلادي» لم تتجاوز 10 في ال مئة من عدد السكان» وهذاالعدد بعد أن 
مضى قرن من الزمن من ظهور المسيحية لم يكن بالأمر الذي يشغل بال الإدارة الرومانيةه 
إذ م تكن هذه العقيدة تمثل آي خطر للأمن العام أو السياسة الداخلية للبلاد. في هذا 
ا لجو من التسامح كانت الفرصة مواتية للمسيحية لكي تعيش في ظل الدولة الرومانية 
الوثنية”*. وهذا الجو من التسامح السياسي» منذ البدايةء آدى إلى قبول المسيحيين 
فكرة فصل الدين عن سلطة الدولة» وقبلوا وجود سلطات دينية وعلانية ختلفة في 
آن واحد”» ورب كان ضعف المسيحيين في مواجهة الدولة الرومانية قد أدى بهم إلى 
قبول هذا الأمر» فالمواجهة لم تكن لمصلحتهم» ورب كان هذا الآمر دور في بلورة الفكر 
السياسي» ب في ذلك نظرتهم إلى العنف والحرب. 


ابتداءًَ من عام 250 للميلادء بدأت الدولة الرومانية تمارس الاضطهاد بصورة 
رسمية ضد المسيحيين» فقد رأت الكنيسة في عبادة الإمبراطور ضربًا من الوثنية» ومن 
ثم أمرت أتباعها برفض ذلك مها تعرضوا له من الآذى» فرفضوا مرسوم الإمبراطور 
الروماني دكيوس كداءع ١4زهإ1‏ (201- 251) الذي أمر رعايا الدولة الرومانية 
بتقديم الأضحيات إل الارنات قرباتًاء فظهر ذلك للحكومة الرومانية على أنه 

عصيان الأوامر الرومانيةء إذ ل يكن الفكر السياسي الروماني يقبل قبام كيان آخر مستقل 
عن سلطة القيصر› » أي دولة داخل دولةء كما تمثل في أتباع الكنيسةء فالامبراطور بحکم 
منصبه هو الكاهن الأعظم» ولم تكن الوثنية الرومانية تعثل استقلالا أو انفصالًا عن 
2 السياسي» فکان من باب أولى أن لا ينفصل المسيحيون يا عن ذلك النظام. 
من ثم فإن الاضطهاد الذي لقيه المسيحيون على يد الأباطرة الرومان كان اضطهادًا 
سياساء ئ إن المسالة كانت مسالة رمز الولاء للدولةء فعبادة الإمراطور تعد غبادة 
سياسية“ ولم يكن الإمبراطور يسمح بالخروج عنهاء والفكر السياسي الروماني م يكن 
يقبل القاعدة الرئيسة التي يقوم عليها الاعتقاد الكنسي بأن هناك ما جص قيصر» وما 


E 


(37) رأفت عبد الحميد. بيزنطة بين الفكر والدين والسياسة (القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 1997)» ص 
-15 20. 


(38) ريتشارد كوك وسميث كريس انتحار الغرب» محمد التوبة (مترجكًا)» (الرياض: مكتبة العبيكان» 2009)» ص 195. 
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2 ارہ (79. 


إذا كان الفكر السياسي الروماني الوثني رفض رفصًا تامًا قيام كيان مستقل 
عن سلطة الأباطرة» فإن الفكر السياسى الروماني المسيحى كان أشد إصرارًا على 
التمسك بهذا الجوهرء وبذلك أقدم الأباطرة الرومان المسيحيون على إيقاع الأذى 
وإنزال الاضطهاد العنيف بالمسيحيين الذين يخالفو نمم المذهب» إذ كان الإمبراطور 
يؤمن يقيتًا أنه وحده صاحب الحق في اختيار المذهب الذي يجب أن يذهب إليه 
رعاياه من دون مناقشة. في حين عملت الوثنية على اضطهاد المسيحيين لربع قرن» 
فقد ظل الأباطرة المسيحيون على مدى خمسة قرون يضطهدون المسيحيين» وإذا 
كان اللاضطهاد الروماني الوثني موجها إلى المسيحيين في ذواتهم من دون التعرض 
للعقيدة المسيحية» فإن اللاضطهاد الذي مارسه الأباطرة المسيحيون شمل الأشخاص 
والعقيدة» فالإمبراطور ”نائب المسيح على الأرض» فهو الذي يقع عليه عبء اختيار 
ا لمذهب الصحيح الذي يراه مناسبًا إيمان شعبه» وعلى هذه الجموع أن تدين له بالو لاء 
والطاعة العمياء» من دون أن تنبس ببنت شفة““. 

الواقع أن السبب الحقيقي لاعتراف قطنطين Constantine the‏ 
4( 27- 37 3) للکنيسة بمرکز خاص هو ما تخیله من قدرتہا على حث 
أتباعها على تأييد هم الدولةء وما هذا التأييد من أثر سياسي ناتج عن التزام رعاياها 
أو اها وما آن جاء نابليون في بداية القرن التاسع عشر» وعلى الرغم من آنه ۾ 
O O o‏ 
الاجتماعية» وفي نظره أن الدين يساعد بصورة قوية في ذلك» فصرح بقوله: ” 
الدين هو سر النظام الاجتماعي“» ومذا سعى منذ بداية عهده إلى إيجاد اتفاق بين 
الدولة والكنيسةء بحيث يعيد إلى الأكليروس هيبتهم واحترامهم اللذين فقدوهما 
بعد الثورة الفرنسية» ورآى أيصًا أن عودة الكنيسة إلى ممارسة رسالتها لا يمكن 
إلا آن يرضي كثيرا من الفرنسيين» ويلاقي استحسانهم ولو ضمتاء فهم في أغلبهم 
كاثوليك قوميون» وإن التحق الكثير منهم بركب الثورةء فلا يعني ذلك أغمم تخلوا 


(39) عبد الحميد» بيزنطة» ص -31 38. 
(40) عبد الحميد» بيزنطة» ص -48 50. 


(41) سباين» تطور الفكر السياسي» ص 84. 
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عن ديهم وألدو ا 


الواقع أن فكرة ة استبعاد الحرب كا كانت في أسس المسيحية م تستمرء فمع جيء 
القديس E‏ 1 (354- 430) وضعت أسس فكرة ”الحرب 
العادلة” وأعاد القدیس تو ماس الأكوينى 0٣نا d'^¶‏ 101012360 (1274-1225) 


شروط هذه الحرب» کا أوردها آوغستین في کتاباته: 
1ء قير ا بمو طرق ساطة ساسة ت ها باسمها. 
2 ان یکو ن للحر با سیب غادل: 
3. أن تكون نية كل من العاهل الشرعي والمحاربين عادلة””“. 


الواقع أن المسيحية تقر على توجيه أعمال الأمراء أو تشكيل أخلاق الناس» إلا 

في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر» وذلك في الوقت الذي استوفی الإقطاع نموه» 

فكائت الحملات الصليبية عاولة اجحة من الكثسة للاستحراذ عل البتة والجحيوش 

الإقطاعية» وأصبحت جلة بولس ”القتال في سبيل المسيح؛ مرادفة في الغرب للخدمة 

ا التي يؤديا الفرسان» مع أن المعنى الحقيقي کن 8ا روا اسا 

کک ومن دون سلاح 2 a‏ الفكرة الجحاسمة في كليرمون سنة 1095 هي 

عسكرة الحج» وإضفاء القداسة على هذه المارسة ف الوقت نفسه» فقد كان السيف الذي 

يحمله الصليبي مارا من الكنيسة» بعده جنديًا في ج جيش المسی*؛ لان الرب يريد 

ذلك ٠‏ بيحستا ها أعلن ألبابا أوربانت الثاني 11 g (1099=1042) Pope Urba‏ 
E‏ 


(42) عبد العزيز نوار وعبد ا مجيد نعنعيء التاريخ المعاصر: أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العامية الثانية (بيروت: دار 
النهضة العربيةء بلا ت)» ص 91. 


)43( العباسي كهينةء المفهوم الحديث للحرب العادلة» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة مولود معمري تبزي وزو (2008)» ص 3. 
)44( رایلي» الغرب والعام» ص -194 195. 


(45) قاسم عبده قاسم» ماهية الحروب الصليبية. عام المعرفة عدد 149 (الكويت: ا مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
0)» ص 23. 


(46) مجموعة مؤلفين» الحروب والحضارات» ص 220. 
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طبعًاء كان من السهل الحصول على مسوغ ””للحرب العادلة”٠‏ فقد ادعت البابوية أن 
ا لحملة الصليبية الأول تقوم على سبب عادل» وهو مساعدة البيزنطيين ضد المسلمين في 
الشرق» وعندما نجحت الحملة الأولى تغير المسوغ» فالأرض التي شهدت مولد السيد 
المسيح قد صارت بأيدي المسيحيين» وإنها في حاجة إلى قوات عسكرية للدفاع عنهاء 
وبعد أن استرد صلاح الدين الأيوبي القدس سنة 1187ء أصبح ”السبب العادل“ 
للحرب هو استعادة القدس من أيدي المسلمين» وكانت الحركة الصليبية أول حرب 
يخوضها الأوروبيون تحت راية أيديولوجية بعينه. 


على الرغم من الإفلاس الأيديولوجي الذي تجلى منذ الحملة الأولىء إلا أن القوى 
الاجتماعية في الخرب الأوروبي قد اعتنقت هذه الأيديولوجية الصليبية وفق تفسيرها 
الخاص الذي يلائم مصالحهاء فالفقراء كانوا يبحثون عن فرصة في حياة أفضل تحت 
ساء الشرق» وكان الفرسان يبحثون عن فرصة في حل مشكلاتم الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية الناجمة عن عجز الموارد الزراعيةء بين كانت الجمهوريات التجارية 
الإيطالية تحاول أن تفوز بالثروة الطائلة التي نعم بها العام الإسلامي» ون ترث دور 
المسلمين في تجارة البحر المتوسط وتجارة العالم» فكانت الحروب الصليبية فرصة في 
التوسع الأوروبي في شتى المستويات”“. 


يا أن ”المرب الفدسة شق غادة عن حر كه ذيثة وشعية وهى غل التقفن 
من الحروب التي تقوم بها الجيوش المرتزقة في خدمة من يدفع إليهاء من دون أن تهتم 
بمسوغات الحرب» فلا بد من الدعم الشعبى هذه الحرب التى ستعود عليه بمكافاة 
عظيمة» وهى ”غفران الخطايا وإعلاء كلمة الرب“. من هناء كان لا بد من بذل جهد 
دعائي بهدف إلى إثارة ا لحاس لدى الرأي العام وتأمين المتطوعين اللازمين للحرب» 
فتطوع هذه المهمة مبشرون استطاعوا ببلاغتهم إثارة ا لج أهير» وكان بعض هؤ لاء يطوف 
في القری وهم يرفعون رسومًا نمثل رجلا تركيًا رهيبًا يدوس بقدمه الصليب”“. مثل 
هذه الدعاية تعزز الكره والحقد ضد العدوء الأمر الذي يزيد من مستوى البطش» وهذا 
ما تأكد عندما دخل الصليبيون القدس» إذ قاموا بمذبحة رهيبة راح فيها كثير من الرجال 
والنساء والأطفال وأحرقوا الكنيس اليهودي ومسجد عمر» ”وقد قام الصليبيون بتلك 
الأعمال كلها براحة وفرح؛ واثقين من عدالة أفعاهم وفخورين بتلك الأعءال لنصرة 


)47( قاسم» ماهية الحروب الصليبية» ص 32 47» 64. 


(48) مجموعة مؤلفين» الحروب والحضارات» ص -219 221. 
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.)49( 
از“ 


أصبحت البابوية» في العصور الوسطى» قوة دنيوية حقيقية في كثبر من النزاعات» 
فأخذت تتدخل لمصلحتها في الحروب والنزاعات التي تنشب بين الدول» وتقف إلى 
جات ارف الاي يعد اف تامالاس الف اا مع قيام حركة 
الإصلاح الديني التي بدأها مارتن لوثر "!٤ا M7‏ (1483- 1546) ترسخت 
العلاقة بين الدين والسياسة في أوروباء فمثلا عندما ظهرت حركة الإصلاح الديني في 
انكلتراء كانت بصورة دينية سياسية معّاء فا ملك هنري الثامن Henry V111‏ (1491- 
7 عد نفسه زعيًا من زعماء الإصلاح الديني» مع أن أهدافه السياسية المبطنة 
كانت التخلص من سيادة الكنيسة البابوية» ومن ثم الاستيلاء على الأموال التي كانت 
ترسل إلى كنيسة البابوية في روماء فملاً خزائنه بالأموال» واستطاع أن يبسط سلطاته على 
الدولة كلها وعلى رعاياه جميعهم. لقد أيده الشعب الإنكليزي في ذلك» بسبب المفاسد 
في الكنيسة الإنكليزية التي كانت تتبع الباباء ورحب الشعب الإنكليزي بزوال سلطة 
البابويةء وهي سلطة أجنبية وليست قوميةء فقام بمصادرة أملاك الكنيسة التي كانت 
O‏ 

تب على ذلك قوة الملكية والقيام بمشروعات لتقوية الدولةء فأنشاً أسطولًا قوي 
وحن الشواطل 60 


في عام 8 8 15 دفع فیلیب الثاني 11 8م۴611 (1527- 98 15) ملك إسبانيا بأسطوله 
(الأرمادا) إلى عاربة إنكلترا وإعادة سكانا البروتستانت إلى حظرة الكاثوليكية» 
وكانت أهداف الحرب المعلنة» کا ادعى فيليب الثاني الكاثوليكى المتزمت» حربًا صليبية 
مكرسة لخدمة الكنيسةء وقد صرح الإسبان آنذاك: ”إننا نذهب إلى القتال ضد انكلترا 
ونحن واثقون من حدوث المعجزة“» وكان الإنكليز واثقين من أن ”العناية الإهية“ لن 
تتخلى عنهم» وبعد هزيمة ”الأرمادا التي لا تقهر“» بفعل العاصفة البحرية الهوجاء التي 
حدثت فجأة» ادعى الإنكليز ”أن الله سبحانه وتعالى تنفس» فشتت سفن الأعداء شذرًا 


(49) رستون» مقاتلون في سبيل الله» ص 121. 
(50) مجموعة مؤلفين» الحروب والحضارات» ص 224. 


(51) عبد الحميد البطريق وعبد العزيز نوارء التاريخ الأوروبي الحديث: من عصر النهضة إلى مؤتمر فينا (بيروت: دار النهضة العري» 
بلا ت)» ص -189 191. 
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مذرّا“» وكانت المسوغات الدينية التى ساقها فيليب الثاني تخفى خلفها مسوغات 
اقتصادية» ففي عام 70 15 ازداد الدعم الإنكليزي للمتمردين في العام الحديد والثائرين 
في المستعمرات الإسبانية المليئة بالذهب والفضة»ء إضافة إل هجمات القراصنة المغامرين 
الإنكليز الذين اعترضوا السفن الإسبانية القادمة من المستعمرات في أميركاء وهي تلك 
السفن المحملة بالذهب والفضة» الأمر الذي أدى إلى انخفاض واردات ميزانية الدولة 
الإسبانية ز53 , 


ک)| أن فرانسوا الول 1 مه۴ (1494- 1547) في فرنسا كان يتصل 
بالبروتستانت الألمان لمساعدتهم وإثارتهم ضد عدوه الإمبراطور شارل الخامس 
Charles‏ (1500- 1558)» على الرغم من أن فرانسوا کان کاثولیکيًا متعصبًاء 
وكذلك فعل هنري الثاني 11 H٣٣1‏ (1519- 59 15) الذي خلف أباه فرانسوا في 
الحكم» حيث عمل على إثارة الأمراء البروتستانت واتصل بم في الخفاء» وقدم هم 
المعونات المالية» على الرغم من كونه -مثل أبيه فرانسوا- كاثوليكيًا متعصبًاء وعقد 
معهم معاهدة يقدم هم بموجبها نفقات الحرب» مقابل موافقتهم على أن تستولي فرنسا 
على تول ومتز وفردان» وهي مدن على الحدود ويتكلم معظم سكانا الفرنسية. 


في حرب الثلاثين سنة 18 6 1- 1648 ذات الصبغة الدينية» اختلطت فيها الدوافع 
الدينية بالدوافع السياسية» فقد كان الإمبراطور هو الزعيم الطبيعي للكاثوليكية وحامي 
حاها في ألمانياء ولكن الأمراء الألمان الذين اختاروا الكاثوليكية مذهبًا لولاياتهم كانوا 
يخشون من أن تأييدهم الإمبراطور ضد الأمراء البروتستانت سوف يؤدي إلى تدعيم 
سلطانه المطلق على الجميع» من حكام كاثوليك وبروتستانت على السواء. لذلك» كان 
هؤلاء الأمراء الكاثوليك الذين يمقتون البروتستانتية يكرهون أيضصًا وجود إمبراطور 
قوي» وهذا يفسر إلى حد كبير التغيير الذي كان يطراً على مواقف بعض هؤلاء الأمراء 
إبان ا لحرب» فعلى الرغم من آن ريشيليو ۸1٥1٥116١‏ (1585- 1642) وزير خار جية 
فرنسا كان كردينالا كاثوليكيًا تابعًا للكنيسة الرومانيةء إلا أنه بدوافع سياسية أظهر نياته 
علانية في حرب الثلاثين سنة إلى جانب البروتستانت الألمانء فصارت الحرب دولية 


(52) مجموعة مؤلفين» الحروب والحضارات» ص 225. 
(53) حرب القرن (وثائقي)ء قناة العري الكويتيةء الحلقة الرابعة. 


(54) البطريق ونوارء التاريخ الأوروبي الحديث» ص 77ء 81. 
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ذات أهداف سياسية بعيد ة7 , 


انتهت حرب الثلاثين سنة» وتوجت بمعاهدة ويستفاليا عام 1648 التي كدت 
فصل الدين عن الدولة ونشوء الدولة القومية» وما رافق ذلك من انتعاش الفكر العلماني 
ي الغرب في القرنيين السادس عشر والسابع عشر» فكانت العلمانية أحد نتائج العنف 
الذي جيك دعت إل التغايش بن عاف الأديان والذاحب للد مح اليف . 
غير أن معاهدة ويستفاليا م تستطع أن تنزع الفكر الديني المتأصل في السياسة الأوروبية 
دفعة واحدة» ففى القرن الثامن عشر وعشية الثورة الفرنسية كانت الملكية في فرنسا ما 
تزال تستند إلى اللأسس الدينيةء فا ملك ”يستمد سلطانه من الله» وليس ملزمًا أن يقدم 
حسابًا عن تصرفاته إلا إلى الخالق عز وجل“ وكانت الطبقية واضحة متمثلة في 
طبقة الأشراف وطبقة رجال الدين والطبقة العامة فكانت الثورة الفرنسية عام 1789 
التي أنہت النظام الإإقطاعي» وآكدت مبدا المواطنة وإخضاع رجال الدين لسلطة الدولة. 


كانت الفرضية الأساسية في أوروباء في القرنين السادس عشر والسابع عشر» أن 
السلام يتطلب فرض ديانة واحدة داخل كل دولة» ويتم الاعتراف بين الدول على 
هذا الأساس» ويذلك تم تسييس الدين تسييسًا تامًاء إذ افترضت هذه الفكرة أن 
الامتثال لديانة الدولة والولاء ها يعدان كيانًا واحدًا ولا يمكن الفصل بينها» غبر أن 
هذه الفرضية ثبت بطلاناء فالتشبث بمذهب معين عمل على زيادة العنف الديني في 
أوروباء وكان هذا الأمر أحد عوامل نشأة العلمانية والليبرالية اللتين دعتا إلى العيش بين 
ختلف الأديانء وإلى أن لا يكون للدولة موقف رسمى من الدين وتحييد الدين» بعده 
فرق سیاسية کیره نظرا إل أعرهه فى اة الناس 00 ٠‏ 


لكن» على الرغم من اكتساح العلانية الغرب بعد الثورة الفرنسية» إلا أن المعتقد 
الديني بقي له دور كبير في تحفيز العنف» ويستطيع ال مقاتلون أن يسوغوا أعماهم ويصوروا 
(55) البطريق ونوارء التاريخ الأوروبي الحديث» ص 170» 177. 
Bland "Evil Enemies" P. 4.‏ )56( 
(57) البطريق ونوارء التاريخ الأوروبي الحديث» ص 20. 


(58) Bland "Evil Enemies" P.4. 
أيصًا: بريان باري» الثقافة واممساواة: نقد مساواتي للتعددية الثقافية» كمال المصري (مترجمًا)» عام المعرفة» عدد 383 (الكويت:‎ 
.52 -51 المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» 2012)» ص‎ 
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أعداءهم على نهم شياطين» ويقدم الدين مكافاة لمن يموت ني المعركة شهيدًاء الأمر الذي 
يزيد من ارتكاب المخاطر والتضحية بالنفس» فالديانة المسيحية تقيم معادلة بين ”الوفاة 
في الحرب» وتضحية السيد المسيح“» ومن بين الصور الأكثر شعبية في بريطانيا في آثناء 
الحرب العالمية الأولى صورة جندي مقتول مد تحت الصليب» وقد دون تحت الصورة: 
”لا أحد مثله يمكنه تجسيد ا لحب الأكبر“. في الحرب العا ية الثانيةء كان الافتراض بأن 
”الله معنا داتًا“ قد تبناه كلا طرفي الصراع» بمن فيهم هتلر» فكانت أمتعة الجنود 
والتجهيزات العسكرية الألمانية تحمل عبارة معناها ”الإله معنا“ وفي فرنسا كانت تحمل 
عبارة معناها ”جندي الرب والحرية“. لقد كان الجنرالات الأميركان في مناسبات عدة 
في أثناء الحرب العالمية الثانيةء يطلبون النجدة من ”المولى رب الجيوش“ فعندما بدأ 
هجوم الجحلفاء على روماء كتب الجنرال كلارك Mak ٥1a)‏ (1896- 1984)» وهو 
قائد الجيش الخامس الأميركى» في أمره اليومى للقوات: ”بمعونة الرب وبوحى منه» 
سو ف تسار زق تر ال قضار ات الع إلا 

لقد تم» في بداية القرن العشرين فقط» ابتكار عنوان الحضارة الغربية» وكانت هذه 
الحضارة ختلفة عن معظم الحضارات الآخرى وكفت عن عد الدين جوهرًا هاء إذ 
إن التنوير قد أضفى صفة العلانية على قطاع واسع من الطبقة الفكريةء الأمر الذي 
تجاوزوا معه ما کان یعرف بالعالم المسيحي“» وآفاد جان إيف كامو ۲۷68 -«ه٥[‏ 
6ع (8 5 9 1- )» وهو باحث متخصص في جال التطرف السياسى والعنصرية» في 
قناة ا لجزيرة بأن معظم السكان في أوروبا غير متدينين» ففي جمهورية تشيكا 90 في المئة 
من الناس يقولون باهم لا يؤمنون بالله» وني فرنسا يعتقد كثبرون أهم مسيحيون لأنم 
ولدوا كذلك» وهم لا يتقيدون بتعاليم الدين المسيحي ولا بحضرون قداسًا في الكنيسة» 
بل يعتقدون أن الدين مات وبات شيا من الماضي. 


ا كنت شخصا ديا رجلا أو ام رآ ينظ إلبك عل أنك إنسان ماف ولا ريد 
أن تتبنى أفكار العصرنة والحداثة» وأما عن العودة إلى المسيحية لدى بعض الأحزاب» 
فهي ليست سوى شعور بالانتهاء إلى المسيحية المتجذرة في التاريخ الأوروبي والاستناد 


)59( هندي ورتبلات» أوقفوا الحرب» ص 119. 
(60) مجموعة مؤلفين» الحروب والحضارات» ص 29ء 213. 


(61) كورث» «الولايات ال متحدة بوصفها قائدًا حضاربًا» ص -98 99. 
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إليها بوصفها عنصرًا سياسيًا أكثر منه دينيًا”“. في المعدل المتوسطء هناك في أوروبا 
الغربية ما بين 25 إلى 30 في المئة من السكان يؤمنون بالحياة الآخرة» وإذا كان هذا العام 
المهم الوحيد» فإن وفاة ابن أو ابنة في الحرب هي خسارة لا يمكن تعويضهاء فالطفل لا 
يصعد إلى السماء أو يلتئم شمله بعائلته في حياة آخرة. من ثم» فإن معارضة الحرب تأي 
من ازدياد تقيمهم أهمية الحياة“» ومع ذلك فإن هذه المعارضة» في ظل تراجع دور 
العشرين كانتاء بالدرجة الأولى» في أوروبا معقل المسيحية عبر التاريخ» كا أن التوسع 
الإمبرياي بلغ قمة مستواه في مرحلة تشدّق الغرب بالحرية وحقوق الإنسان. 


يبدو أن الفكر العلماني قد تغلغل عبر السنوات إلى النفوس في أوروباء وتجاوز الأمر 
ليس إلى فصل الدين عن الدولةء بل إنكار الدين في أساسه. الأمر بختلف نوعًا ما في 
الولايات المتحدة» وهي مركز ”العقلنة الخربية”٠‏ فالتحديث والعلمنة لم يؤديا إلى اختفاء 
الدين أو يقللا من أهميتهء فالولايات المتحدة تشهد على كل شىء» إلا اختفاء الدينء 
والفصل بين الدولة والكنيسة ابت عام 1791 في التعديل الأول للدستور الأميركي 
ليس له هدف مرتبط بالعداء للدين» بل انطلق من مفهوم أن ”دين الدولة“ سوف يحد 
من الحرية الدينية لأصحاب المعتقدات الأخرى. من ثم» فإن الفصل كان يدف إلى 
”الحرية في الدين” وليس ”الحرية من الدين“» كا بدا في أوروبا*“. 


إن هم الحركات الأصولية ا مؤثرة في العا م توجد في الولايات المتحدة واهندء وليس 
في المنطقة العربيةء كا قد يتوهم بعضهم» فالأصوليات المسيحية واليهودية والمهندوسية 
أكثر انتشارًا وتأثرًا وأهمية» من حيث الدور الذي تؤديه في مجتمعاتهاء من الأصولية 
الإسلامية. تتميز هذه الأصوليات بأن هما رؤى وأجندة فكرية وفلسفية وسياسية 
طموحة تتخطى القضايا الدينية والروحية» وقد حققت بالفعل انتصارات في القدرة 
على التأثير في صياغة القرار الوطني والمسائل والأمور الحياتية الأخرى”“» ولعل 


(62) برنامج بلا حدود» قناة الجزيرة (2012/10/17). 
(63) ليبوء مماذا تتحارب الأمم» ص 230. 


(64) مصطفى عمر التير ورولف فيغر سهاوس» دور الدين ف امجتمع حسن صقر (مترجمًا) (دمشق: دار الفكر للنشر والتوزيع» 
0)» ص 174. 


(65) فواز جرجس» «الحركات الإسلامية ودورها في الاستقرار السياسي ف الوطن العربي» الحركات الإسلامية وأثرها في الاستقرار 
السياسي ف الوطن العري» عبد الوهاب الأفندي وآخرون (محررون) (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 
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قدرتها على التأثير ني صنع القرار» آي قرار» عبر الوسائل الديمقراطية المتاحةء دى إلى 
تدني مستوى استخدامها العنف» مقارنة بمثيلاتها من الأصوليات في البلاد العربية. 


يا أف الس برها فكراء مفهاة صلا عن السادة والشورة الدنوة 
الآخرى» فهي في الأساس فكر روحاني لا مادي. من ثم» فعندما دعا فلاسفة أوروبا 
إلى فصل الدين عن الدولة والسياسة» فإنهم دعوا بذلك إلى العودة إلى أصوهاء وهذا 
الأمر جد صعوبة في الإسلام الذي نشا ديتا ودولة. صحيح أن هناك من يرى أن الدولة 
التي سسها الرسول ياء هي ناحية دنيويةء ولكن أفعال الرسول ئي بحد ذاتها جزء من 
التشريع» وذلك استنادًا إلى تعريف الحديث الذي يعد المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن 
الكريم» فبحسب التعريف المتداول للحديث هو: ما ورد عن الرسول ية كله» من قول 
أو فعل أو تقرير أو صفة» ومن ثم لم ينته الجدل بعد بين الفقهاء المسلمين حول علاقة 
الدين بالسياسةء كا سنوضح في المبحث الآتي. 


الإسلام 


في حين إن المسيحية رفضت استعمال العنف من الأساس» فإن الإسلام إذا لزم 
الآمر لم يمنع من الدخول في المنازعات المسلحة» وتم قبول فكرة الحرب على نها وسيلة 
سياسية» غير أن المعاهدات التي عقدها الرسول َي تدل على أن الإإسلام على استعداد 
أيضًا لصنع السلام“. لقد اختلف الفقهاء في مدى قبوههم استعمال الحرب» أو ما 
يطلق عليه في الاسلام ”الجهاد“ وقد قسم العلامة يوسف القرضاوي (1929- ) 
هو لاء لی ثلاث ات : 


الفئة الأولى» وهى التى تريد إماتة الجهاد وتهيل التراب عليه وأن تسقطه من 
حياة الأمةء وآن تجعل همها ومبلغ علمها أن تربي الأمة على القيم الروحية والفضائل 
السلوكية» وتعد أن هذا هو الحهاد الأكر: جهاد النفس والشيطان. وقد أيد هذه الفكرة 
02)» ص 153. 


(66) Hans Küng "Religion Violence and Holy Wars" International Review of the Red Cross (June 2005) P. 
260. 


(67) الشروق» عدد 2398 (6 أيلول/ سبتمبر 2008). 
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الاستعيار وعملاؤه» بل إن الاستعمار البريطاني في لهند نشا القاديانية التي دعت إلى 
إلخاء الجهاد. الفئة الثانية وهي التي تعلن الحرب على العام كله» من حارب المسلمين 
أو وقف في سبيل دعوتهم أو فتن المسلمين في دينهم» ومن مد يد المسالمة والمصالحةء فلم 
يشهر في وجوههم سيفا ولم يظاهر عليهم عدرًّاء فالكفار كلهم عند هذه الفئة سوا 
والكقر و حه سيب كاف لقال غر السلمين. الفعة آفاكة وه فة الترسط والاعدال 
فلم تقع لا في الإفراط ولا التفريط» وهي الفئة التي أيدت الحرب الدفاعية فقط . 


الواقع أن الفئة الأولى لم تشغل بال الفقهاء المسلمين على مر التاريخ» بقدر ما شغلته 
الفئتان الثانية والثالثةء إذ إن المناقشة المحتدمة انصبت على كون الحرب دفاعية آم 
هجومية» وقد استندنا ني هذا اموضوع إلى كتاب الباحث ماهر الشريف (تطور مفهوم 
الجهاد في الفكر الاسلامي)» وهو کتاب موثق توثیقا عحکًا» ووفق هذا ا کان 
الإمام الشافعي (767- 820) هو أول من بلور فلسفة الجهاد القائمة على أنه ينبغي 
a‏ لن کفرهم يمثل ني حد ذاته 
تعديًا على الإسلام وحقوق الله» و حبذ الشافعي» في حالة امتلاك المسلمين القوةء أن 
يعلنوا الجهاد على المشركين كل عام على الأقل. لقد شارك ابن تيمية (1263- 1328) 
الشافعي في دفاعه المستميت عن الجهاد» وأسهم إسهامًا فاعلا في بلورة عقيدته على 
أا ا د اها ا لمكي“ الذي ي e‏ والبيان و”الجهاد المدني“ الذي يتم 
بالنار والحديد وقتال كل من يقف في مواجهة دعوة الإسلا» بل مقاتلة آي طائفة 
انتسبت إلى الإسلام وامتنعت عن بعض شرائعه الظاهرة المتواترة» كا قاتل بو بكر 
مانعى الزكاة. 


لقد سار أبو الأعلى المودودي (1903- 1979) على الخط نفسه»ء فالإسلام كا 
a‏ 
يسس بنیانه من جدید. يرفض ال مودودي فکرة ڌ تقسيم الحرب إلى هجومي ودفاعي» 
ا ل و و اا فی ری و ر ا ا ر 
E O N‏ 

أن يتمتع أصحاب الديانات السماوية الأخرى بحرية مارسة شعائرهم» ولكن لا يمكن 
أن تكون نهم حرية في تسيير دفة الحكم على منهاج ما آنزل الله به من سلطان. 


تابع سيد قطب (906 1- 6 196) السير ذاته وخلص إلى أن اللإسلام في جهاد دائم لا 
ينقطع أبدًا لتحقيتق كلمة الله في الأرض» وهو مكلف بألا ادن قوة من قوى الطاغوت 
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على وجه الأرض.» وأن يواجه القوى التي تعترض طريقه بواحدة من ثلاث : الإسلام 
أو الجزية أو القتال . إن أهداف الجهاد هي دفع الأذى والفتنة عن المؤمنين وضمان حرية 
الدعوة وإزالة العقبات التي تعترض إبلاغھا کلھا. ان قطب التفسير القائل إن أحكام 
O nS‏ 
وَاحصرومُ TS‏ إن اوا وَأقامُوا الصلا٤ً‏ اترا لاء مَكَلوا 
سريم ِن الله عور رجيم“ . وقد تبنى قطب موقف بعض المغسرين الذين يطلقون 
es‏ آية السف“ e Ey‏ 
الجهاد شرع للدفاع E‏ قالوا إن هناك تناقضا في الإسلام» حين 
زعموا آنه فرض بالسيف في الوقت الذي قرر فيه آنه لا إكراه في الدينء وفسر ذلك 
بقوله: إن هؤلاء ”يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه في العقيدة 
ان بے ادن لی الات کی کر ل اا وه تو اس 


رفض قطب e‏ تامًا ا کک السياسية e‏ کک 
القتال للسيطرة ا 
الحروب التي يثيرها حب الأمجاد الزائفة للملوك والأبطال» وهو لا يقر سوى حرب 
مشروعة واحدة هي الحرب التي تهدف إلى تقرير الوهية الله في الأرض» ونفي غيرها من 
الإلهيات المعاة ودفع الذين يدعون الألوهية”. 


هذا عن الاتجاه الذي أجاز الجهاد أسلوبًا هجوميًا ودفاعيًاء غير أن هناك اتجاه آخر 


يرى الجهاد دفاعيًا فقط ولا جوز أن يكون هجوميًا» وقد مل هذا الاتجاه عددًا من 
الفقهاء» مثل حال الدين الأفغاني (1838- 1897) ومحمد عبده (1849- 1905) 


ويوسف القرضاوي (1926-) وغيرهم. كان الأفغاني من الفقهاء الذين عا جوا قضية 
الحرب والسلام» فعد الحرب من أقبح أعمال الإنسان على الأرض» وهي لا تنشأً إلا عن 


(68) ماهر الشريف, تطور مفهوم الجهاد ف الفكر الإسلامي (دمشق: المدى» 2008)» ص 23 37 39 147- 149» 156- 165 304. 
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إرادة ملك مسرف مغرور» أو عن تويل أفراد يقبضون على زمام الآحكام ويغتنمون 
فرصة الحرب» ليكنزوا من ورائها الذهب والفضة» أو عن استهواء الناس باسم الوطن. 


لا ينشا ا لخلاف بين آهل الأديان إلا عندما يجري استغلال الدينء ولا سيا من بعض 
رؤساء هذه الأديان الذين يتاجرون بالدين ويشترون بآياته ثمًا قليلاء غير أن الأفغاني» 
على الرغم من بخضه الحرب» فقد دافع بحزم عن الحرب الدفاعية» وكانت ججلة (العروة 
الرئق) الت أصضدرها داعية إل النضال والتحررء واتتقك المسلمين الذين لا جذلون 
أمواهم وأنفسهم في الدفاع عن أوطانهم» وعد صيانة الأمة الإسلامية من الأعداء أهم 
فرض من فروض الدين عند حصول الاعتداء» وسار الشيخ محمد عبده على نهج آستاذه 
الأفغاني» فعد الجهاد بالنفس بمعنى القتال أو الجهاد بالمال» ما لم يشرعه الله للسلمن 
إلا للدفاع عن الحق وأهله وحماية الدعوة ونشرهاء وأما الاعتداء فقد حرم وعد من 
السيئات المكروهة عند الله» فا لمش ر كون كانوا يبدؤون القتال من أجل إرجاع المسلمين 
عن دينهم» وكان قتال النبي 5ة مدافعة عن الحق وأهله وحماية دعوة الح ولم تنحرف 
حروب الصحابة في صدر الإسلام عن هذا التوجه . أما ما كان بعد ذلك من الفتوحات 
الإسلامية فقد اقتضته طبيعة الملك» ولم يكن كله موافقًا أحكام الدين , 


لقد آشار محمد سعيد البوطي (2013-1929)» وهو من أبرزالمر جعيات الإسلامية 
في سورية» إلى أن الاعتقاد السائد أن الجهاد قد شرع بعد هجرة الرسول بيا إلى المدينة 
هو اعتقاد خاطئ» حيث حفل العهد المكي بالجهاد كا حفل به العهد المدني» وذلك 
ا لجهاد المكي الذي تمثل في مواجهة الرسول ييا المشركين ومن ورائه أصحابه بدعوتهم 
إلى الحتى وثباتمم في مواجهة الشدة والإيذاء. أما بعد الهجرة وإقامة الدولة» فكان لا بد 
ENES E‏ 

من أبى إلا أن يقاوم الدعوة الإسلامية القائمة على منهج التعريف والحوار ومقاتلة 

من أصّر من سكان الجزيرة العربية على عبادة ا ورفض البوطي الرأي القائل 
إن الأحكام الأخيرة قد نسخت أحكام المراحل السابقة وباتت هي الأحكام النهائيةه 
فأحكام الجهاد هي حلقات متواصلة» وشهدت شرائع جهادية متعددة» وتنفذ شرعة 
کل منھا في حالاتہا الملائمة<7. 


(69) الشريف» تطور مفهوم الجهادء ص 50 53 56ء 67. 


(70) الشريف» تطور مفهوم الجهادء ص -197 199. 
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اما العلامة يوسف القرضاوي» فهو يرى أن قتال الكفار لا يكون لكفرهم» بل 
لعدوانهم» فالقتال لم يشرع لإكراه الناس على الدخول في اللإسلام» بل شرع لمع 
ا » آي للوقوف ني وجه مصادرة حرية الناس واضطهادهم من أجل 

عقيدتهم» با يضمن للناس مناخ الحريةء إذا كان الإإسلام يكره الحرب وينفر منهاء 
إلا آنه إذا فرضت الحرب على المسلمين خاضوها بقوة وجسارة وصبرء غير م 
أيضًا مأمورون بأن يقللوا من خسائرها البشرية والمادية ما أمكن» فلا يقتلوا إلا من 
يقاتل» وعليهم أن يستجيبوا لدعوة السلم إذا دعوا ههاء ولو بعد وقوع الحرب. 
يرى القرضاوي آن الحواجز المادية التي تحول دون نشر الدعوة قد زالت» ففي الزمان 
الماضي» بحسب تعبيره» كسرى وقيصر وأمثاه) من الطواغيت كانوا يقفون عقبة 
أمام نشر الدعوةء فكان لا مناص من إزاحتهم بالقوة» ما اليوم فقد أتاحت وسائل 
الاتصالات الحديثة.ء مثل الفضائيات والإنترنت» التغلب على هذه العقبات: ”هذه 
الآدوات والاآليات هي أسلحتنا القوية والمؤثرة ني جهاد العصر» وهي تحتاج إلى 
جيوش جرارة من الدعاة والمعلمين والإعلاميين المدربين الأكفياء الأقوياء الأمناء 
المقتدرين على خاطبة العام وأمه بلغاته المختلفة وبلسان عصره وبأساليب عصره 
ليبينوا هم ويفهموهم ويؤثروا ني عقوم وعواطفه”. 


هذه المواقف» بشأن الجهاد في الإسلام» هي مواقف فقهاء مسلمين تخصصوا في 
الشريعة بالدرجة الأول» ولكن ماذا عن مواقف مفكرين آخرين شغلوا أنفسهم بقضية 
الاستراتيجية» فالدكتور عبدالرؤوف سنو (1948-)» أستاذ التاريخ با لجامعة اللبنانيةه 
یری أن الإسلام انت ری عقن راحلا دون کر اھ عسک ‏ ک حل ق جرب 
شرق آسیا من خلال الدعوة والتجارةء إلا أن الإسلام السياسي الذي انتشر من خلال 
الفتوحات» هو من أجل تآمين ما نسميه اليوم المجال الحيوي وإقامة إمبراطورية واسعة 
الأرجاءء عار ضصم راض وآقاليم وشعوب جديدة إليهاء ومن ثم تحقیق الكاسب 
الاقتصادية والسياسية» وإن ما تتذرع به الأدبيات الإإسلامية -باحسب قوله- بان 
الجهاد اقتصر على التوسع لنشر الدين الجحديد فحسب» هو جرد عباءة لتخطية أهداف 
سياسية واقتصادية» بل يؤكد سنو أن المصالح الاقتصادية هذه انعكست في التسامح مع 
ها الذمةء كي يبقوا على ديانتهم وعدم دخوهم في الإإسلام» فالذمي يدفع الجزية» وهي 
(71) الشريف» تطور مفهوم الجهاد» ص -229 231. 


(72) الشروق» عدد 2398 (6 أیلول/ سبتمبر 2008). 
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دخل لبيت مال المسلمين» فإذا دخل في الإسلام قلت هذه الموارد» واستشهد بواقعةه 
عندما هبطت العائدات المالية للدولة الإسلامية بسبب دخول غير المسلمين في الدين 
الحنيف» إذ أجبر المنخرطون الجدد على الاستمرار في دفع الجزية إلى أن رفعها عنهم 
الخلفة جر ب يدال 


هذا الرأي القائل إن الفتوحات اللإسلامية كان هدفها سياسيًا واقتصاديًاء وليس نشر 
الإسلام» تعرض له أيضًا آستاذ اللاهوت هانز كونغ ٣g‏ ت ١ص8‏ (1928-) الذي 
يرى أن قضية الحروب في الإسلام على آنا دفاعية هي قضية لا يمكن تأكيدهاء فالخرب 
ضد الكفار ”من أجل الله“ التي دعا إليها القران الكريم كانت حافرًا أساسًا للمحاربين 
القبليين وقادتمم في شبه الجزيرة العربية في الحروب الأولى من التوسع» غير أن هذا 
الدافع كان قل من ذلك ني وقت الخلافة الأموية» حيث تم التخطيط للحروب بصورة 
استراتيجية في أماكن بعيدة» وقاتلوا بمساعدة عدد من القوات غير العربية. 


أما الرأي القائل -وفق كونغ- أن الإسلام انتشر عن طريق السيف والنار فهو كلام 
غير صحیح» إذ کان الممدف الأساسي من الفتوحات الإسلامية المبكرة E‏ أراضي 
الدولة» وليس تحريل الناس إلى العقيدة الإسلاميةء وكان مفهوما ”دار الحرب“ و”دار 
الإسلام“ قد ظهرا مع مواصلة تطوير الشريعة الإسلامية. هذا التقسيم الثنائي أعطى 
انطباعًا بأن هدف كل مسلم تقي عليه أن يحول العام غير المسلم إلى الإسلام» ومن ثم 
نشوب حروب دينية لا نهاية هاء ويؤكد كينغ أن مصطلح الجهاد يمكن بسهولة استخدامه 
لتحقيق مارب سياسية*. لقد شارکه في ذلك بروس لورنس Bue 14W] e1٥€‏ 
(1941- ) الذي عد الجهاد بمنزلة أيديولوجية» فهو يترجم الفكر إلى عمل» ويش 
الالتزام من أجل قضية ينظر إليها على نها عادلة وضرورية في آن واحد. 


”لقد کانت الحرب مظھرًا واضحًا من مظاهر الحياة العربية قبل الإسلام وکان 
على الأراضي أحد الأسباب المهمة للحروب التي خاضها العرب الأوائل قبل الإسلام 

(73) عبد الرؤوف سنوء «الفتوحات الإسلامية والتسامح الديني» مجلة الحداثة (2009)» ص -131 138. 
Küng "Religion Violence and Holy Wars" P. 123 161.‏ )74( 


(75) بروس لورنس» تحطيم الأسطورة: تخطي الإسلام للعنف» غسان علم الدين (مترجكًا)» (الرياض: مكتبة العبيكان» 2004)» ص 
269. 


146 


فقد دفع الجوع هذه القبائل إلى البحث عن الأراضي الخصبة للإقامة فيهاء ومع ظهور 
الإسلام تحولت هذه الحروب إلى غاية جديدة هدفها نشر الإإسلام. غير أن القرآن من 
ناحية أخرى يحتوي على صيغة مفصلة لتنظيم توزيع الغنائم» ما يدل على وجود هدف 
مادي للحروب الإسلاميةء على الرغم من طابعها الديني. هكذاء فإن الفاتين العرب 
يكتفوا بسعادة الأخرة فقط» بل كانوا يتوخون في ”حروم المقدسة" الحصول على 
سعادة الدنيا والاخرة» وساعدهم في ذلك وجود قادة ملهمين استطاعوا داتًا السيطرة 
على عقول جنودهم وقلوبهم» فوعدوهم بالدنيا والآخرة*. 


هذه النظرة المادية البحتة إلى الجهاد في الإسلام لم يتبناها مفكرو الغرب كلهم» فقد 
کتب جون إسبوزیتو 05ص۴5 01۸[ (1940- )» وهو أستاذ جامعى في الآديان 
والشؤون الدولية والدراسات الإسلامية بجامعة جورج تاون: ”حتى المؤرخ العلاني» 
يجب آن ينظر إلى الإسلام بعده العامل الحاسم في توسع العرب» إذ لا يمكن فهم السبب 
في أن القبائل العربية التي استمرت على مر القرون تخوض الحروب ضد بعضها بعصًاء 
وعوفت برها الكدية عل اها ته وخعت ها فة حت اة العا 
المسلمين طواعية. لقد كان الإسلام هو الذي قدم صيحة الحشد الضرورية وغرس 
في المحاربين البدو إحساسًا بأنهم يحاربون في سبيل هدف عظيم» ومه| كانت الدوافع 
المادية الأصلية للبدوء فإهم وجدوا أنفسهم داخل حركة أعظم» وهي حركة ليست من 
صنعهم ولا يمكن تفسيرهاء سوى في ضوء التدخل الإلهي في الشؤون الإنسانية“””. 


الواقع أن الإسلام بقي متجذرًا في وجدان المسلمين وعقوم على مر الزمان» وقضية 
الجهاد بقيت وقود حركات التحرير في العام العربي ضد الاستع ار الحديث» فمعظم هذه 
الحركات خر جت من عباءة اللإصلاح الديني التي بدأها جمال الدين الأفغاني» وتجلى هذا 
الأمر في مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا وفلسطين”» وكانت الأغنية العربية 
الوطنية التي عدف إلى الحشد والتجييش في أيام الحروب لا تخلو من شعار ”الله أكبر“ 
فقد ارتبطت أغنية ”الله أكبر فوق كيد المعتدي“ بحرب السويس عام 1956 وارتبطت 
أغنية ”الله أكبر» بسم الله“ بحرب أكتوبر 1973ء وفي العراق استخدم صدام حسين 
(76) مجموعة مؤلفين» الحروب والحضارات» ص -215 216. 
(77) جون إسبوزينوء التهديد الإسلامي: خرافة أم حقيقةء قاسم عبده قاسم (مترجكًا)» ط 2 (القاهرة: دار الشروق» 2002)» ص 53. 
(78) حسن حنفي» «الإسلام السياسي بين الفكر واطمممارسة» في الحركات الإسلامية وأثرها ف الاستقرار السياسي ف الوطن العري» 


ص -60 62. 
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(1937- 2006)» وهو ذو الأيديولوجيا البعثية العلانيةء الدين الإسلامى للحشد 
مام الخطر الأميركي عام 1991ء فأضاف إلى العلم العراقي عبارة ”الله أكبر“» وقد 
کتبها بخط يده» کا هو شائع. 


إضافة إلى ذلك فقد سوغت إيران الشيعية حرا مع العراق» خلال مرحلة 
الثانينيات من القرن العشرين» على ساس ديني» فاستخدمت الأطفال في الحرب آمام 
جيش خحترف ومدرب باسم الجحهاد والاستشهاد» وصور الخميني (1902- 1989) 
الحرب على آنها حرب بين الإسلام والكفرء وبين القرآن والإلحاد”. وفي الوقت الذي 
كانت فيه إيران تتعامل سرا مع إسرائيل» كانت تدين علتا الدولة اليهودية وتشكك 
في حقها في الوجودء وذلك استنادًا إلى مسوغات دينية» وف الوقت التی كانت ثنادي 
بدت الروت لامر و لرك لاسرال + كانت لادا ی طهراں ت بازدياد 
صوب البرغماتية» بضغط من الحرب مع العراق وتوسيع قنواتها مع الولايات المتحدة 
أو ”الشيطان الأكبر“. بحسب الوصف الإيراني» ومع إسرائيل من أجل السلاح وقطع 
الغيار الأميركية الصنع. لقد كانت فضيحة إيران- كونترا إحدى الصفقات السرية التي 
بمو ها قامت إدارة الرئيس ريخان بتسليم إيران أسلحة وقطع غيار» مقابل إطلاق 

سراح مواطنين آميركيين كانوا حتجزين في لبنان من حزب الله الموالي لطهران*“. 


ظهر الاستعال السياسي للدين بوضوح عندما أعلن السلطان العثاني السني» بعيد 
اندلاع الحرب العالمية الأولى» الجهاد ضد الدول الأوروبية المعادية لألانياء فهو جهاد 
ضد دول مسيحية» ويعمل لصالح دولة مسيحية أخرى حليفة للسلطان» وقد شار كته 
ني ذلك آيضا المرجعيات الشيعية ني العراق» في الوقت الذي أعلن فيه الشريف حسين 
(1854- 1931) الجهاد؛ متحالقا مع بريطانيا. إن المدهش في الأمر أن تقوم دول غير 
إسلامية باستع ال الحهاد لتعبئة المسلمين لمصلحتهاء ففى الحرب العالمية الثانية كانت 
الإذاعات الألانية الناطقة باللغة العربية تفتتح بثها الصباحي بآيات من القرآن الكري» 
وتذيع تصريحات المفتي الحاج آمين الحسيني (5 189- 74 19) الداعي إلى الجهاد ضد 
الحلفاء» وكان بعضهم في دوائر الخارجية الألمانية والمقربين من هتلر (1889- 1945) 


(79) لورنس» تحطيم الأسطورةء ص 310. 


(80) تريتا بارزي» حلف المصالح المشتركة: التعاملات السرية بين إسرائيل وإيران والولايات اممتحدةء أمين الأيوبي (مترجمًا)» (بيروت: 
الدار العربية للعلوم» 2008)» ص -53 63. 
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يعملون على تحريض المسلمين ضد الحلفاء» من دون استخدام مصطلح الجهاد» فكان 
ھاينريش ھيملر Heinrich Him m1۲‏ (1900- 1945)». وهو الرجل القوي 
والمقرب من هتلر» معجبًا بالجهاد والاستشهادء حين قال: ”آنا لست ضد الإسلام 
فهو يعلم الناس ويعدهم باجنةء إذا حاربوا وماتوا. إنه دين عملي وجذاب بالنسبة إلى 
اجنود“ وعلق عبدالرؤوف سنو على هذابقوله: ”على الرغم من أن الجهاد هو مصطلح 
إسلامي ومصدره إسلامي ويحتل موقًا أصياا في الشرع الإسلامي» إلا أن ألانيا هي 
التي أعادت إحياءه من جديد» خدمة لمصالحهاء وقد أدرك الاسركيرة أهمية الجهادء 
فقاموا بتقليد الألمان والوقوف وراء إعلان الأفغان الجهاد ضد الشيوعية السوفياتية. 
عند غزوها آفغانستان؟. 


إذا كانت القومية قد حلت مكان الدين المسيحي في أوروبا أو نافسته على الأقل» فإن 
السلام كا لاحظ لورنس ”ما زال بحتفظ بقوة رمزية مستقلة عن القومية» إضافة إلى أن 
ا ا ا 
ذلك“ . من جهة أخرى ومقارنة با مسيحية أيصاء م يقم الحكام المسيحيون بتسخير سلطة 
النص الديني لمآرب سياسية» إلا بعد أن أصبحت المسيحية ديانة الدولة أي بعد حوالى 
0 سنة من دعوة المسيح”*» في حين أن الإسلام غالک لا يتنك إل 
الروحانيات فقط» بل هو دين ارتبط بمناحى الحياة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية 
جميعهاء وذلك منذ عصر النبي بيا أي إنه منذ بدايته نشأً بوصفه ديتا ودولة. 


كانت مصر هى نقطة الانطلاق للحركات الإسلامية السياسية الحديفةء وذلك 
عندما شرع حسن البنا (1906- 1949) في تأسيس جاعة اللإخوان المسلمين» حيث 
كان يعمل على تطوير حركة شعبية عريضة القاعدة» وتكوين جيل من القادة ذي 
تعليم حديث بتوجهات إسلامية» ليكون على استعداد لاتخاذ مکانه في كل قطاع من 
قطاعات المجتمع» في حين أن المودودي في المهند» حين سس الجاعة الإسلامية» كان 
هدف إلى تدريب ””صفوة دينية“ من القادة الذين سوف يتسلمون السلطة» وبذلك فإن 
البنا كان يسعى إلى ثورة اجتماعيةء أكثر من كونها ثورة سياسية عنيفة» وتأسيس الدولة 
الإاسلامية يتطلب ضرورة تدريجة”*. أما سيد قطب 1906- 1966)» فقد تحول من 
(81) صحيفة اللواء (9/ 2005/12). 


(82) لورنس» تحطيم الأسطورة» ص 39 282. 


(83) إسبوزينوء التهديد الإسلامى» ص 186ء 187. 
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القكر المبنى عل الأعتدال إل الفكر السياسى النشدد في عهد الرئيس جال عبدالناضصر 
(1918-=1970) ”فبئی مكونات الفكر العشدف من خلال سجنه وتعذيبة اممو حش 
اللذين غرلا إل فقه سيانى متشدة مضل للعنف والانعزال» وقد وجدف هذا الشدد 
تعویصًا نفسيًا عن العنف والقمع اللذين آنزهم| النظام في نفسه وجسده“**» ما 
حداه إلى نتيجة مؤداها أن ”عاولات التغيير من داخل النظم المسلحة القمعية كانت 
سدی» وان الجهاد هو السبيل الوحيد إلى فرض نظام إسلامي جدید“» فالجحهاد» بو صفه 
نضالا مسلكًا دفاعًا عن الإسلام ضد الظل» صار هو السبيل الوحيد إلى المقاومة ضد 
الحكومات القمعية أو التهديد الخارجي من الشرق والغرب. 


بذلك صارت معادلة قطب هي نقطة البداية عند كثير من الجماعات المتشددة*» 
فقام شكري مصطفى (1942- 1978) بتأسيس الم اعة المعروفة بجاعة التكفبر 
والهجرة» وصالح سرية قائد تنظيم الفتية العسكرية وعبود الزمر (1948- ) مؤسس 
جماعة الجهاد وأحد قادتماء وعمر عبدالرحمن (1938- 2017) قائد الجاعة الإسلامية» 
وهي فرع من تنظيم الجهاد. لقد اتہم عبد الرحهمن آي نظام يتبنى المبادئ الغربية بالكفر 
والجاهلية وحلل إسقاطه بالقوة» كا عد الحاكم الذي ينتهك النصوص القرآنية حاكًا 
كافرًا جب قتلة» ولذلك عد عرضا عل اغتيال الرتيس المصري آنور السادات** 
الذي اغتالته جماعة الجهاد عام 1981» استنادا إلى مدونة كتبها منظرها محمد فرج» 
وعنوانها (الفريضة الغائبة)» ويصر فيها على أن الجهاد هو الركن السادس في الإإسلام» 
وآن النضال المسلح فرض عين على ”المسلمين الحقيقيين“ كلهم» لكي يصححوا شرور 
المجتمع: ”لا شك في أن الميدان الأول للجهاد هو استئصال أولئك الحكام الكفرة» وأن 
يستبدلوا بنظام إسلامي كامل”“ . 


في مقابل الفكر المتشدد المبني على العنف» هناك اتجاه آخر يدعو إلى التعددية» فهناك 


المغكر الإإسلامي الدكتور محمد سليم العوا (1942- ) الذي یری أن ”التعددية هي 
قول الاختلافات_السياسية والاقتصادية والدينية والعرقية وغبرهاء فالاختلاف 


(84) أحمد الموصللي» «رؤية الحركات الإسلامية ممفاهيم الدهوقراطية والتعددية السياسية في العام العربي» ف: الحركات الإسلامية 
وأثرها في الاستقرار السياسي في الوطن العري. 


(85) إسبوزينوء التهديد الإسلامي» ص 193. 
(86) الموصللي» «رؤية الحركات الإسلامية» ص -144 146. 


(87) إسبوزينوء التهديد الإسلامي» ص 139. 
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هو ميل طبيعي إنساني وحق مقدس؛ لأن القرآن الكريم يشرعن الاختلاف بأنواعه 
جميعهاء وحتى الموية والانتاء. أما الدكتور حسن الترابي (1932- 2016)» وهو 
المغكر الديني والسياسي» فيقر بأن المشروعية العليا لله» غير أن المشروعية السياسية 
والعملية للناس الذين يبرمون عقدًا بينهم وبين الحاكم الذي بختارونه لتنظيم شؤونهم» 
وحكم الحاكم ليس أكثر من تفويض شعبي لخدمة مصالح المجتمعات» كا أن تشكيل 
I CS SSL E‏ كذلك فإن 
المغكر التونسي راشد الغنوشي (1941- ) يذهب إلى حد الموافقة على إقامة الأحزاب 
العلمانيةء بم فيها الشيوعيةء وذلك أن مشروعية أي نظام تتوقف على ما يرتئيه المجتمع» 
ولو كان غير ديني» وهو يصر على أن ذلك ليس انتهاكا للدين الذي ينص على حرية 
المعتقد والتعددية°. 


هذا على صعيد الفكر» وأما على صعيد الممارسة ومن الناحية التاريخية» فإن عنف 
السلطة في الدول الإسلامية قد سبق عنف الح ر كات الاسلامية المشددة» فالعنف الديني 
والعلاني الشعبي الموجهة ضد الأنظمة هو في حقيقة الأمر رد فعل على عنف السلطة 
واستبدادهاء وهي تلك السلطة التي لا تريد أن تميز بين معتدل ومتشدد؛ لأا لا تريد 
آي مقار شا حا ق الا سواء أكانت إسلامية آم علانية. إن تاریخ 
الحركات الإسلاميةء ني مصر وال جزائر وتونس» يوضح أنه حينم تلجأ الأنظمة إلى إنكار 
SLA O a‏ 
الدولة وعنفهاي: ينتج عنه استجابات عنيفة» في ما يعد دفاعًا مشروعا عن النفس ضد قهر 
الدولة. أما الدول رل التي سمحت للحركات الإسلامية بالعمل السياسي والمشاركة الحرة 
في الانتخابات» فلم تلجاً فيها هذه الحركات إلى العنف ولم تشكل أجنحة عسكرية» 

مع العلم أن الإإسلام قد استخدم من الأنظمة السياسية نفسهاء لتسويغ الديمقراطية 
e‏ والجمهورية والملكية”. لقد استندت إلى الإسلام بعض الأنظمة 
لإإضفاء الشرعية على حكمهاء > ففي الا رفن سال الحكم الملكي إلى نسب العائلة 
الهماشمية الممتدة في نسبها إلى النبي محمد بيا وني المغرب الملك هو ”آمير المؤمنين” ٤‏ 
وني السعودية هو ”خادم الحرمين الشريفين ٠"‏ والمؤسسة الدينية ها حضور واضح في 


)88( الموصلليء «رؤية الحركات الإسلامية»» ص 131ء 132» 136. 
)89( الموصلليء «رؤية الحركات الإسلامية»» ص 148. 


(90) إسبوزينو التهديد الإسلامى» ص 289 330 371. 
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صنع القرار» ولا يكاد يخلو دستور عربي من بند ينص على أن اللإسلام هو دين الدولة. 


أحيانًاء يفترض أن المجندين في الحركات الراديكالية مبعدون وهامشيون وشاذون 
أو غير طبيعيين» غير أن الأبحاث تشير إلى غير ذلك فأستاذ علم الاجتماع السياسي 
سعد الدين إبراهيم (1938-) توصل في دراسة عن مصر إلى أن هؤلاء الشباب يعدون 
نموذجًا للشباب المصري الطموح» فهم شباب في أوائل العشرينات ومن خلفية ريفية 
أو من مدن الأقاليم ومن الطبقة الوسطى» مع حافز لتحقيق إنجاز كبير وحراك صاعد 
ولدم مۇهلات علمية في العلوم أو الهندسة» ومن عائلات مترابطة وعادية". 
ني مصر» يلاحظ أن الطلاب» من دارسي العلوم التقنية والتطبيقية والمؤهلين بصورة 
جيدة ولدہم مطامح کہری» کان شم دور مهم ف الحركات اللإسلامية الراديكاليةء 
بخلاف الطلاب القادمين من الات العلوم الاجتماعية والإنسانية”. وقد نقلت 
صحيفة الغارديان» في عددها الصادر يوم 3 كانون الأول/ ديسمبر 2015 أن مارتن 
روز 805e‏ ١1ا‏ وهو مستشار المجلس الثقافي البريطاني في شؤون منطقة الشرق 
الأوسط وش ال أفريقياء قد أكد هذه الظاهرة» ليس في مصر فقط وإنما في المستوى العالمى» 
وفسر هذه الظاهرة بناءً على ما أساه ”العقلية اندي “Engineering Mindset‏ 
أي تفسير الظواهر بالصواب والخطاً أو بالأبيض والأسود» وهو ما يتوافق مع طريقة 
التدريس في تلك الكليات» ويعوق الطالب عن التفكبر بالطريقة النقديةء بحسب قوله. 


نحن نميل إلى تفسير سهاوس بشأن هؤلاء الطلاب» لا لدم من مؤهلات عالية 
وآذكياء» بل إن مستوى الذكاء لدم في الخالب ربا يفوق آقرانمم في الكليات الإنسانيةه 
وهم يبحثون عن الارتقاء في العمل» ولكن عندما لا يجدون الفرص المناسبة آمامهم» في 
ظل سوء الحوال الاقتصادية والسياسيةء فإن جزءًا منهم لا بد أن يسلك طريق العنف؛ 
مستندًا إلى أيديولوجية معينةء أَيّا كانت الأيديولوجية. أما القول إن هؤلاء الطلاب 
يفتقدون الطريقة النقدية» ففيه أيصًا نظرء إذ عادة لا يقبل طلاب الكليات العلمية 
ب الصح“ إلا بعد الإثبات» والإثبات الریاضي Mathematical ۴٣٥0۴‏ بالدرجة 
الأولى» وهو طريقة تختلف عن ”الصح والخطاً“ في الأديانء والبحث عن الإثبات ريا 
ريدن حع الد وبحت عن ااي رمن م ود الى الفكري العال دي 
هؤلاء» في ظل أوضاع تعمل على كبح جماحهم» يولد لدم تفكيرًا متطرفا. 


(91) إسبوزينوء التهديد الإسلامي» ص 205. 


(92) عمر وسهاوس» دور الدين» ص 180. 
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الديانات غير السماوية 


هي الديانات السائدة في شرق آسيا وجنوب شرقهاء مثل البوذية واهندوسية 
والسيخية والكونفوشيوسيةء ويطلق عليها مجارًا ”ديانات“؛ لأن معتنقيها يؤمنون بآن 
أفكارها مقدسة ولا يمكن المساس بها. بدايةء فإن البوذية معروفة بتعاليمها الداعية إلى 
ا لحب والرحمة» والهدف النهائي للشخص الذي يتبع البوذية هو تحقيق السلام الداخلي 
المثالي» فتيرافادا 116۲۵۷۵4 هو الكتاب المقدس الهم لدي البوذيين» ومنه يستمدون 
القيم الأخلاقية معظمها في المجتمع البوذي» ولا بحتوي على آي نص يسوعغ غ العنف 
وسيلة لتحقيق أي غاية» بل يعد الحرب والصراع نوعًا من الشر» ويعد الرهبان البوذيون 
أن مهمة الدين هي التجرد والرحة والمدوء وعدم العنف والتغلب على الشوائب 
النفسية» وإعطاء همية أقل للقومية الدينية أو الإصلاح الاجتاعي. 


مع ذلك فهناك من يعلن أنه لا يوجد تناقض بين تعاليم البوذية والدعوة إلى الحرب» 
من أجل المحافظة على البوذية وحايتهاء وهذا التناقض الواضح يعود إلى الانتقال بالبوذية 
من تعاليم دينية أخلاقية إلى دين اعتمد على إرث ثقاني سياسي» 
أخلاقية إلى وظيفة اجتماعية وسياسية تخدم مصالح فئة ضيقة في الصراع العرقي» كا 
هو الحال في المجتمع السنهالي. إن الصراعات النفسية الداخلية والصراعات الموجودة 

في المجتمع جميعها تعود إلى أسباب سيكولوجيةء بناءً على تعاليم البوذية» والحروب وفقا 
لرأي بوذا تنشاً في العقول» وما دام الاس يفتقرون إلى فهم الطبيعة الميكائيكية لردود 
الفعل الناتجة عن الدوافع السيكولوجيةء فلا يمكن تجنب الصراع في المجتمع» ويعد 
السعي الأناني وراء اف والمتع الحسية (كاما )K4۳08‏ السبب الجذري للصراع» 
وهؤلاء الآشخاص الذين يسعون وراء ذلك غير محررين من الجشع والحقد والوهم» 
وهذه هي الأسباب الأساسية للحروب التي تدعو البوذية إلى التخلص منها**. 


ا لحالة الوحيدة في المصادر الدينية البوذية التى تتحدث عن النصر أو الفتوحات والسيطرة 
تكمن في المبداً السياسى المسمى كاكافاتي ۷ة الذي يعني غزو الأراضى» ليس 
بقوة السلاح وإنما من خلال المبادئ الأخلاقية. أما فكرة الحرب العادلة التي تنطوي على 
استخدام آسلحة الحرب والعنف» فهي غائبة بصورة واضحة في الشريعة البوذية» والحرب 


(93) PD. Premasiri "A Righteous War In Buddhism" in: Buddhism Conflict and Violence in Modern Sri 
Lanka edited by Mahinda Deegalle (USA and Canada: Routledge 2006) Pp. 79- 82. 
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عند بوذا لا تولد أفكارًا نافعة» بل أفكار الحقد والكراهية» ويعد الدفاع عن النفس حالة 
اضطرارية لخوض الحرب . مع ذلك» فإن البوذية في هذه الحالة تدعو إلى الابتعاد عن القسوة 
غير الضرورية أو إلحاق الضرر بالأبرياء» بل تدعو إلى العفو حتى عن العدو المهزوم**» 
وتاريخ الديانة البوذية لا يسجل صراعات دموية تذكر بين طوائفها. 


لقد حدثت بعض الصراعات الحادة بين بعض دول الشرق الأقصى» ولكنها كانت 
عابرة ولم تؤثر في العلاقة الحميمة بين تلك الطوائف في إطار الديانة الواحدة*» 
فالبوذية هي العقيدة الوحيدة ا ایا ومعارك بين فئاتهاء ولم يکن بين 
البوذيين مذابح طائفيةء بل يعد التسامح والمحبة ركني البوذية وأساسهاء فبوذا ضد 
الحروب والدم البشري أغلى من آي شيء مادي. إن البوذية لا تسعى إلى التوحد في 
ما بينها عبر الحدود الوطنية» وهي لاأ تسعى إلى الخلاص الديني من خلال الحجروب» كا 
هو الحال في الحروب الصليبية» وهي لا تملك عقيدة أو تاربجًا يدل على تعبئة المجتمعات 
الدينية للتصرف بعنف ضد الكفار 7“. 


مع ذلك» فقد تم تسیس الدين من الحكومات ف بورما» وباستثناء الاستعار 
البريطاني» فإن الحكومات البوذية جميعها منذ الاستقلال عام 1948 اهتمت بالحصول 
على الدعم الشعبي والشرعية في أثناء الآزمات الدستورية أو في حالة غياب الدستور 
تماما من خلال البوذيةء كا تم استدعاء المشاعر القومية لصرف انتباه الرآي العام 
بعيدًا من الآزمات الأخرى» مثل نقص المحصول الزراعي وإفلاس البنوك وشبكة 
التظاهرات المناوئة E‏ 17 حدثت أغيال شخب شد السلمن 
في بورما من البوذيين. حول اساب ذلك كرت بن الجمرعات البو دة وبعض 
وكالات الأنباء الأجنبية أن تلك الأزمة مفتعلةء وقد أثارها النظام في حاولة منه لصرف 
انتباه الرآي العام عن احتجاجات بعض المزارعين ضد السياسة الزراعية للحكومة» في 
وقت تبنت فيه الحكومة الرواية الرسمية القائلة إن سبب الشغب كان بسبب تعدي أحد 


(94) Premasiri "A Righteous War In Buddhism" Pp. 81- 84. 


(95) د. ت. سوزوكي» التصوف البوذي والتحليل النفسي» ثائر ديب (مترجكًا)» ط 2 (اللاذقية: دار الحوان 2007)» ص 13. 


(96) علي زيعور. الفلسفة في الهند: قطاعاتها الهندوكية والإسلامية المعاصرة مع مقدمات عن الفلسفة الشرقية في الصين (بيروت: 
مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء 1993)» ص 151ء 152» 292. 


(97) Juliane Schober "Buddhism Violence and the State in Burma (Myanmar) and Sri Lanka" Pp. 7- 9: http:// 
www.phil.unipassau.de/fileadmin/dokumente/lehrstuehle/korff/pdf/conferences/paperj.schober.pdf.n.d. 
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المسلمين على فتاة بوذية واغتصابماء فكانت تلك الأحداث عملية انتقام. 


من الحدير بالذكر أن هناك تماهي قوي بين البوذية من جهة والقومية من جهة آخرى» 
في کل من بورما وسیرلانکاء غير آن الرهبان تاريجيًا في بورما بعيدون عن الشؤون 
السياسية» في حين أن الرهبان في سير لانكا استطاعوا أن يتبوؤوا مناصب سياسية مهمة 
في الدولة» فكان هم الحق في التصويت والترشح للمناصب السياسية» وعدوا أن لدم 
وصاية أخلاقية في الدفاع عن الأمة السيريلانكية» وبذلك قاموا بدور مهم في تعبئة 
الشعب» في آثناء الحرب الأهلبة الدموية في السيتينيات من القرن العشرين» وهى الحرب 
التى دارت رحاها بين التاميل الاتقصالين والبوذين السنهال*°. 


أما الهندوسية» فهي لا تحبذ استخدام الحرب وسيلة لتسوية النزاعات» غير أنها من 
جهة أخرى ل تمنعها وقت الضرورة» ففي المند القديمة كان هناك تأكيد أحمية القوة 
العسكرية وضرورتها والمحافظة عليها بصورة دائمة» حتى في أوقات السلم. مع ذلك 
فقد كان لا بد من استنفاد الوسائل السلمية حميعهاء من التفاوض والاسترضاء عن 
طريتق تقديم المدايا إلى العدو أو التهديدء وآخيرًا الاشتباك المسلح وهو الوسيلة الأخيرة. 
لقد نصت الملاحم والنصوص السنسكريتية على نوعين من الحرب» وما الحرب العادلة 
Righteous War‏ وا لحر ب غر العادلة U nriعh te 0u W1‏ وقد اکد قانون الحرب 
في الهند القديمة التفريق الواضح بين المدنيين والمقاتلين في آثناء الحرب» ففي ريج فيدا 
4 ع8 وهو أحد الكتب المقدسة لدى المندوس» من التعاليم ماينهى عن مهاجمة 
المرضى وكبار السن والأطفال والنساء. هذه التعاليم تؤكد أن مفهوم الحرب المقدسة 
یکن غاتبًا عن الكتب المقدسة الهندوسية» ب] فيها البھاغافاد غ Bhagavad- Gita‏ 

الذي اشتمل حقيقة على هذا المفهوم"'. 
مع ذلك» فإن معتنقي الهندوسية لا يختلفون عن غيرهم من ناحية أدلجة الدين وتسويغ 
العنف» فهناك اعتقاد واسع النطاق أن المندوسية» وفق مارستها التقليدية في الهنده 
تسمح في مجملها بتعايش الديانات المتعددة معّاء غير أن القومية الهندية الحالية عملت 
Juliane Schober "Buddhism".‏ )98( 


(99) Manoj Kumar Sinha "Hinduism and International Humanitarian Law International" Review of the Red 


Cross (June 2005) Pp. 287- 290. 


(100) Premasiri "A Righteous War In Buddhism" Pp. 79. 


155 


ا ي 
الدين قوة مقكّمة ولا توفر اساسا مشترگا يلقي عليه آتباع الدیانات المختلفة*") فقد 
قام الدين بدور حوري في جدول أع|ال سانغ باريغار «Sangh P2a1172r‏ وهي اکر 
المنظمات المندية تطرفا والداعم لحزب ہاراتيا جاناتا 8[۴. 


على الرغم من أن الله لا يعد فكرة حورية في الهندوسية» كا هو الجال في اللإسلام 
والمسيحية» فاهندوسية متنوعة ومعقدة وتشمل أعدادًا لا تحص من الامة ولا يوجد 
فيها سلطة مركزية» ومن ثم فان العنف الطائفي الذي ترتكبه الأصولية الهندوسية 
لا ينبع من الإيمان بالله» بل من الضرورات السياسية إلى حد كبير» فالقادة الذين لا 
يتمسكون بالدين لعبوا بورقة الطائفية لكسب الأصوات في الانتخابات النيابية وصرف 
انتباه RS‏ > فکان لأعال العنف ي ولاية آوتار براديش التي تعد 
ی سکری ارات فانب ا 80 نايا من مرشحي حزب بهاراتيا جاناتا في چس 
اواب اي عام 2014 وكذلك الحال مع السياسي جيريراج سينغ الذي ضمن 
مقعدا وزاريًا بسبب عدائه الشديد للمسلمين"'. 


كذلك قام الدين بدور مهم في سياسة الهند الخارجية» بشأن قضية كشمير المتنازع 
عليها مع جارتها باكستان» فعندما استقلت اند عام 1947 سيطر العلانيون على 
زمام الحكم» وهم الذين أخضعوا اند لثلاثة مبادئ رئيسة: العلمانية والفدرالية 
والديمقراطية. في تلك المرحلة رت النخب الحاكمة في الهند» ومنهم نهرو 212۲121«ه[ 
Nehru‏ (1889- 1964)» وهو أحد مؤسسى اند الحديثةء أن قضية كشمير ذي 
الآغلبية المسلمة تعد رمرّا للقومية العلمانية» غير أن هذا الاتجاه بدا بالتراجع منذ ثمانينيات 
القرن العشرين» فتراجع حزب المؤتعر العلاني لمصلحة حزب بمارتيا جاناتا الهندوسي 


)101( باريء الثقافة واطمساواةء. ص 53. 


(102) Greg Austin Kranock Todd and Thom Oommen "God and War: An Audit & an Exploration" P. 33: 
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/world/04/war_audit_pdf/pdf/war_audit.pdf 


(103) براكريتي غوبتاء «تنامي الأصولية الهندوسية يهدد نسيج الهند الاجتماعي وتقافتها العلمانية التعددية» الشرق الأوسط (20 
نیسان/ آبریل 2015). 
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المتشدد”"". مع ذلك فإن قضية كشمير بقيت تمثل أهمية استراتيجية للهندء ما جعلها 
شديدة التمسك با منذ الاستقلال» على الرغم من الأغلبية المسلمة فيها والحروب التي 
خاضتها واستنزفت من مواردها البشرية والاقتصادية كثرًا. أما من الناحية الدينية» 
فإن الهند تنظر إلى كشمير على آنا امتداد جغراني وحاجز طبيعي مهم أمام فلسفة الحكم 
الباكستاني التي تعدها قائمة على أسس دينية» ما هدد الأوضاع الداخلية في لهند ذات 
الأقلية ا لمسلمة رة العدف کا آن اند قش آبا إا سمحت لكشمر بالاسقلال: 
على سس دينية أو عرقية» أن تفتح بابا لا تستطيع أن تغلقه أمام الكثير من الولايات 
الهندية التي تغلب فيها عرقية معينة أو يكثر فيها معتنقو ديانة معينة””"» وفي ظل حكم 
حزب بهارتيا جاناتا الهندوسي» فمن المحتمل أن يزداد التشدد في هذه القضية. 


الأمر مشابه بعض الشيء في الكونفوشيوسيةء فالسياسة في الفكر الكونفوشيوسي 
هي فرع أساسي من علم الأخلاق» وما تسمى ”القاعدة الذهبية“ تنص على ”الشيء 
الذي لا تريده لنفسك لا تفعله للآخرين“» وجوهر الفضائل الكونفوشيوسية احترام 
الآخرين والرحة في ما بينهم» فقد عارضت الكونفوشيوسية الحرب بصورة عامة» 
واعتقدت أن العنف لا يمكن أن بحقق سلامًا داتا. أما في المستوى الداخل للدولة 
فإن معلمي الكونفوشيوسية فضلوا تحقيق الأمن والسلام عن طريق حيازة ثقة الشعب 
بالحكومة وليس بقوة السلاح» وأن السلام والوئام في العام يتأتى عن طريق الفضيلة. 


ص أن منظري الكونفوشيوسية نظروا إلى الأمم المجاورة للصين» وهي ”المملكة 
الوسطى“» على آنا من البرابرة» غير أنهم لم يسوغوا شن الحرب العدوانية عليهم 
أو غزوهم لإخضاعهم لسلطة الصين» ولا تحتوي الكونفوشيوسية على مفهوم 
العدالة الإمية ولا فكرة السلام عن طريق المجتمع الديني» ومع ذلك فقد أجازت 
الكونفوشيوسية الحرب في بعض الحالات؛ مستندة بذلك إلى سياقها الأخلاقي 
فالسلام والوئام هما المثل السياسي الأعلى. مع ذلك فإذا م يتحقق الوئام بصورة طبيعيو 
أو كان هناك عقبات من صنع الإنسان» فإن الحرب تكون وسيلة للإزالة هذه العقبات» 
وبذلك فإن الحرب ضرورية من أجل العدالة ورفع الظلم عن الشعب ومنع الفوضى 
ومعاقبة المذنبين. 


(104) Carolyn C James and Zdamar O” Zgu” R O” "Religion as a Factor in Ethnic Conflict: Kashmir and 
Indian Foreign Policy" Terrorism and Political Violence (2005) Pp. 453 460. 


(105) محمدعبد العاطي» كشمير: نصف قرن من الصراع» الجزيرة نت. 
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لقد سوغت الكونفوشيوسية للشعب إطاحة الحاكم الظالم وغير الأخلاقي» من 
خلال الانتفاضة والثورة عليه» ومع ذلك فإن الكونفوشيوسية رأت أن ا لجرب يجب 
أن تكون الوسيلة الأخيرة لحل النزاع ودعت إلى تقليل الإإصابات والمعاناة إلى آدنى حد 
ممكن» ويبدو أن تسويغها للحرب تشابه بالتقليد المسيحي الذي ظهر في ما بعد وإن كان 
بعبارات وتأكيدات ختلفة. لقد استمرت الإمبراطوريات المتعاقبة جيعها في الصين في 
اقتباس بعض الأفكار الكونفوشيوسية» وأضافت إليها ما يلائم استراتيجيتهاء وذلك 
لتسويغ حروبها مع الآخرين» ومع أن كونفوشيوس ربط بين الحرب والأخلاق» فإن 
التاريخ الصيني اصطبغ بثقافة حربية فريدة» مثل شن الحرب بمسوغات أخلاقيةء إذ إن 
كل طرف في النزاع يدعي نشر الفضيلة*٠.‏ 


كذلك ا لجال عند ديانة السيخ» فهي تدعو بحسب مlwwî‏ liliك Nanak‏ )1469— 
9 إلى نبذ العنف والتطرف والعنصريةء وقد أكد ناناك والمعلمون الأربعة الذين 
جاؤوا بعده أن العقيدة السيخية هي عقيدة سلام وإنسانية» غر ان مقتل معلمهم 
الخامس» نم معلمهم ع قد دفع الى انقلاب ف مبادئ العقيدة» فجاء معلمهم 
العاشر كوبند» وهو الآخير وخاتم المعلمين بحسب تعاليمهم ليؤكد استخدام القوة» 
وذلك حين قال: ”إذا فشلت الوسائل السلمية جيعها في التصدي للاضطهادء فمن 
جف ان تسب اق 007 


القومية 


« SS 

وهذا التعريف يفترض أن ا لجنس البشري ينقسم ہہ طبيعيًا إلى أمم متمايزة» ون الأمة هي 
أكثر وحدة ملائمةء وربا الوحدة الوحيدة الشرعية للحكم السياسي. لذلك» فقد 
عملت القومية السياسية الكلاسيكية على جعل حدود الدولة متطابقة مع حدود الأمةه 


(106) Xinzhong Yao "Conflict Peace and Ethical Solutions: A Confucian Perspective on War" Sungkyun 
Journal of East Asian Studies (2004) Pp. 89- 111. 


(107) هاشم همام الآلوسيء السيخ في الهند: صراع الجغرافية والعقيدة (القاهرة: الدار الدولية للاستثمارات الثقافية 2001)» ص 34 
36 43. 
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ومن هنا يتطابق الانتاء القومى والمواطنة داخل ما يسمى الدولة- الأمة"'. القومية 
بالمفهوم السوسيولوجي التاريخي» كا عرفها المفكر القومي الدكتور نديم البيطار 
(1924- 2014)»ء هي ”طرق تفكير وشعور وسلوك متماثلة و مهيمنة نسبيًا» وتتخر 
مع حركة التاريخ وتحولاتها الجذرية“ 


من ثم» فاموية القومية ناتجة عن تفاعلات اجتاعية واقتصادية وتاريخية وفكرية» 
غريزيًاء وبا أن العوامل التي تشكل القومية هي عوامل متغيرة» فإن الموية القومية 
أيصًا هي الأخرى متغيرة ومتحولة» فما يميز قومية في مرحلة ما لا يعني آنه سيميزها 
و آخرى» فمثاا ني بداية القرن التاسع عشر كان عدد كير من امفكرين يرون 

أنه يستحيل أن تتحول آلانيا إلى دولة صناعية؛ لأن ”الروح الألمانية تعبر عن ذاتها في 
NE O‏ 
أثناء الحربين العالميتن الأول والثانية» إِذ آصبحِ الآّلان يۆمنول ا العسكرية 
فرت النازية أن الدعوة المسيحية إلى السلام ضعفا يسيء اى الروح الألمانية العسكرية. 


لقد جاء هذا على الرغم من أن المسيحية سادت في ألانيا لقرون عدة" وني هذا 
السياق أكد المستشرق والمؤرخ الفرنسي Joseph Ernest Renan ùli)‏ )1823— 
2 أن الأمة لا يمكن أن تكون هيئة سياسية تحددها الإرادة السياسية» وإنا 
المجتمع المشترك بذكريات تاريخية» وخاصة تجارب المعاناة المشتركة» وشدد أهمية 
الحروب في عملية تحقيق الذات الوطنية» وهي تلك الحروب التي تصبغ الأمة بتاريخ 
مشترك وذكريات جماعية”"'". صحيح أن هناك عدد من مقومات القوميةء مثل اللغة 
زاي رك ب افخ ارال ودر ةارع مرف ,لاس اع اا 
تشكل القومية» فالخطر يعمل على التكاثف والانصهار للدفاع عن الوجود» ومن ثم 
يعمل على بث الوعي القومي. 


من جهة آخرى» فإن القومية هي ظاهرة سيكولوجية- اجتماعية بالقدر الذي يعبر 


(108) هيود» مدخل إلى الأيديولوجيا السياسية» ص 166. 
)109( ندیم البيطار» حدود الهوية القومية: نقد عام» ط2 (بیروت: بيسان للنشر» 2002)» ص 13 14 -41 43. 


(110) Jörn Leonhard "Nation- states and Wars" in: What is a Nation? Europe (17891914-) edited by Timothy 
Baycroft and Mark Hewitson (Oxford: Oxford University Press 2006) P. 242. 
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فيه الأفراد عن مشاعرهم وعواطفهم» ويتخذون مواقفهم تجاه بلدانهم وتجاه البلدان 
الأخرى”''» وبحسب تعريف جوشوا سıرJ-‏ وlيٽ Joshua Searle- White‏ 
وهو أستاذ السيكولوجى في كلية آلیغینی ع11٥٣‏ ر٢ءطعء!ا۸1‏ في بنسلفانياء فإن 
القومية هي ”إحساس الانتاء أو التماهي بجماعة من الناس تشترك في التاريخ واللغة 
والمنطقة الجغرافية والثقافة أو ڌ تشترك في تشكيلة من هذه العناصر' ٠‏ وربا تدفع القومية 
إل تحرك لإنشاء دولة مستقلة لحاعة قومية» وقد لا تدفع إليه» ولأن عام اليوم يولي 
جل أهقامه لق ادرب نى تقر مصرغا اة الدرل القرمية كل هدا لكر من 
الحركات القومية2'". 


لقد سعى علماء النفس الاجتماعي إلى معرفة الطرق التي تربط الفرد بال جاع أو الأمة 
والأهم من ذلك التركيز على الشروط اللازمة التي تزيد أو تحد من التعلق بالمجموعة 
ومشاعر العداء تجاه الآخرين» وتشير النتائج المستخلصة من دراسات عديدة إلى آنه لا 
الشخصية :2٣0ء۴۲‏ ولا الملجموعات تفسر بصورة كافية هذه المسألة» بل يبدو أن 
الاستجابة للوضع الخارجي» وتصرف زعماء المجموعات هو من قام بالدور الأساس في 
تحديد سلو المجموعة أو إنتاجه. إن تصنيف الناس على مجموعات ختلفة» بحد ذاته 
مسألة تعمل على إثارة التحير لمصلحة المجموعة التي ينتمي إليها الشخص: مجموعتي 
هى الأفضل» والأكثر ودًاء والأكثر كفاءة» وأقوى من المجموعات الأخرىء» بل أن هذا 
التحيز يتم ا لحصول عليه» حتى في ظل ظروف الترابط التعاونية بين المجموعات. 


إن هذا بعكس الفرضية القائلة إن التحيز ينتج بسبب التنافس بين المجموعات أو 
تضارب المصالح”''» وتؤكد الآبحاث النفسية التي أجريت على القومية أن الناس 
يظهرون رغبات قوية في الانضام إلى عضوية مجموعة ما والانتساب إليها؛ لأنها توفر 
مستوىٌ مرتفعًا من ”القيمة الذاتية”٠‏ وهو يؤكد ذلك الشعور باحترام الذات وقت 
الانتصارات» مقابل الشعور بالإذلال وقت الانتكاسات» الأمر الذي انعكس على 
العلاقات الدولية في صورة تنافس دولي واستعدادِ لاستخدام القوة» دفاعا عن الشرف 
Daniel Druckman "Nationalism and War: A Social- Psychological Perspective" in: Peace Conflict and‏ )111( 


Violence: Peace Psychology for the 21st Century edited by D. J. Christie R. V. Wagner and D. A. winter 
(Englewood Cliffs New Jersey: Prentice- Hall 2005) P.1 3 9. 


(112) هوتون» علم النفس السياسي» ص 277. 


(113) Druckman "Nationalism and War" P.1 3 9. 
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الوطني*"". إضافة إلى القيمة الذاتيةء فإن الانضام إلى عضوية المجموعةء في مستوى 
الأمة» توفر احتياجات الأفراد الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والسياسية والأمن 
وال ل المج عة ا إن الهويةء كا يرى الروائي الفرنسي كونديرا 
Milan Kundera‏ )929 1-)». تنتمى إلى عا الكيتونة «Being‏ وليس المجال العقلاني 
Rationality‏ فالأول يببحث في السؤال: من آنا پیا سحت اكان ف السرال كف 
أحقق ما آرید؟0"". 


لقد ميز ماكس فيبر بين نوعين من السلوك العقلاني'': 
1. العقلانية الذرÛlئعة Instrumental Rationality‏ 
2. العقلانية القيunة Value Rationality‏ 


تتبنى العقلانية الذرائعية بصرامة في سلوکها حساب المكسب والخسارة -اي0٣‏ 
qj «Benefit 1 i‏ ما يتعلق بتحقيق الآهداف» فيمكن أن تتخلل ع بعض 
الآهداف أو تكيفهاء إذا كانت التكلفة ا وأما العقلانية القيمية فهى نشا اسا 
للمشافر الأغلافة والديثة أو آي معتقدات أخرى» بغض النظر عن إمکان النجاح. 
في هذه الحالةء تكون التضحية الفردية من أجل الهدف ذات إمكان عال» فلا تتنازل عن 
الآهداف مها ارتفعت التكلفة» فالوسائل في هذه الحالة يمكن أن تتغبرء وأما الآهداف 
فلا. تمثل ”الشهادة“ الشكل النقى لسلولك العقلانية القيميةء ففى هذه الحالة لا تعد 
التكلفةء بيا فيها الموت» غالية عند المواليين للمجموعةء وقد تكون الشهادة وسيلة في 
مستوى المجموعة» وآما في المستوى الفردي فلا ننتظر من الشهيد أن يرى ما أنجزه» وقد 
يعد بعضهم تصرفه عملا غير عقلاني في المستوى الفردي» ولكن الطموح إلى الحياة ما 
بعد الموت» لمن يؤمن به بالطبع» هو أعلى مراتب العقلانيةء ومعظم الأديان تؤمن بفكرة 
ا لحياة بعد الموت» والشهادة تومن الحياة الفضلى. 


.108 ليبوء ماذا تتحارب الأمم» ص‎ )114( 
(115) Druckman "Nationalism and War" P. 2. 


(116) Ashutosh Varshney "Nationalism Ethnic Conflict and Rationality" American political science (March 
2003(P. 85. 


(117) Varshney "Nationalism" P. 86. 
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أما ”شهيد القومية“ الذي لا يؤمن بفكرة الحياة بعد الموت» فهو يكون ذا فائدة 
للمجموعة"'' بالتأكيدء وأما في المستوى الفردي فثمة شيء آخر» ومن الأمثلة على 
”شهيد القومية“ ما ظهر ني الحرب العالمية الثانيةء بفعل الضغوط القومية على المحاربين» 
إذ إن الطيارين الفدائيين اليابانيين كاها¡۴ 4ze‏ عازه الذين اصطدموا عمدًا بالسفن 
الأميركية وضحوا بحياتهم وعدهم الشعب الياباني ”شهداء القومية“» وكانت الصورة 
الشعبية الرائجة هؤلاء الشهداء تتمثل ني آنهم شباب قوميون متطرفون متلهفون إلى 
اموت في سبيل إمبراطورتيهم» وكانت الدعاية حول هؤلاء الفدائيين تصورهم زهرًا 
أحرًا يتساقط» وهو رمز تقليدي ني اليابان. لكن» بعد دراسة مفصلة لبعض مفكراتمم» 
تبین من خلاها خلاف ذلك وریا کان أكثرهم پر هب الموت» ولکنهم ا 
آنفسهم ف قرضة ة التاريخ“ » فکانت وطنيتهم قائمة على التفاخر بذکوریتهم» إضافة 
إلى الضغوط التي تمنعهم من الانسحاب» ودرجة الشرف التي منحت إليهم بوصفهم 
أعضاء نخبة"'. من ثم» لم يكن هناك جال للفرار من الضغوط الاجتاعية» إذ لا يوجد 
في الشترة -الديانة السائدة في اليابان- حياة بعد الموت» فأين العقلانية في السير نحو 
الموت في هذه الحالة؟ 


الواقع أن التربية المتحيزة يمكن أن تؤدي إلى التعصب القومي» وخاصة تعليم التاريخ 
وحبة الثقافة والتقاليد والتربية على الافتخار والكرياء» ومايصاحبها من فعاليات» مثل 
تحية العلم وعزف النشيد الوطني والاستعراضات والمراسم» نما يعزز حبة الفرد لوطنه» 
إلا نها في الوقت نفسه قد تدعو إلى القيام بمقارنة بالآخرين» ومن ثم إنكارى(*. 
عادة ما تتعزز هذه الأعء|ال وقت الشدة والأزمات التاريخيةء فالأغاني والأناشيد الوطنية 
الفلسطينيةء» علاوة على لبس الكوفية» وربا هي الأكثر في الوطن العربي بسبب احتلال 
الأراضي الفلسطينية. هذه التربية تمتزج في النهاية بالجانب ی 
ل ردو بالإقدام على على الموت بشجاعة» خصوصا إذا تذكرنا أن الشهيدء کا خر 
القرآن الكريم» له منزلة عالية :ولا سن الذِينَ قلوأ ني سيل الله راتا ل أختاء عند 
رم رفون (169) رجن ا اهم اله من قله وَيَسْبيْرون بالذِين 1 يفوا ويم 

ES 


Varshney "Nationalism" P. 84 96.‏ )118( 
)119( هندي ورتبلات» أوقفوا الحرب» ص 160. 


(120) هندي ورتبلات» أوقفوا الحرب» ص123ء 125 170. 
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وَأ اله لا يُضِيع جر الُوْمينَّ (171)”*"» ويعزز ذلك وضع الشهيد وذويه في منزلة 
مرموقة في المجتمع. لقد عبر عن ذلك 
في ناس زي الشجر 
فيهم زهر حنون 
واحد بيعطي ثمر 
وواحد ظلال وغصون 
سقط ورق ویطیر مع ریح في کانون 
لكن شهيد البلد 
يظل حتى الأبد 
فوق الجبل زيتون 


الآديب إبراهيم نصر الله (1954-) بالقول: 


E ST 
تار ية ا هذه ار ك و تم استعاهاء بو صفها‎ 


N TT 

ماطن ار مارات أو الك ب ركان سان فك الان اصن وفك 
هويتهم السياسية بالولاء للحاكم أو الأسرة الحاكمةء بدلا من أي شعور باهوية القومية 
أو الوطتيةة غير أن القرار الذين اتفضرا عل لويس السادس غثر ۷1× افا 
(1754- 1793) عام 1789 قاموا بذلك باسم الشعب» وعدوا السكان هم الأمة 
الفرنسية» وقد تأثرت أفكارهم بكتابات جان جاك روسو والمذهب النادي بالحكم 
الذاتي للشعب» فكانت القومية عقيدة ديمقراطية وثورية عكست فكرة أن الخاضعين 
للتاج يجب أن يصبحوا مواطنين فرنسيين» وأن الأمة جب أن تكون سيدة نفسها. مع أن 
روسو» الذي ينظر إليه بعده أبًا للقومية الحديثة» لم يتناول مسألة الأمة تحديدًا ولم يناقش 


(121) آل عمران» الآيات من 169 إلى 171. 
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ظاهرة القوميةء إلا أن تأكيده السيادة الشعبية التى عبرت عنها فكرة ”الإرادة العامة“ 
گانت مزا البذرة الق تت مها الذاحب الق ة. 


ما الفیلسوف اشعیا برلین 8۲11۸ طهإهء[ (1909- 1997)» فقد ادعى أن 
فكرة القومية ولدت رد فعل على حركة التنويرء فعندما انتصرت الثورة الفرنسية لفكرة 
العقلانية وتأكيد عالميتها وموضوعيتهاء جاء رد الفعل من ألمانيا بالدرجة الأولى» إذ إن 
الإذلال الذي تعرضت له ألانيا من جيوش الثورة الفرنسية جعلت المفكرين الألمان 
يتحولون إلى ”وطنيين ورجعيين وأصحاب أمزجة رومانتيكية لا عقلانية“» وضد 
سيطرة الثقافة الفرنسية في أوروبا. 


إذا کان ھر در Johann Gottfried Herder‏ )03-1744 8 1) الفیلسوف الآلمانی 
نصيرًاني البداية لعصر التنوير» ومدافعًا عن مبادئه» انطلاقًا من نزعة إنسانية عالمية مشحررة 
من الخصائص القومية أو المحلية إلى تأكيد مبداً العقلانيةء إلا أنه سرعان ما تحول داعيًا 
إلى ”الحفاظ على الروح القومية» والإيمان والاعتقاد بدور العادات والتقاليد“» وبحسب 
قوله فإن ”الألمان بجحب أن يكونوا لمان وليس فرنسيين من الدرجة الثالثة. الحياة تبقى 
كامنة في اللغة والتقاليد والشعور» والاتساق مع الآخرين يعني الموت“”'» وأكد آنه 
كلا زادت المخاطر التي تتعرض ها الجاعة» زاد اعتادها على نفسها وقويت الروابط 
التي تربط بين أفرادهاء فا جماعة في هذه الظروف تقاوم حاولات تحللها كلهاء ومن ثم 
تعمل على تدعيم جذورهاء وتمجيد ذكريات الأجداد في الأغاني والوثائق» كا تتجه إلى 
المحافظة على لغتها وتقاليدها الأدبية**'. 


في ستينيات القرن الماضي» قدم المؤرخ الألماني ٹıودgر‏ در Theodor Schieder‏ 
(1908- 984 1) ثلاثة نماذج فة سكل الوه ف وروا : 


1. النموذج الأوروبي الخغربي للدول القومية» وهو الذي شكل كل من بريطانيا وفرنسا 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر» حيث نشا في وقت مبكر وبوصفه تعبيرًا عن 
(122) هيود» مدخل إلى الأيديولوجيا السياسية» ص 186ء 188. 
Varshney "Nationalism" P. 85.‏ )123( 
(124) محمد مجدي الجزيريء نقد التنوير عند هيردر (طنطا: دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزيع 1999)» ص 96 118. 


(125) Leonhard "Nation- states and Wars" Pp. 232- 233. 
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الإرادة السياسية 111 1٥اه‏ لمواطنى هذه الدول» بفعل الثورات الناجحة. 


2. نموذج الدول القومية في وسط أوروبا وجنوبهاء وقد نشا ني مرحلة ما بين العامين 
5 و1817 من خلال الاندماج الإقليمي »Territorial Integration‏ حيیث 
تحولت الدول عديمة الجنسية إلى دول قومية جديدة» وبخلاف ما تم في بريطانيا 
وفرنسا واستند إلى تمثيل اللإرادة السياسية للأمة»ء فإن القوى المحركة وراء هذه 
العملية كانت اللخة والعرق والتاريخ. 


3. نموذج الحركات الوطنية ني شرق أوروبا وجنوب شرقهاء وتمثل تار يخيًا في ظاهرة 
الإمبراطوريات متعددة الأعراق» وعلى النقيض من النموذج الثاني الذي تمثل 
في عملية الاندماج» فإن هذا النموذج تمثل في عملية الانفصال es4101ء56‏ عن 
الإإمبراطوريات القائمة» ك| حدث في روسيا والنمسا والاإمبراطورية العثانية» بعد 
عام 1918. 


من أوروبا إذّا انطلقت ظاهرة القوميةء لتعم باقي أرجاء العام في ما بعد ففي عام 
6 ل يكن هناك سوى بريطانيا وفرنسا» حيث تشكل كل منه| دولة قومية مستقلة» 
بينم كان باقي أجزاء العام إما خحاضعًا لحكم إمبراطوري آو مؤسسات أخرى غير قومية. 
الرسم الآتي يوضح نسبة الأراضي التي حضعت لدولة قومية أو إمبراطورية أو غير 
ذلك» خلال قرنين من الزمن: 
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Source: Andreas Wimmer and Brian Min, “From Empire to 
Nation State: Explaining Wars in the Modern World (1816- 
2001)“, American Sociological Review, Vol. 71, No. 6 
(December 2006), Pp. 867- 897. 


من الواضح أنه منذ بداية عقد الستينيات من القرن الماضي أصبحت الدول معظمها 
قائمة على أسس قومية» وإن كانت تختلف في ما بينها في النظم السياسية ومدى تغلغل 
القوميات أصبحت الحرب تشن باسم الأمة بأسرهاء الأمر الذي زاد من المشاركة 
السياسية والاجتأعية» فمع اياز ر الإأقطاعي القديم ونشوء مفهوم المواطنة كانت 
الحروب القائمة على ساس ديني قد بدأت بالتلاشي» لتحل بدلا منها مسوغات أخرى 
في شن الحروب» وهى المفهومات العلانية» من حرية ومساواة مستمدة من فلسفة الحق 
الطبيعى ”'. 


(126) Leonhard "Nation- states and Wars" Pp. 236. 
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بذلك» فقد ”حلت القومية حل الديانة في القرن العشرين“7”"» وبحسب الموسوعة 
الألانية المعاصرةء فإن الحرب أصبحت تندلع بقوة الأمة كاملةء وبإرادة الأمة ورغبتها 
ولتحقيق مصلحة قومية» غير أن هذه المصلحة م يكن كارل ماركس يؤمن اء إذ إنه 
أصر على أن الحرب ما هي إلا جزء حتمي من الصراع الطبقي وضرورة تاريخية له» وأن 
ا لحروب القومية تخفي التشخيص الحقيقي للصراع في المجتمع» وهي الوسيلة الأخيرة 
للطبقة البرجوازية”". مع ذلك وسواء كانت الحرب للمصلحة القومية آم مصالح 
الطبقة الحاكمة» فإن الحكومة لا تستطيع أن تتجاهل الرآي العام الداخلي إذ إن الدولة 
لا تحتاج فقط إلى القوات العسكرية لمتابعة الحرب» بل هي في حاجة أيصًا إلى شروطِ 
سياسية واقتصادية» فألانيا عام 1918 وإيطاليا عام 1943 واليابان عام 1945 هي 
دول استسلمت استسلامًا تامًاء من دون قيد أو شرط قبل أن تدمر قواتما المسلحة تدرا 
تامّاء فا حروب الحديثة أصبحت تركز على شل قدرات العدو أكثر من تدميره» فأصبح 
التركيز على تدمير البنية التحتية» مثل خطوط المواصلات من جسور وما يرافق ذلك من 
قطع المواد التموينية”"ء ومحطات توليد الكهرباء التي تؤثر ليس في القوات المسلحة 
فقط» بل أيصًا ني السكان» بحيث تولد ضغطا نفسيًا وماديًا على العدو» ومن ثم ازدادت 
الحاجة إلى دمج الشعب بأسره في الحروب كلها. 


من جهته» ميز المارشال الألاني مlgتaS Helmuth von Moltke‏ )1800— 
0 بين نوعين من الحروب» وهما: حرب الإأًسر |n|>Èة Traditional Cabinet‏ 
W2‏ والحرب الحقيقية ۷21۲ ٥‏ 01ط الشاملة التى تشن عن طريق الخدمة الإلزامية 
للجيوش وتعبئة ال ماهير بحوافز أيديولوجية وطبيعة جديدة للحروب. هذه الحروب 
بحسب مولتكه حدت من قدرة الحكومات ونخب العسكر على اتخاذ القرارات؛ لأا 
في حاجة إلى توظيف الإمكانات المتاحة جيعها في الدولةء إضافة إلى مراعاة المصالح 
الاجتماعية» فلم تعد الحرب من أجل السيطرة على إقليم أو مصلحة سلالة معينة -على 
الأقل في العلن- وإنا من أجل وجود الآمم والشعوب» وهذا استلزم بدوره تشويه 
صورة العدو» والتغلب على الفصل التقليدي بين جيش الدولة وشعبهاء فالجيش في 
النظام القديم كان حكرًا على طبقة الأغنياء الأرستقراطية. 


.38 لورنس» تحطیم الأسطورةق ص‎ )127( 
(128) Leonhard "Nation- states and Wars" P. 236 243. 


(129) سيليرييه» الجغرافية السياسية» ص 99 101. 
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بعد عام 1792 استدعت الأوضاع العسكرية والحقاتق على الأرض تشكيل جيوش 
ذات حجم أكبر كثيرًا من القوات التي كانت مستخدمة في حروب الأسر الحاكمةه 
إضافة إلى الأيديولوجية الجديدة في تسويغ الحروب التي تعتمد على الوطنية والمساواةت 
بوصفه| سمتين آساسيتين في جدول الأعمال» على آمل أن ينخرط أبناء فرنسا في الدفاع 
عن الأمة الثورية. من ثم» فإن الحرب القومية اشتملت على التحرر السياسي والسيادة 
الشعبية والمشاركة في صنع القرار السياسي» فبا أن المواطن مطالب بحمل السلاح 
والدفاع عن الوطن» فقد أصبح کل مواطن جندي وکل جندي مواطن'» وبا آنه 
مدافع عن الوطن» فإن له حقوق سياسية تجاه هذا الوطن. بذلك» تكرست ظاهرة 
الجيوش الوطنية بصورة حقيقية في نهاية القرن الثامن عشر»ء وأصبح الجندي يقاتل في 
سبل الاما ولس ق سيل الاك 


في عدد من البلدان أصبحت الصورة المسيطرة للقومية هى العدوان والعسكرة» وقد 
كشف النقاب عن الوجه العدواني للقومية في أواخر القرن التاسع عشر» عندما انغخمست 
الدول الأوروبية في التكالب على أفريقياء باسم المجد القومي ومكانتها تحت الشمس؛ 
مستندة في ذلك إلى مناخ القومية الشعبيةء إذ ارتبطت المنزلة القومية بصورة متزايدة 
بامتلاك إمبراطورية» ولذا هللت تظاهرات التأييد العام لكل نصر كولونيالي*". 


عادة» يستخدم القادة المشاعر القومية لحشد التأييد الشعبي من أجل إعداد الجيش» 
ولكن السؤال المطروح هو: هل النخب تتأثر بضغط الشارع آم إن الشارع هو الذي يتأثر 
فإن تأجيج المشاعر القومية له دور فاعل في عمليات اتخاذ القرار””"» ومن ثم أصبحت 
عسكرة الشعوب ظاهرة مآلوفة» إذ تصيبهم عدوى القيم العسكرية المتعلقة بالولاء المطلق 
والتفاني الكامل والاستعداد للتضحية بالذات» وحين| يتعرض شرف الأمة للتهديد 
أو وحدتها تصبح حياة المواطنين لا قيمة هاء ويمكن أن يستثار الشعور القومي العارم 
بواسطة ”الإدماج السلبي“» أي تصوير أمة أخرى أو عرق آخر بوصفه تهديدًا أو عدرًا. 


Leonhard "Nation- states and Wars" P. 238 240.‏ )130( 
(131) مجموعة مؤلفين» الحروب والحضارات» ص 353. 
(132) هيود» مدخل إلى الأيديولوجيا السياسية» ص 200. 


(133) Druckman "Nationalism and War" P. 22. 
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في مواجهة ذلك العدو تتراص صفوف الأمةء وبذلك تقتات الشوفينية القومية 

على التفرقة الواضحة بين ”نحن“ وهم“ ولا بد أن يوجد ال ”هم“ من أجل 
2 وكراهيتهم» حتى يتشكل الإحساس بال ”نحن“ a‏ 
عدوا ”صورة العدو“ “ أفضل طريقة ة لفهم الحروب» وهي عام ثنائي يقيني لا يحتمل 
الغموض» وصورة شيطانية للعدو» فهو بربري ومنحط» ويشار إلى هذه النظرية باسم 
”صورة في مرآة 100386 1۲۲0۲“ حیث ینظر طرفا الصراع كلاهما إلى الأخر النظرة 
ذاعهاء e‏ الاستقطابي هذا يعرقل حل آي نزاع؛ محولا إياه إلى آبديولوجيات 
متعار E‏ 


لقد دى الولع السياسي بالقومية إلى نشوء العنصرية القائمة على ساس بيولوجي» 
فقبل الثورة الفرنسية لم يكن هناك سوى القليل من الشعور العرقي الواعي في أي بلدء 
ولم تكن هذه المفهومات قبل ذلك قد تحولت إلى مذهب رسمي قائم على نطاق واسع 
في آي مجتمع قديم» فمن المعلوم أن اليونانيين القدماء نظروا إلى ”البرابرة“ بازدراى 
ولكن ذلك کان على ساس ثقاني ولیس على ساس بيو لو جى. ما أن جاء منتصف القرن 
التاسع عشر» حتى كانت العرقية سلاحًا أيديولوجِيًاني السياسة ”القومية والإمبريالية“ 
وذلك بسبب علاقات أوروبا الاقتصادية والسياسية الجديدة بالعالم وخلق مفهوم تفوق 
اغراق ودا 


لقد عبر بعض المفكرين عن هذا التو جه العنصري» فمثلا غوبينو Arthur 60bi101‏ 
(1816- 1882)» وهو من آباء العنصرية القائمة على العرق» جد العرق الآري» الأمر 
الذي أثار إعجاب الألمان وجعل الأساتذة ورجال الدولة الألمان من غوبينو شخصًا مها في 
تاريخ الفكر في القرن التاسع عشر. آما شامىر لن Houston Chae lain‏ )1855— 
7) فقد ركز على كيفية المحافظة على الدم الجرماني» وذلك بالنضال ضد العناصر 
الغريبة عن العرق الجرماني””". وأما هتلر» فقد وضع كتابه الشهير (كفاحي)» غير أن هذا 


(134) هيود. مدخل إل الأيديولوجيا السياسية» ص 203. 
Druckman "Nationalism and War" P. 18.‏ )135( 
)136( البيطارء حدود الهوية القومية» ص -165 166. 


(137) ديفونتيت» العنصرية» ص -179 180. 
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هي ضد اختلاط عرق متفوق بعرق دوني» فکل حیوان لا یتزوج إلا بأمثاله» وآما جين 
الأعراق فهو خطيئة شل إرادة الأزلم؛ خالفا“ فالشعوب التي تقوم بالتهجين 5 بد أن 
تهزم وتزول من خريطة الأمم . هناء يظهر اليهودي على أنه ”الآلة الشيطا: نية“ وهو بحط من 
نقاء العرق الآري وهو خيرة الفساد المادي الغا ١‏ 


و ا ومن أجل تأكيد هذه الفكرة فقد 
بذل العلاء الألمان الكثير من الجهد ”ليثبتوا“ أن العنصر الآري هو أبو الأجناس البشرية 
كلهاء وأنه هو الذي حمل مشعل الحضارة منذ الأزل» وذهب بعض هؤلاء إلى القول إن 
عقيدة المسيح كانت بهودية ولكنه من سلالة آريةء فالآصل أهم من العقيدة» وحيث إن 
العنصر الآري هو الذي يجب أن يسود العالم» فإن أية نظرية أخرى ذات طابع دولي يجب 
أن تزول. من هناء كان الاصطدام بالشيوعية التي تمدف إلى ديكتاتورية البروليتاريا 
العا لمية» وضد المسيحية الكاثوليكية والبروتستانتية التي رفضت فكرة تفوق الجنس 
الآري» ودعا هتلر إلى تحقيتق هذه الأهداف بأن توضع القيادة في يد زعيم أوحد قوي 
وبذل الجهد من الأفراد جميعهم ومنع ظهور آي دولة قوية على الحدود مع ألمانيا وتحقيق 
الاكتفاء الذاتي”'» فكانت هذه الأفكار شرارة الحرب العالمية الثانية. 


ما آن بدأ الغزو الألماني للأراضي السوفياتية حتى وجد كثير من المواطنين السوفيات 
المؤيدين للألان» وخصوصًا في أوكرانيا التي عانت سياسة ستالين 54111 طمpعءهJ‏ 
(1953-1878) القمعية a‏ 
المحور زاد على المليونين» إلا أن هتلر كان مترددًا في استخدام السوفيات سوق 
من الألمان“» حيث يجب أن يعاد تعريفهم بوصفهم قوقازيين. كان اعتقاد هتلر والنازيين 
أن السلاف ينحدرون من عرق أحط قدرًا وأنہم مثل اليهود يجب أن يبادوا» وهذا الاعتقاد 
تبلور بصورة عملية بصورة ”أمر قضائي“ خول بموجبه اجنود الآلمان صلاحية مطلقة 
بالسلب والنهب بالقوةء واغتصاب النساء والقتل. لقد سوغ هتلر والنازيون هذا الأمر بأن 
هذه الحرب ليست نظاميةء بل حرب إبادة بين الأيديولو جيتين النازية والشيوعية» وأا في 
الوقت ذاته حرب عنصرية» فكانت شراسة النازية هذه قد أججت الحقد الوطني والتصميم 


(138) ديفونتيت» العنصرية» ص -107 108. 


(139) البطريق ونوارء التاريخ الأوروي الحديث» ص -564 567. 
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الروسي على قتا هم“ ومن ثم هزيمتهم ودخول عاصمتهم برلين» فكانت نهاية النازية. 


استند مو سوليني 1111 8١1٤0 M550‏ (3 8 18- 945 1) إلى القومية الإيطالية في 
الحرب العالمية الثانيةء وقد كان اشتراكيًا وقوميًاء وكان الفكر الاشتراكي ضد الحرب» 
غير أن موسوليني شاهد بنفسه كيف أن الاڈ شتراكيون الألمان وقفوا إلى جانب حكومتهم 
حال إعلان الحرب» وهم الذين وضعوا الأهداف القومية قبل الأهداف الاشتراكيةء 
الأمر الذي جعل موسوليني يغير من مبادئه تغييرًا يخدم فكره القومي» فعمل على بث 
فكرة دور إيطاليا الحضاري في نفوس الشباب والتركيز على إذابة الفرد في المجتمع 
وتنشيطه» من أجل رفعة منزلة إيطاليا في المجتمع الدولي» وأصبحت سياسة جعل 
البحر المتوسط جرد بحيرة إيطالية N08۲٠‏ 13۲8 هي سياسة موسوليني التي هبت 
مشاعر اللإيطاليين» وذلك على غرار ما كانت عليه آيام الإمبراطورية الروماة*", 


ماذا عن القومية العربية؟ الواقع أن الفكرة القومية لدى العرب ل تحقق هيمنة ثقافية 
عامة» بحیث ت تتحول ہا إلى آيديولوجيا سياسية للأمة» کا هو الحال في سائر التجارب 
القومية الإنسانيةء ولم تترسخ ني عقلية المواطن العربي آهمية الوحدة العربية القائمة على 
مبدأ القومية» ولم تتسع لتشمل الشارع العربي» بل كانت هذه الفكرة على مدار التاريخ 
ومنذ طرحها فكرة حزبية نخبوية حدودة الانتشارء حتى إننا لا نقول إنما باتت آيديولو جيا 
لفريق سياسي حزبي. لقد نافستها في ذلك الفكرة الوطنية أو الإسلامية التوحيديةء وإذا 
كانت الناصرية هي التي عملت على الإخراج المادي للمشروع القومي العربي من حيز 
التصور النظري إلى رحاب الحقيقة السياسية التارنخيةء إلا أن هذه التجربة حملت منذ 
بدايتها هوية مزدوجة» حيث مثلت الناصرية أيديولوجيا عروبية توحيدية ومشروعًا 
قومیًا متکاملاء ولکنها في الوقت نفسه مثلت نظامًا سياسيًا مصريًاء كا أن الناصرية ن 
تعمل على خلق دولة مؤسسات» بل اعتمدت على الشخصنة السياسية» إذ كان النظام 
عبد الناصر وقدرته الخطابية. 


من ثم» فقد کان على الملشروع القومى ان ینتھی بعد غیاب رمزه» والمشكلة ان 
(140) آلان تد» دهوقراطيات وديكتاتوريات سادت أوروبا والعام (1919- 1989)» مروان أبو جيب (مترجكًا)» (بيروت: الحوار الثقافء 


2004)» ص -200 206. 


(141) البطريق ونوارء التاريخ الأوروبي الحديث» ص 536- 539 546 549. 


171 


صورة المشروع القومي العربي في أذهان الناس تضررت بسبب التجربة الناصرية هذه 
حيث أسقطت آخطاء عبد الناصر السياسية على المشروع القومي العربي نفسه» فمعاداة 
الديمقراطية وسوء إدارته الصراع مع الشيوعيين والإخوان المسلمين أساء إلى صورة 
المشروع القومي» وزاد من ذلك أن النخب القومية العربية في دول أخرى ل تنجح 
في الوصول إلى السلطة إلا عن طريق الانقلابات العسكرية. هذا التلازم بين القومية 
والنظام العسكري لم يفعل شينًا سوى أنه قدم صورة إرهابية عسكرية”“" استقرت في 
قرن من الزمان» ارتعى في أحضان إيران وروسياء عندما حام فوق رأسه جام الموت 
بفعل الثورة السوريةء ك أن الحشد التعبوي وقت الأزمات السياسية العسكرية بقى 
في العام العربي معتمدًا على الخطاب الديني» حتى لدى القادة العلانيين القوميين» من 
أمثال الرئيس العراقي صدام حسين. 


الليرالية والماركسية 


كانت الليبرالية» بوصفها آيديو لو جيا متطورة» نتاج اهيار النظام الفيودالي في أوروباء 
وهو ذلك النظام القائم على الزراعة والنظام الاجتماعي الميراركي وأناط صارمة من 
الالتزامات. لقد كان لانهيار هذا النظام ونمو مجتمع السوق أو المجتمع الرأسمالي 
مكان| الذي ترافق وانتشار حركة التصنيع» ما أدى في النهاية إلى انتصار الأفكار 
الليبرالية القائمة على اقتصاد السوق المتحرر من تدخل الحكومة» وهو ما يسمح فيه 
للمشروعات الخاصة بالسعي وراء الربح وتشجيع التجارة الحرة بين الأمم. لقد مثلت 
الليبرالية أقوى أيديولوجيا لتشكيل التقاليد السياسية الغربية» ويصورها بعضهم على 
آنا أيديولوجيا الغرب الصناعي ويجعلها تتماهى بالحضارة الخربية» ويتجسد الموقف 
السياسي والأيديولوجي لليبرالية في التزامها بمجموعة من القيم والمعتقدات» وأهمها 
الفردية والحرية والعقلانية والعدالة والتسامح“'. 


(142) عبد الإله بلقزيزء من العروبة إلى العروبة: أفكار في المراجعة (بيروت: الشركة العاممية للكتاب» 2003)» ص 12 -26 28 127 
142. 


(143) هيود» مدخل إلى الأيديولوجيا السياسية» ص -40 43. 
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يرى كثر في الغرب أن الحضارة الغربية هذه تعود جذورها إلى اليونان القديمة التى 
سات فا رة ار ورقذلك روما ال سافت رة اقات غا کی آل 
ظهور مفهوم التحرر في ظل القانون» وكذلك أسهمت المسيحية في تشكيل الحضارة 
الغربية» ”فاللاهوت المسيحي رسخ قدسية المؤمن الفرد ودعا إلى طاعة مرجع حدد 
(المسيح) أعلى مرتبة من أي حاكم علاني» نما زاد من تنقية مفهوم التحرر في ظل القانون 
وتدعيمه. إن فكرتي قدسية الفرد وتقييد السلطات سمتان ميزتان أو على الأقل إا 
استشنائيتا البروز في الحضارة الغربيةء بل إن النزعة الفردية اة ں لامآ تمثل 
”التطرف الأقصى لعلمنة البروتستنتية الإصلاحية وحركة الإصلاح البروتستنتية» غير 
أن هذه البروتستنتية المعلمَنة هى بروتستانتية من دون إله» وهى العاكفة على الركض 
و هات مان و ةما وت اا الق غا اروها اة 
متمثلة في تعزيز تصورها الخاص لحقوق الإنسان الكونية الشاملة““". 


هذا في ما يتعاق بالليبراليةء وآما بخصوص ال ماركسية فقد حملت اسم مؤسسها كارل 
ماركس» واعتمدت على فلسفة مادية بحتة لتفسير حركة التاريخ وعد الاقتصاد أنه 
يعكس الحالة السياسية والاجتاعية» وآن صراع الطبقات حركة مستمرة عبر التاريخ» 
إلى حين الوصول إلى الشيوعية في نهاية المطاف» وهي حركة حتمية لا مناص منهاء 
وحركة تفسر التاريخ ”بقوانين علمية“» بحسب اعتقاد الا ر کن خافن مارکس ن 
تحليله إلى أن المجتمع سيتحول حتًا إلى مجتمع اث شتراكي» وأن المحرك الفكري والمعنوي 
والعامل المادي هذا التحول هي طبقة البروليتاريا التي تثقفها الرأسالية نفسهاء ونضال 
هذه الطبقة ضد طبقة البرجوازية يتخذ أشكالًا ختلفة وحتوى يغتني باستمرار» ليصبح 
ا ھال ساسا يرمي إلى استيلاء البروليتاريا على الحكم السياسي» کا آن تطور 
الرأسمالية لا ينفك يحطم الحدود القومية ويمدم العزلة القوميةء لتحل التناحرات الطبقية 
محل التناحرات القوميةء فليس للعمال وطن في البلدان الرأسمالية المتطورةء وإن توحيد 
جهد العمال أحد الشروط الأولية لتحرير البروليتاريا*“". 


لقد توقع ماركس أن الثورة ستكون في المناطق الصناعية من البلاد الرأسماليةه 
حيث البرجوازية في قمة عنفوانماء إلا أن توقعات ماركس باءت بالفشل؛ > فالروابط 
البرجوازية كانت قويةء وذلك بعكس التكتلات العالية التي كانت مفككة. مع ذلك» 
(144) كورث» «الولايات اط متحدة بوصفها قائدًا حضاربًا»» ص -82 83» -98 99 108. 


)145( فلاد هیر لینینء کارل مارکس: سيرة مختصرة وعرض للماركسية (تونس: دار صامد» بلا ٿت)» ص 13 
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فإن الدول البرجوازية أدركت خطر الدعاية الشيوعيةء فأقدمت على إصدار عدد من 
التشريعات العمالية التي قضت على الكثير من شكوى العمال» وربطت هؤلاء العمال 
بالفكر القومي وليس بالفكر العمالي الماركسي. إضافة إلى ذلك فإن الفكر الاشتراكي في 
بريطانيا وفرنسا كان يقدر دور البرجوازية في ما وصلت إليه البلاد من رقي وتقدم» وإن 
تحطيم البرجوازية بثورة» كتلك التي دعا إليها ماركس» قد تؤدي إلى انيار اقتصادي 
تخسر فيه الطبقات العمالية أكثر من خسارة البرجوازية نفسها. من ثم» فقد قامت الثورة 
الشيوعية في روسيا القيصرية الإقطاعية المتخلفةء تعليميًا وصناعيًاء وتفتقر بشدة إلى 
الرجواري الا 


لقد انتشر بعد قيام الثورة خوف شديد من جانب الدول الغربية» بسبب النجاح 
الذي كانت تحرزه الثورة الشيوعية يومًا بعد يوم؛ لأن هذا الانتشار قد يؤدي إلى 
الثورات العالية ضد الحكومات الرأساليةء ذ فعملت بريطانيا وفرنسا على ضرب الثورة 
في مهدهاء غير أن لينين استطاع الصمود في وجه الثورات الداخلية والتدخل الخارجي 
وآن يفرض نفسه» بل دعا إلى توحيد الحركات العمالية والإسراع في عجلة التاريخ نحو 
الثورة الشاملةء فأنشاً الكو منترن ١١٤١٠1١ط٠)‏ (الحزب الشيوعي الدولي)» الأمر الذي 
عمل على تأجيج الثورات الشيوعية في دول عدة» وبخاصة في ألمانيا والمجر وإيطاليا في 
العامين 1919 و 1920. إلا أن هذه التصورات فشلت وعكرت العلاقات بين الاتحاد 
السوفياتي وهذه الذول, 


مع نجاح الثورة في الاتحاد السوفياتي وتصاعد النجاح الذي حققه» طفت على السطح 
الحرب الباردةء بقيادة موسكو من جهة وواشنطن من جهة أخرى» وتصاعدت وترة 
هذه ”الحرب“ بعد الحرب العالمية الثانية» لتصبغ السياسة الدولية بصبغتهاء فأصبحت 
الشيوعية وغيرها من المصطلحات» هي السائدة ني الخطاب السياسي حتى عام 1991« 
وهو موعد انهيار الاتحاد السوفياتي وما مله من أيديولوجيا معادية للرأسمالية الغربية. 


لقد اختلف المحللون حول الدور الذي كانت تؤديه الأيديولوجيا في الحكم 
السوفياتي» فبعضهم رأى أن السلوك السوفياتي قد انطلق من الفكر الماركسي اللينيني» 


(146) البطريق ونوارء التاريخ الأوروي الحديث» ص 517. 


(147) البطريق ونوارء التاريخ الأوروبي الحديثء -522 523. 


174 


في حين هناك من رأى أن الماركسية اللينينية ما هي ألا آداة لتسويغ سياسات هي في 
الآساس للمصلحة الوطنية أو الدعاية في الخارج والداخل» بل رآى بعضهم أن السياسة 
السوفياتية قد تأثرت أساسًا بالقيم الشمولية التي ظهرت منذ عهد القيصر ومن التاريخ 
والتقاليد الروسية» وعدوها امتدادًا للسياسة الخارجية القيصرية» فالتوسع السوفياتي 
ا لخارجى هو استمرار السياسة القيصرية التى كانت تهدف إلى الوصول إلى المياه الدافثة 
والحصول على مناطق عازلة لتعزيز الأمن الروسي. لقد ظهرت التضحية بالأيديولوجية 
الماركسية لمصلحة الوطنية منذ عهد ستالين ٣1اھاS‏ طpءءه[‏ (1878- 1953(« 
مر ورا بخروتشو ف 1۷ء Nikita Kh rush‏ )1894~ 1 197) وبر ينيف Le0114‏ 


ا 


Brezhnev‏ (1906- 1982). لكن» على الرغم من انحراف القادة السوفيات عن 
الآيديولوجية الماركسية اللينينيةء فقد بقوا على مدار حقبة الاتحاد السوفياتي يصورون 
سياستهم الخارجية على آنا ماركسية خالصة“'. 


أما الولايات المتحدة» فقد نظرت إلى الشيوعية على نها حركة للسيطرة على العالي 
وني مواجهة ذلك تبنت سياسة الاحتواء للحيلولة دون التوسع السوفياتي بحسب الرؤية 
الأميركيةء وإن كانت سياستها اتسمت ”بردود الفعل”“"'“ أكثر من المبادرة. لكن المهم 
في ذلك أن الولايات المتحدة تبنت تفسيرًا واحدًا في الأزمات الدولية» وهو أن للاتحاد 
السوفياتي دورًا فيهاء بل تقف وراءها أیصاء فمثلا عندما غزا کیم إل سونغ -1! Ki‏ 
8ء (1912- 94 19) كوريا الجنوبيةء تعاملت الولايات المتحدة مع هذا الغزو على 
أساس أن كيم لم يكن مستقا في عمله» بل تابعًا لستالين في حاولته الهيمنة على العالب 
DOS THEO gE a,‏ 
فإذا سقطت كوريا الجنوبية في أيدي الشيوعيين سوف تتبعها بة نة | 12, 


هذه السياسة شكلت تحرك الولايات المتحدة في فيتنام أيصًاء فقد كتب مكنارا 
Robert McNamara‏ (1916- 2009)» وهو وزير الدفاع الأميركي في ذلك 
الوقت: ”كنا نعتقد أن مصالحنا تهاجم في أنحاء العام جميعهاء من جهة حركة شيوعية 
موحدة وشديدة التنظيم» وتقودها موسكو وبكين اللتان كنا نظن في ذلك الوقت أن 


(148) لويد جنسن» تفسير السياسة الخارجية» محمد مفتي ومحمد سليم (مترجمان)ء (الرياض: جامعة الملك سعودء 1989)» ص 
-88 93. 


(149) جنسن» تفسير السياسة» ص 99. 


(150) تد» دهوقراطیات ودیکتاتوریات» ص 405. 
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حکومة هو شی منه (1890- 969 1) H0 Chi Minh‏ ھی نجلھ|ء وھکذا کانت 
قاعدتنا الفكرية» کا حددھا الرئيس إيز اور Dwight D. EiSe110W°®F‏ )1890— 
9),) الخوف من تساقط أحجار الدومينو“'. 


أما بخصوص الأيديولو جيا الماركسيةء في طبعتها الصينيةء فقد شكلت خلافا بين 
ماو Zedong‏ 0 (1893- 1976) وستالين» حتى قبل اندلاع الثورة الشيوعية 
في الصين» وكان الخلاف يتمثل جزتيًا في كيفية تطبيق الماركسية- اللينينية في حالة 
خاصةء مثل الصين (التي تحوي طبقة فلاحين كبيرة)» ولكن الأهم من ذلك هو رفض 
ماو أن يكون الحزب الشيوعي الصيني دمية في يد الانتحاد السوفياتي» فكانت القومية 
الصينية عند ماو أولا وقبل كل شيء» وهي مفهوم يعكس طموح ذلك الجيل وشوقه 
إلى الوصول إلى التحرر الوطني وتبوء الصين مركزا مرموقا في السياسة الدولية*". 
إن كلمة روسيا عند الصينين تعنى ”الأرض الجحائعة“» فقد كانوا أكثر ازدراءً هاء حتى 
على نحو مكشوف» وعلى الرغم من أن الصينيين لم يقفوا في البداية إلا بصورة المتسم 
بالهدوء ضد مزاعم موسكو أن النموذج السوفياتي ذو طابع عالمي» إلا أنمم ما لبثوا أن 
أ صح اء بعك عفد واحد من الثررة الخيرعة الصيفةة بتكلرن خا أكيد ا اللسادة 
الآيديولوجية لموسكوء إلى درجة نهم بدؤوا يعبرون بصراحة عن ازدرائهم جيرانمم 
الربريين الشاليين» بحسب تعب بر iسكى Zbigiew Brzezinski‏ )1928- (« 
وهو مستشار الأمن القومي لدى الرئيس الأميركي جيمي كارتر”". 


بالفعل» فقد شكلت المصلحة إلى جانب الأمن القومي سياسة الصين الخارجية 


المتمثلة ني صيانة وحدة أراضي الدولة كاملةء وتعزيز صورتما ا لمشرقة في المجتمع الدوليء 
والأنخراط في التنمية الاقتصادية التي ت تؤهلها لبناء قوة وطنية عالية» وقد أدركت النخبة 


أن الاقتصاد الصينى القوي آمر أساسي لتصبح قوة عسكرية وسياسية قوية» وبذلك 
جعلوا هذا الهمدف هو الآساس» بصرف النظر عن مدى توافقه مع مبادئ الماركسية'. 


.97 96- مکنامارا وبلایت» شبح ویلسون» ص‎ )151( 
(152) Tianbiao Zhu "Nationalism and Chinese Foreign Policy" The China Review )2001( P. 7. 


(153) زيغنيو بريجنسكي» رقعة الشطرنج الكبرى: السيطرة الأميركية وما يترتب عليها جيواستراتيجيًا» ط 2> (دمشق: مركز الدراسات 
العسكريةء 1999)» ص 12. 


(154) Zhu "Nationalism and Chinese Foreign Policy" Pp. 4- 5. 
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لقد نظر مورجانثو» وهو أحد رواد القرن العشرين في جال دراسة السياسة الدوليةء إل 
الصراع الأميركي السوفياتي على أنه حاولة للسيطرة على عقول الشعوب”'» ولكن 
مورجانثو» وهو الواقعي بالتأكيد» أدرك أن هذه السيطرة من أجل أهداف جيوسياسية 
وجيواستراتيجية. 


أما الديمقراطية وحقوق الإنسان» وهى أركان أساسية في الليبراليةء فقد 
شكلت آحد الأساب اة للعدخلات العسكرة الخربةء وبسخاصة الرلابات 
المتحدة في الشؤون الدوليةء ويعود تاريخ هذا التوجه إلى نهاية القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر» عندما بدا يترسخ مفهوم القومية وعلمنة المجتمعات 
الغربية» فبدأت المسيحية تتراجع بوصفها أيديولوجية للحرب» وبدأت تحل مكانها 
مفهومات علانية تلائم المرحلة الجديدة لشن الحروب» مثل تصدير الديمقراطية 
زحقوق الاألسان ونش المدنبة وسا إل ذلك من الغهرمات ال سدق االدول 
الغربية» وهي تلك المفهومات التي تتناغم وليبرالية الدولة الصاعدة» وبحسب 
ملاحظة السيناتور فgولıرlيٽFulbright James William‏ )1905-— 1995 
) عام 1968 ”فقد دعا البريطانيون المهمة بعبء الرجل الأبيض» وساها 
الفرنسيون مهمة التحضر» وأطلق عليها الأميركيون في القرن التاسع عشر اسم 
الواجب المقدر» وتسمى اليوم -1968- مسؤوليات القوة“ '. 

مع تطور الصناعة في أوروباء ازداد الإيمان بالتفوق الثقاني» وصعدت العنصرية مع 
التعصب الثقاني» وفي المرحلة ما بين 1890 و1900 كان التفوق العرقى للأوروبيين 
أمرا لا جدال فيه وهى مرحلة الذروة فى ناء الام راطرريات ف ما وراء السار" 
فكان الأوروبيون» بحسب نظرتهم بآم المتحضرون وما عداهم غير متحضرين» ومن 
ثم غير خاضعين للقانون وعرضة لأعمال العنف التي مارسها (الأوروبيون) في ذلك 
الوقت'» فسيطرت اللإمبراطورية البريطانية في ذروة مجدها على ربع مساحة العام 
تقريبًاء وكانت الروح الإمبريالية السائدة لدى الإنكليز متعلقة ب ”رسالة حضارية“ 
(155) جنسن» تفسير السياسة» ص 100. 
(156) فرجسون» الصنم» ص 51. 


(157) فیلیب کورتن»› العام والغرب: التحدي الأوروبي والاستجابة ف ما وراء البحار ف عصر الإمبراطوريات» رضوان السيد (مترجمًا)» 
(الرياض: مكتبة العبيكان» 2007)» ص 24. 


(158) كورثء «الولايات المتحدة بوصفها قائدًا حضاربًا»» ص 12. 
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a‏ تقوم على أساسها بتعليم شعوب الأرض غير المتحضرة وغير المسيحية فضائل الدين 
السيحى والملكية الخاصة والديمقراطية البرلانية والتجارة الحرة“ '. وقد حدد 
تشر شل Winton Chur c1111‏ (74 18- 1965) أهداف اللإمبراطورية البريطانية 
بقوله: ”إعطاء السلام للقبائل المتناحرة وتطبيق العدالة» حيث ساد العنف» وكسر قيود 
العبيد والتعليم وزيادة قدرة الشعوب على الاستمتاع» وتقلیص احت الات معاناتا'. 
الواقع أن نشر المدنية ما كان سوى تسويعا للإمبراطوريةء أكثر منه سياسة جدية» 

ولو أن نشر الثقافة الأوروبية اتخذ منحًا جديًا لكان مستوى التعليم» سواء في المدارس 
آم ا لجامعات آعلى ما ترکه الاستعمار"'. وقد تبنی تون بلیر ٥y 81a‏ (1953- 
) رئيس الوزراء البريطاني (1997- 2007) السياسة القديمة نفسهاء فوضع معايير 
القلشل الاتسان ٠‏ بخض ب رؤ ت ال اعتمدت غل الاس الا 

1. بيب أن يكون التدخل مدفوعًا بأهداف إنسانية. 

2. استنفاد الوسائل الدبلوماسية حيعها. 

3. وجود عمليات عسكرية. 


4. جب على القوة المندخلة أن تكون مستعدة للعمل على المدى الطويل؛ 
وذلك لفرض الأمن والحيلولة دون عمليات الانتقام. 


5. ”آمل“ بلبر في أن تبقى المصلحة الذاتية والغاية الأخلاقية قابلتين للتوفيق. 
كان تدخل حلف الناتو في الأزمة اليوغسلافية عام 1999 من دون تفويض من مجلس 
الآمن» وقد سوغ بلير ووزير خار جيته كوك Robin C‌00k‏ )946 2005-1( هذاالتدخل 
على أساس أن التفويض من مجلس الأمن جب أن لا حول دون الإنقاذ الإنساني» غير أن 
(159) مجموعة مؤلفينء الإمبرياليون الجدد» ص -187 188. 
(160) فرجسون» الصنم» ص 51. 
(161) کورتن» العام والغرب» ص -90 91. 


(162) أري إي سميث ولايت مارغوت» الأخلاق والسياسة الخارجيةء فاضل جتكر (مترجكًا)ء (الرياض: مكتبة العبيكان» 2005)» ص 287- 
291 
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هذه الذرائع لم يأخذ بها بلير نفسه في سياسته تجاه الصين» فقد كان يمكن بريطانيا (بلير 
وكوك) اتباع سياسة أكثر تشددًا تجاه الصين لدعم حقوق الإنسان» ولكن هذا الإإحجام 
ارتبط برغبة بريطانيا في الاستفادة من السوق الصيني الضخم اقتصاديًاء إضافة إلى مصالح 
أمنية حيوية تمثلت في استقرار منطقة المحيط الهادي عن طريق المشاركة الصينية“'. 


كوك هو أول من قال بعد تسلمه حقيبة الخارجيةء مع عودة حزب العهال للحكم في 
7 بضرورة ة اعتماد بعد أخلاقي Ethical Dimension‏ ف السياسة الخارجية» 
ولكن الشعار نفسه التف حول عنقه ليظهره رجلا متناقضًاء حينا بارك بيع 16 طائرة 
حربية لإندونيسيا التي كانت ما تزال ترزح تحت حكم سوهارتو Muha 1ad‏ 
٥0‏ عه (1921- 2008) الدكتاتوري» في تناقض ليس مع الشعار الأخلاقي 
فحسب» بل مع التسويغ الذي سبق أن نادى به في مسألة بيع الأسلحة» وأنها يجب ألا 
تباع لأنظمة دكتاتورية بمنطق يقول إن ذلك السلاح إنا سيتجه لقمع المدافعين عن 
ارو ا ا ی ی کی اھر ا 
وحقوق الإنسان السائد'. إذا كان كوك قد عارض الحرب على العراق واستقال 
بسبها من حكومة توني بلبر» فإن الأخير ذكر أن ”الحرب لا تستهدف نزع سلاح العراق 
فقط» بل تحرير الشعب العراقي أيصًا“'» وهو ”التحرير“ الذي أعاد العراق إلى 
الوراء عقودًا من الزمن» بفعل القتل والتدمير. 

اتبعت الولايات المتحدة السياسة نفسهاء حتى إن بعضهم ظن أن ”الحروب التي 
خاضتها الولايات المتحدة» منذ دخوها التاريخ العا مي عام 1917ء كانت آيديولوجية: 
خيضت لجعل العام آمتا للديمقراطية“» وأن الولايات المتحدةهي البلد الأول من الناحية 
التاريخية الذي جعل حقوق الإنسان ركتا أساسيًا من أركان السياسة الخارجية“) 
وکان وزير الخارجية الام ر کی وارن کریستوفر WHE Chri$lopher‏ )635 21 
1 2)» في عهد كلينتون» قد ادعى أن ”الأمم الديمقراطية نادرًا ما تبادر بالحروب 


(163) سميث ومارغوت» الأخلاق والسياسة» ص 278 285. 
(164) حسن سات» «روبن كوك: صريع الأخلاق والجمال» الشرق الأوسط عدد 9754 (آب/ أغسطس 2005). 
(165) فرجسون» الصنم» ص 239. 


(166) سميث ومارغوت» الأخلاق والسياسة» ص -240 241. 
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أو تقوم بتهديد جيراها“'» وأن نشر الديمقراطية يعزز من فرص السلام. وقد أكد 
القادة الأمبركان على هذه السياسة» فالمسوع الذي ذكره الرئيس ويليام مكينلي ”۷11141 
eyاn McK‏ (1843- 1901)» لضم الفلبين بعد هزيمة الإسبان» هو: ”ليس أمامنا 
من خيار سوى أخذ الفلبينيين جيعًا وتعليمهم والنهوض م وتحضيرهم وهدايتهم إلى 
المسيحية» بمباركة الرب. في سبيلهم» بعدهم إخواتًا لنا» مات من أجلهم المسيح أيصًا“. 
لقد حظيت هذه الأساليب» في العزف على المشاعر الدينية» بصدى شعبى كبير» وأما 
الحجج المقدمة للاحتلال بين النخب السياسية الأميركيةء فقد ارتكزت إلى النواحي 
العسكرية والطمع والجشع أكثر من ارتكازها إلى البشر واهدايةه وعندما استقلت 
الفلبين عام 1946 لم يكن لدى مواطنيها الكثر ليحتفلوا به '. 


غاض الرلانات اة الرب العالة الأول بحب كلات الريي 
ولسىن Thomas Woodrow Wilson‏ (1856- 1924) ”عل العام آمتا 
للديمقراطية“. وآما الرئيس روزفلت» فقد قام بإقناع تشرشل المتردد بالانضام إليه 
في ميثاق حلف شال الأطلسي سنة 1941 وهو ما ألزم البلدين في سبيل ”حقوق 
الشعوب في اختيار شكل شكل الحكم الذي تريد أن تعيش في ظله“ وتوالت سلسلة 
الصر عات الرسمة للب الاردة بدا من مدا ترومان ووضرل إل مدا 
ريغان» وهي التي تكن حصورة في الضرورات الجيوسياسية للوقوف في وجه 
التوسع الإمبريالي السوفياتي» بل كانت في الوقت نفسه تحرص على تأكيد الضرورة 
الأخلاقية المتمثلة في ”إنقاذ الناس من مظالم الاضطهاد الشيوعي الوحشي“. بحسب 
تأكید جورج بوش الب كا8 ععإهء6 (1924- )» فإن التدخل في الصومال 
كان لأسباب إنسانية: ”حين نرى أطفال الصومال يموتون جوعَاء فإن أميركا كلها 
تتا“ ويبدو آنه من ”السهل أن يعتقد سكان آي بلد أن بإمكان العام أن يصبح 

مكاتًا آمتا أكثرء إذا تقاسم الجحميع ثقافتهم“”'» كا أن ”الاقتناع بأننا الأكثر أخلاقية 


(167) Waltz"Structural Realism" P. 11. 
.91 86 فرجسون» الصنم» ص‎ )168( 


)169( سيوم براون» وهم التحكم: القوة والسياسة الخارجية ف القرن الحادي والعشرين» فاضل جتكر (مترجكًا) (ببروت: الحوار 
الثقاي» 2005)» ص 51 165. 


)170( هندي ورتبلات» أوقفوا الحرب» ص 193. 
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آو اکر صو ابا پمک آن يولد بعصا مسكرا ديرا للر ووس" والعز ف عل هذه 
الآوتار يعمل على حشد المجاهير اللازمة لدعم الحرب. 


هناك ظن لدى بعض المحللين أن الدول تنطلق عمومًا في تصدير الديمقراطية من 
دو اق عد الال هع ذو ل اج قاس ما الق عا بكرن ابره اانا 
الديمقراطي يعمل على السلم الدولي» الأمر الذي ينعكس في الأمن الداخلي للدول» 
إضافة إلى أن نشر الديمقراطية يرافقه اقتصاد أكثر كفاية من الدول غير الديمقراطيةء 
الأمر الذي ينعكس في الدول الغربية نفسها*”'. 


تتبنى المدرسة الليبرالية هذه الفكرة» فهى ترى أن الدول الديمقراطية لا تقاتل 
بعضها بعصًاء غير أنها معرضة لخوض الحروب مع الدول غير الديمقراطية المتسمة 
بنقص الشفافية والرقابة الحكوميةء ما بجعلها قادرة على الخاذ خطوات سريعة في 
السياسة الخارجية ومنها قرار الحرب. من هذا المنظور»ء فإن هجمات 11 سبتمير التى 
ارتكبها رعايا بلدان غير ديمقراطية في الشرق الأوسط وإن لم يكن العراق من بينهاء 
أعطت حافرًا للولايات المتحدة لاستخدام القوة» في خطوة منها لغرس الديمقراطية» 
مع توقع تأثير امتدادها في باقي دول المنطقة”' استنادًا إلى نظرية الدومينو. 


يورد أصحاب هذه النظرية أسبابًا لجعل الدول الديمقراطية أقل ميا إلى الحروب» 
وأهميا ٠74:‏ 
1. الدول الديمقراطية تيل إلى تقاسم بعض القيم المحددة من النوع 
الذي مجعلها قل استعدادا لخوض الحروب ضد بعضها بعضا. 


2. قدرتها على كبح جماح نزعات اللجوء إلى العنف» فهي تؤكد النهاذج 
السلمية من السلوك مثل التفاوض. 


(171( رایلي» الغرب والعام»› ص 194. 
(172) سميث ومارغوت» الأخلاق والسياسة» ص 124ء 140. 
Lieberfeld "Theories Of Conflict" P. 6.‏ )173( 


)174( هندي ورتبلاتء أوقفوا الحرب» ص -186 187. 
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للمجموعات كلهاء ولذلك ليس من السهل على القادة في الدول الديمقراطية 
شن الحرب ما لم تدعمهم أغلبية الشعب. 


4. قدرة هذه الدول على التوزيع العادل للثروات» بمستوى أكثر كفاءة 
من الدول الاستبدادية. 


الأمر الذي يحد من سطوتم ولجوئهم إلى استخدام العنف. 


على الرغم من قوة هذا الطرح» إلا نه لم يسلم من النقد» فهذا جون مولر [011١‏ 
Mueller‏ (37 9 1-)» وهو أستاذ في العلاقات الدوليةء يرى أن الديمقراطية بحد ذاتها 
ليست سبب السلم» بل إن هناك بعض الظروف التي تحقق شروط كل من الديمقراطية 
والسلم معّاء وأما كينث فقد ورد بهذا الشأن بعض الملاحظات» ومنها:7“ 


1. بعض الدول الديمقراطية الرئيسة هي من آقوى الدول وتستطيع 
المصرل .غل غاياما بالرساتل السلمية أو باقل ما يمكن من الوساتل 
العسكرية» بين| الدول الضعيفة إما أن تفشل في سعيها أو تلجاً إلى الحرب. 


2. من ناحية تاريخية» في النصف الأخير من القرن التاسع عشر وبين 
أصبحت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا أكثر ديمقراطية. إلا أن نشوب 
الحرب بينه| كان وشيكًا وكذلك بين بريطانيا وفرنساء فإن الخصومة بينهماء 
حول الزعامة وتبوء مركز القوة العظمى في القرن التاسع عشر» بقيت كا هي» 
وإن تحوهم| أكثر نحو الديمقراطية لم يغير من سلوكه) تجاه بعضها. 

3. اطاحت الولايات المتحدة بالرئیس خوان بوش 808٥1‏ ۸ھسل عام 
3 وهو رئيس الدومنيكان المنتتخب» وكذلك الأمر بالرئيس التشيلي 
الليندي ple Salvador Allende‏ 73 19 اوهو المنتخب أيصاء ر أطاحته 


السلام ا د د 


(175) Waltz "Structural Realism" Pp. 9- 12. 
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على الأنظمة الديمقراطية في العام العربيء وكان آخرها الانقلاب على الرئيس 
الملصري المنتخب خمد مرسى). 


4. الديموقراطيات قد تعيش بسلام مع الديموقراطيات» ولكن إذا 
تحولت الدول جيعها إلى الديمقراطيةء فإن هيكل السياسة الدولية لا بد أن 
يبقى في حال تسودها الفوضى 4٣4۲۲1۷‏ ولا يتم تحويل هيكل السياسة 
الدولية من خلال التغيرات الداخلية للدول» وني ظل غياب سلطة خارجيةه 
فإن صديق اليوم قد يكون عدو الغد. 


5 يكن اللكرمات النيمقراطة آن نجي اقغات السياسة 
الداخلية» عند قيامها برسم السياسة الخارجية» غير أن هذا الآمر ليس كافيًا 
للحفاظ على أطروحة السلام الديموقراطي. 


الواقع أن النزاعات الداخلية في الدول الديمقراطية الخغربية نفسها لم تختف نائيًا 
I SS a oO‏ 
مات القن العخر ي والتزاع ايرا اسر ك الانباته وكذلك الال 
في نشوء منظمات إرهابيةء مثل الألوية الحمراء في إيطاليا ومنظمة إيتا في إسبانيا. أما 
بخصوص النزاعات الدوليةء فقد تهيأت ظروف تار ية ملائمة» بعد الحرب العالمية 
الثانية» وقد حالت دون تفاقمها إلى نزاع مسلح بين الدول الديمقراطية نفسهاء وهذه 
الظطظروف هي: 
ا تفوت ارب الاروة فور الخاد الم فان مارا شغ اذى 
إل اف اندر ل ارال ىما بها 


2. اختفاء التنافس الاستعاري بين الدول الأوروبية في عقب حركات 
التحرر الوطني في العام الثالث» في وقت تزامن مع خروج أوروبا من الحرب 
العالمية الثانية مدمرة. 


3. السيطرة الأميركية وهيمنتها على حلفائهاء وهي ”الإمبراطورية غير 


E‏ ة عل معظم دول العالم» بطريقة مختلف عن الاستعهار 
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وارسو وانتهاء ا لجرب الباردة» بسقوط ال مارد الشيوعى. 


4. الازدهار الاقتصادي في الدول الخربيةء وإن كان عاملا غير حاسم في 
الحيلولة دون الحرب. 


5. تكاليف الحرب الباهظة. إذ إن الدول الغربية تستحوذعلى أكر ترسانة 
عسكرية في العالم» والحرب في ما بينها يعني الدمار الشامل لأطراف النزاع 
جميعهم» وهذا الأمر يفسر سبب تجنب الحروب المباشرة مع الدول الاستبدادية 
القوية عسكريًاء مثل الاتحاد السوفياتي السابق والصين» ولا أتصور تدخل 
الولايات المتتحدة في العراق» لو كان هذا الأخير قد امتلك أسلحة نووية قادرة 
فعلاعل مدید دن رو افعطن کا اذعت الدر ل الغازية: فان آحد اساب 
غزو بغداد ليس امتلاكها أسلحة نووية» بل على العكس من ذلك؛ لأنها لا 
لاك فلك الا ساك 


6. اختفاء النزاع العسكري بين الدول الديمقراطية الغربية لا يعبر عن 
والجيوستراتيجية. 


7 التجارب العا رة لزيد الف الغا إن الد رل اللسرالة مها تشر 
الديمقراطية» بل إن التعامل مع الديكتاتورية يضمن ها تنفيذ سياستهاء وإن 
الانتقال إلى الديمقراطية لا يضمن ها وصول جهات تتوافق مع سياستهاء في 
وقت تواجه فيه متا واشمتزارًا من الشعوب الشرقية وخاصة في العام العربي 
والإسلامي» وإلا ماذا يعني التغاضي عن جرائم الأسد في سورية وحلفاته» 
من ملالي إيران وقيصر روسيا الجديد» وقد فاقت جرائم النازية في بشاعتها؟!. 


بالفعل» فإن تصدير الديمقراطية كان بمثابة ”مسار جحا“ للتدخل في الشؤون 
الدوليةء ففى المرحلة ما بين 1912 و 1932 كان ثمة أربعون حادتًا في أمير كا اللاتينية 
وزعمت الولايات المتحدة أا كانت دائبة على ترسيخ الديمقراطية في بلدان تلك 
القارة» على الرغم من انطلاقها في المقام الآول من مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية. 
على امتداد مرحلة الحرب الباردة» ظل احتواء الشيوعية يتقدم في الغرب على هدف 
إعلاء شأن الديمقراطية» وظل الدفاع عن الدول الغربية يسوغ دعم الأنظمة التسلطية 
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طوال بقائها ملتزمة بمعارضة الشيوعية» وعلى الرغم من تأكيد الدول الغربية التحول 
الديموقراطي في الدول الاشتراكية السابقة» في بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي» 
غير أن هذه الدول -الغربية- كان همها الأول الناحية الاقتصادية”'» ولم يؤرقها بقاء 
”الشيوعية السياسية“» وما يرافقها من استبداد وفساد في الصين» ما دام آنها تحولت إلى 
”الرأسالية الاقتصادية“ وفتحت أسواقها الضحمة للغرب. 


منذ نهاية الحرب الباردة» كان ثمة نوع من الجنوح لدى الولايات المتحدة وبريطانيا 
نحو تصعيد استخدام القوة ني التعامل مع آخرین انتقائیین» من دون امتلاك آدنى فكرة 
واضحة عن الأسباب والعوامل التي می شا أن تجعل مثل هذا الاستخدام للقوة 
فاا وتجري إعادة المسوع الذي يبرر مثل هذا التصرف إل التفوق المبدئي 
للغرب» ويجري استخدام كلمة الحوار بمعنى أننا ننتظر منكم أن تتبنوا موقفنا. بذلك» 
فقد طخت لغة القوة العسكرية على السياسة» ويوضح الفيلسوف الإيطالي أومبيرتو إكو 
Umbert0 £0‏ (1932- ) ذلك بقوله: ”إننا غبرنا قواعد السياسة» وليس ما نحن 
بصدده إلا سياسة أشبه با لحرب» حربًا بلا توقف“» وهذا يعني قلب مقولة كلوزفيتزء 
إذ توحي بأن الحرب ل تعد استمرارًا للسياسةء بل إن السياسة أصبحت استمرارًا 


للحرب(7“. 


ماعن دعم الشعوب في الدول الديمقراطية هذه الحروب» فيبدو أن الإعلام استطاع 
تشكيل وعي الشعوب وتو جهاتما بالطريقة التي يراها صناع القرار» ففي نيسان/ أبريل 
3,ء أي بعد شهر واحد من بداية الغزو الأميركي للعراق» كان 72 في المئة من 
الشعب الأميركي مؤيد للغزو» حيث عملت الإدارة الأميركية على شن حلة علاقات 
عامة شاملة لربط الرئيس العراقي صدام حسين جات 11 سبتمبر» وإقناع الناس بأنه 
يمتلك» أو يوشك على امتلاك. أسلحة دمار شامل. هذه النسبة العالية المؤيدة للحرب 
اننخفضت في أيار/ مايو 2007 إلى 34 في المئة فقط'» وذلك بعد أن بدت تتلاشى 
سحابة الكذب الكبيرة لللإدارة الأميركية. 


(176) سميث ومارغوت» الأخلاق والسياسة» ص -125 141. 
(177) سميث ومارغوت» الأخلاق والسياسة» 228ء 262. 


(178) لیبوء اذا تتحارب الأمم ص 17. 
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بأهداف الحرب ووسائلهاء فمن الصعب الاستمرار في تلك الحرب. ظهر ذلك بجلاء في 
حرب فيتنام» فهناك الكثير من الدراسات والتحليلات التي تناولت أسباب فشل أميركا 
في تلك الحرب» وأشارت بعضها إلى إمكان كسب الحرب» لو أديرت بصورة أفضل» 
وأعادت بعضها الفشل إلى ارتفاع عدد الضحايا الأميركيين. غير أن السبب الأعمق يعود 
ا ی ا و ا و وا ا ر 
الحديثة» مقابل شعب أمير كي مفتقر إلى الوضوح في أهداف الحرب» ومفتقر إلى الثقة في 
إمكان تحقيقها بسرعة» ومن ثم شكك في وجود مسوغ للتضحية» حتى بعدد قليل من 
اجنود الامیرکان» وقد فشل الرئيس جونسون 1801 Lyd0" J01‏ )1973-1908( 
في تقديم الحجج والبراهين القادرة على إقناع الرآي العام أو الكونغرس بتأييد الحرب. 
عدا عن ذلك» فإن من طبيعة الشعب الأميركي أن يتحاشى الأطراف ويتشبث بالمراكز 
والحواضرء ففي غزوهم العراق كان بحجم عن ”الذهاب إلى هناك“» وهي عبارة كانت 
شائعة في نيويورك: ”إياك أن تذهب إلى هناك“ E‏ 
البريطاني» فعندما احتلت بريطانيا بغداد في بداية القرن العشرين» وجدت ما يكفي من 
أبناء الشعب البريطاني المستعدين لقضاء ء جزء كبير من حياتهم في بغداد» لحعل النفوذ 
الريطاني حقيقة واقعة لمدة 40 عامًا”". 


في غالب الأحيان» فإن الشعوب الغازية عادة تنظر إلى نفسها على أنها تقدم خدمات 
ESS‏ 
أكثر الشعوب تخلمّاء سياسا وثقافيا وفكرباء وعلى الرغم من استبداد ملوكهم وفسادهم 
وتردي الأوضاع في بلادهم» ف ”ما كانوا يشعرون بأنهم في وضع سيء» ون شيتًا مها 
اسمه الحريات ينقصهم“. من ثم» فإن منجزات الثورة الفرنسية لم تكن تثير عندهم آي 
رد فعل إيجابي» وعلى الرغم من ن نابليون نظم شؤون إسبانيا على سس حديثة» فقضى 
على العهد القديم وأدخل إصلاحات عديدة إلى بلد عريق في التخلف والرجعية» إلا أن 
هذا لم يغير من نظرة الإسبان العدائية إلى الاحتلال الفرنسي» وبقاء النار مشتعلة تحت 
أقدام المحتل الغازي*'. 

لقد عبر أحد المحاربين القدماء الأميركيين في فيتنام عن الفكرة نفسهاء بقوله: 
(179) فرجسون» الصنم» ص 153- 155» 297. 


(180) البطريق ونوارء التاريخ الأوروبي الحديث» ص -112 115. 
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”يفترض أننا سننقذ هؤلاء ونخلصهم» ولكن من الواضح آنهم لا ينظرون إلينا بعدنا 
منقذين وخلصين» فلم يظهر لنا ا لحب قط» وحين ندخل قرية لا يستقبلنا سكانا 
بالترحيب والأعلام والورود» ولا تتسارع الفتيات لتقبيلنا عندما نسير في مواكب 
النصر [ ..] ها هم الأميركان الملاعين مرة أخرى . يا إهي متى سيتعلمون الدرس“*". 
فعأدء إن الأمير كيين ن يتعلموا الدرس» وقد عبر عن ذلك الكانب السيامي الأميركي 
نیک ولاس کریستوف $0¡ 8ھ01طNic‏ (1959- )» في آثناء الاحتلال الأميركي 
للعراق: ”نعم» إنه لأمر يدعو إلى الرثاء. في الحقيقة أن نتمكن من المبوط على سطح 
القمر بسلام ولا نتمكن من الانتشار في حافظة الأنبار» وأن تكون لدينا القدرة على 
رؤية أصغر شيء في أقصى بقاع الآرض» ولا تكون لدينا القدرة على إدراك أن العراقيين 
يمقتوننا [...] لقد غزونا تلك الدولة؛ معتقدين أننا سنجد حلفاء موالين للولايات 
المتحدة [...] وامتناتًا من العراقيين الذين حررناهم من طغيان صدام» ولكن الذي 
حدث هو أننا خحضنا الحرب في العراق» وأن إيران هى التي كسبتها“*". 


عمومًاء فإن الثقافة الأوروبية» بدا من البرابرة ومرورًا بالإقطاع» فكرة 
الأجيال اللاحقة حقة وعل رفع أبطافا العسكرين إل مركز الساطة ل 
مع نابلیون ودیغول وجرانت وإیزنهاور**". أما الولايات المشحدة ة القائمة في الأساس 
على الثقافة الأوروبية» فإن تاريخها مليء بالعنف» وإن هذا العنف يمكن الاطلاع عليه 
في صميم الثقافة الأميركية» بل هي تسوغه وتشرعنه» ومع ذلك فإن الشعب الأميركي 
يدعي أنه شعب مسالم» في الوقت الذي يحب فيه البندقيةء والأكثر إثارة ليس السجل 
احا بالعنف» ٤ل‏ القدرة الاستشنائرة للشعب الأميركي على مواجهة هذا السجل» 
لإقناع أ انفسهم با باهم من أفضل الشعوب» لصا وتنظي]9. 

إن العام العربي غير بعيد من هذه الظاهرة»ء ”فلقد كانت الحرب مظهرًا واضحًا من 
مظاهر الحاة العر بية قبل الإإسلام» وکان دى العربي إكبار وتعظيم للبطولة والشجاعة 
(181) فرجسون» الصنم» ص 150. 
(182) الرأي (الأردنية) (16 كانون الثاني/ يناير 2007). 
(183)( رایلي» الغرب والعام» ص 187. 


(184) Glenn W. Lafantasie "Our Permanent Culture of Political Violence": http://www.salon.com/201111/01// 


lafantasie_political_violene/ 
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والاستعداد للخطر» فلا عجب في أن نجد أن معظم قصائد العصر الجاهلي أو كلها | 
تخل من الحديث عن الحرب أو ما يتصل بهاء ولعل الأسباب التي خلقت من الإنسان 
العربي في العصر الجاهلي إنسانًا حاربا هي أسباب كثيرة» وأهمها قساوة الظرف البيئيء 
إلى جانب مجموعة من القيم والأعراف التي تيأ ها أن تصبح بمرور الزمن عرفا 
ثابتا“”*". إضافة إلى ذلك» فإن العربي عاش في صحراء قاسية لا تحكمها دولة» ومن ثم 
فلم يكن هناك سلطة عليا لحل الخلافات وفرض الأحكام بين الأفراد أو القبائل» الأمر 
الذي ترتب عليه أن يأخذ كل طرف حقه بيده» وهو ما يشابه نوعًا ما الحروب الأهلية 
المعاصرة» في وقت انميار الدولة وفقدان المؤسسات» ففي مثل هذه الظروف لا مكان 
للضعيف أو الجبان» ومع ذلك استمر تمجيد الفارس المغوار» حتى بعد رحيل العصر 
ا لجاهليء آي بعد قيام الدولةء واستمر تمجيد القادة الذين يخوضون الحروب ويقبلون 
التحدي إلى عصرنا الحالي» حتى لو كانوا من مستبدي شعوبمم» مثل عبد الناصر في مصر 
وصدام حسين في العراق. 


(185) کامل عبد ربه حمدان» «الصورة البشعة للحرب ف الشعر الجاهاي» مجلة القادسية ف الآداب والعلوم التربوية (2007)» ص 
-9 16. 


188 


الفصل الثالث 
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190 


العوامل السيكولوجية 


النظريات السيكولوجية المفسرة للعنف السياسي 


تقوم العوامل السيكولوجية بدور مهم في القرارات التي يتخذها الإنسان وما يتبعها 
من سلوك» ويشمل ذلك العنف بطبيعة الحالء غير أن علماء النفس اختلفوا في دافعية 
الإنسان وإقدامه على ارتكاب العنف» فبعضهم يرى أن العنف غريزي أو بيولوجي 
في الإنسان» ويولد معه ويموت معه» بينم يرى بعضهم الآخر أن العنف سلوك متعَلم» 
إذ يتعلمه الإنسان من المحيط الذي يعيش فيهء بل إن لدى الإإنسان نفورًا غريزيًا من 
الإقدام على قتل آبناء جنسه» ولا يقدم على ذلك إلا بالتدريب. 


قبل هذه الدراسات السيكولو جية الحديثة التى انطلقت منذ بدايات القرن العشرين» 
تعرضت الفلسفة -ك| هو الحال مع باقي الظواهر والعلوم الأخرى- لظاهرة العنف» 
فقد نظر ابن خلدون إلى العنف على أنه نزعة طبيعية» فالظلم والعدوان من أخلاق البشر» 
والحرب والمقاتلة بين الناس موجودتان منذ خلق البشرية» ک| نظر هويز 1101038 
8(6 58 1- 79 6 1) إلى اللإنسان نظرة سلبية» فبناءً على رأيه الإنسان آناني بالطبع 
وينزع نحو استخدام القوة» وإن الكل في حرب ضد الكل» والمجتمع البشري أشبه بغابة 
من الذئاب؛ لأن الطبيعة البشرية هى طبيعة حيوانية ومتوحشة» وإن السلوك البشري 
غار فن سارك کات تة الواطف وال قالات واا خاس وها وطن 
على الفرد ينطبق على المجتمع. أما جون لوك eء)ع0] [01١‏ (1632- 1704)» فعلى 
النقيض من هوبزء وقد اعتقد أن الفطرة الأولية صالحة وتسير وفق قواعد مستمدة من 
القانون الطبيعي القائم على ساس الحرية والمساواةء وآن سبب الصراع بين البشر يعود 
إلى السيطرة على الملكية ورفض الاستغلال الذي يمارسه بعضهم. كذلك روسو فقد 
نظر إلى الطبيعة البشرية نظرة إيجابيةء فالإنسان خير وطيب بطبعه» وإن سبب الصراع 


(1) David Moles "The Decision for War and the Limits of Rationality" Lincoln College Introduction to 
Research: Method and Themes in Economic and Social History )17 December 1999( P. 35. 
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يعود إلى نظام الملكية الفاسد الذي يقوم على عدم توزيع الثروة توزيعًا عاد . 


من الناحية الفلسفية أيصًاء أعاد أصحاب التيار المثالى السلوك الصراعى إلى الغريزة 
الفردية» ولكنهم نظروا إلى هذه الغريزة على أنه يمكن القضاء أو السيطرة عليهاء من 
خلال التأثير في البيئة التى يعيش فيها الإنسان» وذلك من خلال تنظيمها من خلال 
القانر ن ما اعاب العا الاي فد اقرا آة الاس ل يك أن دده 
الان وان ال ال ا ار عل الال صب رها سر لك السات شرو 
بطبعه» وأن الحروب والنزاعات هي تنفيس عن هذه ال مكبوتات. لقد نظر بعضهم إلى أن 
أسباب الصراع يعود إلى غريزة القوة» وهي غريزة حيوانية تنتقل من مستوى الفرد إلى 
مستوى الدولة» ومن أنصار هذا المذهب ميكافيليي وهوبز ومورجانثو وغيرهه”. 
على الرغم من التفسيرات التي قدمتها الدراسات السيكولوجية الحديثةء إلا أن فكرة 
طبيعة العنف لم تحسم بصورة جذرية» وبقي السجال قاتا بين الموقفين السابقين اللذين 
يتبنى أحدهما فكرة أن العنف لدى ا لجنس البشري غريزي والآخر يتبنى فكرة التعلم 
ثم انضم إليه| تفسير ثالث جديد اعتمد على الاحتياجات الإنسانية. 


Instinct The 0F النظرية الغريُزية‎ 


تفترض أن العنف غريزي لدى الإنسان وهناك عدد من الاتجاهات تدعم هذه 
النظريةء ولعل آ*مها علم سلوك الحيوان/ الإيثولوجيا الذي عممه دارسوه على السلوك 
البشري» وهناك النظرية البداتبة التي اعتمدت على الدارونية التطورية وانحدار الإنسان 
من مخلوقات ما قبل بشريةء وهناك نظرية التحليل النفسي التي انطلقت مع مؤسسها 
فرويد إفافة إل الببو لر جا دة السعدة إل المندسة الوراتية توق ماياق موجزغن 
آهم هذه الأطروحات. ٤‏ 


(3) عبد الكريم كيبش» «إشكالية الصراع الحضاري ف مرحلة العوممة: مقاربة نظرية» مجلة ا مفكر (بلا تاريخ)» ص -63 78. 
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الإيثولر جیا Ethology‏ 


هي علم السلوك الحيواني الذي يدرس سلوك الحيوانات في بيئتها الطبيعية» وتدرس أيضًا 
روح الشعب ومزاجه ٤105‏ وتشکیلاته» ورائد هذا النھج هو کونراد لورنتس ۸٥۸۲۵4‏ 
2 1 (3 9-190 98 1) الذي يعده كثر واحدًا من مؤسسى الإيثولوجيا الحديثة» وهو 
الذي قدم الفكرة القائلة إن العدوان يظهر في الوجود بفعل الحاجات البيولوجية الأساسية 
للإنسان» وإن الغريزة القتالية تتطور وتتكيف مع تطور الإنسان» وإن التعبير عن هذا 
العدوان يتشكل ويتطور من خلال التعرض للبيئة التي يعيش فيها والتفاعل معها*. 
برک ررش ان التطور التكنولوجي السريع للإنسان» خلافا للحيوانات غير الناطقة قد 
تجاوز كثيرًا نسبة التطور الأبطاً للكوابح الفطرية حيال التعبير عن تحريضه على العدوان» 
اا د ا کک ا و لذلك يقترح 
أن الحل الأمثل يكمن في إتاحة الفرص آمام الناس لكي يفرغوا تحريضاتمم العدوانية» من 
خلال المشاركة في الألعاب الرياضية وسواها من الأنشطة التنافسية غير الضارة» كا يرى 
لورنتس أن الأسلحة الحديثة جعلت الرجل» عندما يضغط على الزنادء حجوبًا نماما عن 
رؤية عواقب عمله أو سماعه أو إدراكه إدراكا عاطفيًاء ولذلك فإن الناس الطيبين قد برهنوا 
على نهم قادرون تماما على إطلاق الصواريخ أو إلقاء الأكداس المكدسة من القنابل الحارقة 
على المدن وقتل الآلاف من الأطفال الأبرياء. 

لقد واجهت هذه النظرية انتقادات عدة» من التي يمكن إجماها في ما يأتي:“ 


1 


1 تلف الجموغات البشرية اختلافا أساسياء فى درجة التدمرية 
ا لخاصة بكل فرد» إلى درجة أن الوقائع لا يمكن تفسيرها بالقول إن التدميرية 
والقساوة امر فطري. 
2. الدرجات المتفاوتة من التدميرية تلازم العوامل البدنية والفوارق في 
البنى الاجتاعية. 
Randy Borum "Psychology of Terrorism" JTampa: University of South Florida 2004( P. 12: https://www.‏ )4( 
ncjrs.gov/pdffles1/nij/grants/208552.PDF‏ 
(5) مجموعة مؤلفين» سيكولوجية العدوان» ص 15ء 18. 


(6) فروم» تشريح التدميرية» ص 39 40ء 60 62 63 74. 
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3. بالنظر إلى احتمال فقدان أكثر الأفراد العدوانيين في الحروب» فإن 
الانتخاب السلبىء وفقًا للمصطلحات نظرية التطور التى اعتمد عليها 
لز رة کب أن ع عل فاق زل العدواتن الذين اة هذا 
اونغ الات راف 


4. سس لورنتس نظريته من خلال تجاربه على الحيوانات» وغالبًا الأساك 
والطيور في ظروف الأسرء وني الوقت الذي يعد لورنتس» وفقا لتعبير إيرك فروم» 
”ملاحطل مقتدر» ولکكن معرفته عن الإنسان لا تتجاوز معرفة شخص عادي . 


5 النصيحة التي قدمها لورنتس لتفريغ الطافة العدوانية» من خلال 
الألعاب الرياضية› قد تأتي بعمل عکسی» إذ إن الكثر من الألعاب الرياضية 
تشر العدوان بصورة فعلية. 


Pri mordialism iqئاlدبلنا النظرية‎ 


تدعي هذه النظرية أن تراكم الكراهية بين الأمم يعود إلى أصل بدا ئی» وان رفض 
الآخريعود إلى عزلة الإإنسان البدائي وأسلافه من الحيوانات : فقا ده الاظرة عندما 
يتم تخفيف قبضة السيطرة المركزية يلجا الفرد إلى هويته الإثنية أو القومية أو إلى أي 
عرق ينتمي إليه» بوصف ذلك رد فعل طبيعي أو غريزي» وتفترض هذه النظرية أيضًا 
آن الناس بطبيعتهم يبلجؤون إلى عدم التسامح وكراهية الأجانب» آي إلى السياسة غير 
الليبرالية. هذه النظرية واجهت كثيرًا من الانتقادات» وأبرزها ما يأتي :© 


1. التعايش الحاصل في كثير من دول العام يدحض هذا التفسير» سواء 
أكان في جنوب أفريقيا أم بلغاريا أم ماليزياء ما أثبت أن ذكريات الكراهية يمكن 
التعويض عنها بالخبرات الحالية والحوافز المؤسسية. 

2. هذه النظرية غير قادرة على تفسير الاختلافات الواضحة في الخطاب السياسي 
للثقافات المختلفةء ومنها حركات انفصالية» أو حاولة السيطرة على كامل الدولة 
أو مشار كة الاعات الثقافية الأخرى 


(7) Crawford and Lipschutz The Myth Pp. 10- 12. 
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3. فشلت في التميز بين الموية الثقافية والجانب السياسي المرتبط باهوية الثقافيةء 
إذ تفترض أن الخلافات الثقافيةء مل اللغة والإثنيةء تقود بصورة آلية إلى الصراع؛ 
لها تفترض آن المجموعات الثقافية بطبيعتها إقصائة. 


4. أهملت هذه النظرية دور التعبئة السياسية والمصادر الاقتصادية والسياسية» 
ك) تجاهلت دور المؤسسات في الدولة التي بإمكانها أن تشعل فتيل النزاعات 
أو تنزع هذا الفتيل› »> من خلال ا لحوافز المؤسسية: قانون الأحوال الشخصية» 
سامل الشاركة السياسية وتوزيم الثروة بصورة عادلة: 


نظرية التحليل النفى 1اPsychoa”al[y‏ 


رائد هذه النظرية هو فروید ا٥۴۲ S111‏ (1856- 39 19) الذي سس 
مدرسة التحليل النفسي وعلم النفس الحديث» وينطلق من فكرة أن العدوان لدى 
البشر فطري 10148 آو سمة بشرية غريزية» وهو ينمو في أثناء التطور الطبيعي 
للاإنسان. بحسب هذه النظرية» فإن الإإنسان يملك قوة الحياة وا لحب 8۲٥۶‏ من 
ناحية وقوة الموت والدمار 11313٤058‏ من ناحية أخرى» والعنف بحدث عندما 
تتحرك قوة الموت باتجاه الآخرين» وكان فرويد قبل الحرب العالمية الأولى يؤمن 
فقط بقوة الحياة» وهى الليبدو أو ا لجنس 0ل1ط11. لكن» تحت وطأة ا لجرب القاسية 
اقتنع بالغريزة الأخرى» وهي غريزة الموت» ووظيفتها بحسب اعتقاده تدمير الفرد 
وإعادته إلى حالة ا لجمود وانعدام الحياة. 


ا غر رود ره ل ت واا هة با لل غا ا ار 
آینشتاین 811 Aber) Ei»‏ (1879- 1955)» وقد جاء فیها: قرا عن 
فظاعات الماضي» وببدو آحانا كان الدوافع المثالية م تكن إلا حجة حجة تسترت ہا 
النزعة التدمبرية [. اكان الذواتم الاب كانت تدع اها إل ساح الرعي 
les O GE‏ 
فائدة من حاولة التخلص من الميول العدوانية لدى البشر [...] الشيوعيون الروس 
باملون آ۵ یکا من دفع النزعة العدوانية إلى الانقراض» وذلك بآن يضمنوا 
تلبية ا لحاجات المادية كافة. وإقامة المساواة في المجالات الآخرى بين أفراد المجتمع 


(8) Borum "Psychology of Terrorism" P. 11. 
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کو وک ی ا وهم . وقد أيد هذه الفكرة المارشال مونتجمري» 
بقوله: ”تعد الحرب من الأمور الأكثر طبيعية في حياة الإنسانء واغد انالا سان 


لو جد تفه راغلا للہا الها غار 


Socio bط1010‎ gy البيولوجيا الاجتاعية‎ 


كان للبيولوجيا الاجتماعية نصيب في تفسير العنف أيصاء فهذه النظرية تفترض 
وجود جينات لكل تصرف معين لدى الإإنسان» والدعوى المحورية التى تصر عليها 
البيولوجيا الاجتماعية هي أن مظاهر الحضارة والسلوك البشري كلها هي مغل 
الخيرزاتاته وقد وضعك شفرها ى الات وتم تشكيلها بواسطة الانعخاب 
الطبيعيء» فالبيولو جيا الاجتاعية هي تفسير تبسيطي حتمي بيولوجي للوجود 
البشري» وأتباعها يدعون وَل أن تفاصيل التنظي|ات الاجتاعية الحالية وا 
مظاهر غتومة لمفعول خاص للجينات. هم يقولون ثانيًا إن الجينات التي تقع ي 
الان الم لل ارا ا ا ل کم ت 
صفات تنتج منه لياقة تكاثرية أعلى في الأفراد الحاملين إياها. 


تكمن جاذبية البيولوجيا الاجتماعية» أكاديميًا وشعبيًا» في كونها تنبع مباشرة من 
برنامجها التبسيطي» ودعواها أن المجتمع البشري كما نعرفه محتوم كا أنه أيضًا ناتج 
من عملية تكيفيةء بيد أن هذه النظرية م تسلم من النقد فإذا كان العدوان لا يظهر إلا 
في بعض البيئات» فبأي معنى من المعاني المهمة إذا يكون العدوان فطريًاء والأهم 
من ذلك آنه» حتى وقتنا هذاء ما من أحد استطاع أن يربط أي وجه من وجوه السلوك 
الاجتهاعي البشري بآي جين بعينه أو مجموعة جينات بعينها.”“ 


هناك تصرفات إنسانية» مثل التضحية بشجاعة في الحرب» لم يحدد ها مثل هذه 


(9) مجموعة مؤلفينء سيكولوجية العدوان» ص 19ء 25» 26. 


)10( مونتجمري» الحرب عبر التاريخ» ص 40. 


(11) ستيفن روز وآخرون» علم الأحياء والأيديولوجيا والطبيعة البشريةء مصطفى إبراهيم فهمي (مترجكًا)» عام ا معرفةء عدد 148 
(الكويت: المجلس الوطني للتقافة والفنون والآداب» 1990)» ص -278 299. 
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e‏ الجموعات تم تفسيرها بمصطلحات 

من البيولوجياء فعلى سبيل المثال لم يسجل التاريخ خ أي مقاومة تذكر لليهود في 
مواج الهولوكوست» بينا حاربوا بشراسة في فلسطين بعد سنوات قليلة من تلك 
الأحداث» مع أنهم من بود أوروبا أنفسهم. هذا الاختلاف في السلوك ن e‏ 
البيولوجيا الاجتاعية تفسبره» بل إن الطبيب البريطاني روبرت هايند R0۲) ۲11۸٤‏ 
(1923- )» الذي درس تطبيق البيانات البيولوجية والنفسية لفهم قواعد الدين 
والأخلاق» أكد أن النزعات السلوكية لدى البشر»ء با في ذلك القدرة على العدوانء 
هي مشتركة بين البشر جميعهم تقريبًاء فالبشر لديم القدرة على العدوانية والإيثار على 
حد سواء» E EE LS‏ الاجتماعية والظرفية» وما كتب 
حول العنف الجاعى وعمليات القتل والإبادة ا لجاعية والإإرهاب أكد أن هؤلاء القتلة 
م يكونوا متعطشين للدماء وساديين أو ذوي أمراض عقليةء بل إن الأدلة تدعم فكرة 
”الرجل العادي“» ولكن تحت ظروف خاصة» فإن معظم الناس يوجد لديم الاستعداد 
يدرجة عالية للعنف والقتل”'. 


إضافة إلى ذلك فإن الدراسات التي أجريت على النواقل الكياوية العصبية 
j û Neurochemical Factor‏ نيد آن الإنسان لديه غريرة الحفه فمثلا تقض 
السبروتونين (5-۲11) 5٥۲0١۲011١‏ (هرمون السعادة) يرتبط يالعنف بصورة اندفاعية» 
أكثر من كونه تصرفا عدوانيًا مسبق التخطيط» وفي ظل انعدام المحفز الاستفزازي فإن 
نقص السيروتونين ربا يكون له أثر ضعيف في التصرف العدواني» كا أن العلاقة بين كل 
من الدبامين [04۳1١٥8‏ والنور إبينفرين 0۲١۲1١٥111١٥‏ من جهة» والتصرف 
العدواني من جهة آخرى» لم تظهر بصورة واضحة» كا ل تظهر علاقة قوية ما بين العنف 
المتعمد ومستوى الهرمون الذكوري التستوستيرون "16808۲0١٥‏ . 


لقد جادل إريك م ف أن وظيفة الدماعغ هي رعاية البقاء» ومن ثم فهو يوفر 
ردود الفعل التي تلائم أي تمديدء غير أن ردود الفعل تتنوع» فالیواں سلا جیب 
للتهديدات» إما بالغيظ والهجوم أو بالخوف والفرار» ويبدو أن الفرار هو الشكل 
اکر کر إ۷ عا ۷ کرد ادد انی اند ی کارا دی 
الناحية البيولوجية» أن الفرار يخدم الذات أكثر من القتالء وقد أدرك القادة السياسيون 
Oberschall "Conflict Theory" P. 177.‏ )12( 


(13) Borum "Psychology of Terrorism" Pp. 14- 15. 
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والعسكريون من خبرتهم هذه الظاهرة فالطبيعة الإنسانية يبدو آنا لا تميل نحو 
البطولة ولا بد من اتاذ إجراءات كثرة لتحريض الإنسان على القتال ومنعه من الهرب 
لإنقاذ حياته» ومن تم فإن التاريخ لا تحدده غريزة القتال» بمقدار ما تحدده حاولة قمع 
غريزة القرار“ لتق الأساة؛ وان فسا كرا من تداي السات الأجتاعة وجهده 
الآيديولوجي قد خصص هذا الغرض. 

لقد أكد ذلك سکوت ااهع؟ .3.۴ (1909- 2000) أستاذ علم الحيوان الذي 
اشتهر بدراسة سلوك الحيوان وعلم الوراثة السلوكيةء وهو من أبرز الباحثين في العدوان» 
بالقول: ”إن الإنسان المحظوظ» با يكفي لأن يوجد ني بيئة ليست فيها إثارة القتل» 
لن يعاني الأذى الفيسيولوجي أو العصبي؛ لأنه لا يقاتل. هذه حال ختلفة تماما عن 
فسيولو جيا الآكل» حيث تفضي عمليات الاستقلاب الداخلية إلى متغيرات فسيولو جية 
محددة تحدث في آخر الأمر الشعور با لجوع» أكثر من أي تغيير في البيئة اللخارجية“*". 


أكد بيان إشبيلية بشأن العنف الفكرة نفسهاء وهو بيان اعتمده اجتهاع دولي من العلهاء 
في 16 آيار/ مايو 1986 واعتمد في وقت لاحق من اليونسكو في 16 تشرين الثاني / 
نوفمبر 9 198 وتم إصداره باسم ”بيان حول العنف“ لدحض الفكرة القائلة إن العنف 

المنظم عند الإنسان يتحدد بيولوجِيًاء وقد احتوى البيان على س أفكار أساسية:2“ 
1 . من غير الصحيح علميًا القول إننا ورثنا اميل إلى الحرب من أسلافنا الحيوانات. 


العدواني أكثر من الأنواع الأخرى للسلوك. 


4. من غير الصحيح علميًا القول إن لدينا أدمغة عنيفة. 


5. من غير الصحيح علميًا القول إن الحرب ناتجة عن الغريزة أو أي دافع واحد 
بمفرده. 


)14( فروم» تشریح التدميرية» ص164ء 166ء 171. 


(15) ويكيبيديا بالإنجليزية. 
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تاريخيًاء هناك أمثلة على تحول المجتمعات بفعل الظروف إلى العنف» فألمانيا نسبيًا ۾ 
تكن جتمعًا عنيفاء ولكن بعد عام 1918 أصبح العنف ميزة أساسية في الطبيعة الألمانية 
إذ شكلت الحرب العالية الآولى انقطاع إرث ألمانيا التاريخي» ومن دون هذه الحرب ل 
يكن من المتصور أن يصل هتلر إلى سدة الحكم في ألمانياء وهي تلك الحرب التي عززت 
العنف في الثقافة السياسية الألمانيةء في ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية*'. 


الدراسات الأثرية والأنثروبولوجية التي درست المياكل العظمية البشريةء بحثا عن 
علامات تدل على القتلء وكذلك دراسة المستوطنات البشرية» بحثًا عن مؤشرات تدل 
على الحروب» مثل التحصينات والجدران الدفاعية والأسلحة المتحصنةء م تقدم أية أدلة 
دامغة على الحروب لآلاف السنين من العصر الحجري» وليس هناك أدلة مقنعة حول 
العنف بين الاعات قبل 10 الآلف سنة مضت» فالنزاعات ظهرت بسبب التحول من 
النظام البدوي المعتمد على التنقل من مكان إلى آخر وإلى حياة الاستقرار» فأصبح للناس 
مصالح تدعو إلى الدفاع عنهاء مثل الأراضي وازن المواد الخذائية ومواقع الصيد» بينم 
كان للمعتدي فرصة في كسب الحرب» وزاد من ذلك ظهور الترتيب الاجتأعى وزيادة 
عو المكان وتدهور ارد هدا بو كد أن العوافل السك رلور جة أو الو لوجة 
منفردة م تكن قادرة على إشعال الحروب» حتى لدى الإأنسان البدائي في الحضارة. 

خلاصة القول: إن النظرية الغريزية تقود إلى أن العدوان ينتج بفعل العواطف أو 
الحث العضوي- النفسي 1هء1عهاه1ورطمهطءرء؟ الذي يفرغ طاقته من خلال عملية 
تنفيسية» غبر أن التجارب لا تؤكد هذا التفسير الهيدروليكى للطاقة العدوانية» ک| أن 
علماء الأنشروبولوجيا والمشتغلين بالعلوم الإنسانية وجدوا اختلافات جوهرية في طبيعة 
العدوان ومستواه باختلاف الثقافات ین ال 


(16) Ian Kershaw "War and Political Violence in Twentieth-Century Europe" Contemporary European 


History )Feb 2005( Pp.107- 123. 
(17) Oberschall "Conflict Theory" P. 160. 


(18) Borum "Psychology of Terrorism" P. 12. 
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Social Learning Theories Jعclجiلا نظريات التعلم‎ 


في مقابل النظرية الغريزيةء هناك نظريات التعلم التي تفسر السلوك العدواني العنيف 
على آنه ناتج عن التفاعل بين الفرد والمحيط الذي يعيش فيه» وأن سلوك العنف يأتي من 
خلال التعلم بصورة عامة» مع اختلاف في التفاصيل بين علاء النفس الذين انقسموا 
تحت ظل النظريات الاتية: 


Behavi10r1s1¬ a اللو‎ . 1 
Social Learning 1 heory نظرية التعلم الاجزعي‎ .2 
Social Cognitive Learning 1 heory نظرية التعلم الاجتأعي المعري‎ .3 


يعد عالم النفس الام ر کی سکينر Burrhus Skinner‏ (1904- 1990) احد 
الرواد الذين تبنوا المدرسة السلوكية من أجل فهم السلوك البشري» وهو يقترح أن 
نفترض عدم وجود أي تركيب داخلي للشخصية؛ لأا غير ضرورية للتفسير» أي إن 
الفرد عبارة عن كيانِ فارخ وإن التغيرات البيئية تؤثر في سلوكه. مع أن سکنیر م ینکر 
وجود العوامل الداخلية» إلا آنه يرى أن هذه العوامل ثابتة ولا يمكن تغيرها وغير 
E E‏ 
امسا فة تد الأمحجاتة ار مي رة ا تان هاه الانكجاة بكري 
وتعزز وتكرر مرة أخرى بوجود المثير» فالكائن الجي» ومن ضمنه الإنسان» يقوم بعدد 
من السلوكيات» وعندما يظهر السلوك المرغوب فيه يتم تعزيزه؛ لأن التعزيز ا مناسب 
يزيد من احتال ظهور السلول ثانية ire‏ 


_ آما نظرية التعلم» فهي تستند إلى فكرة مفادها أن الإنسان يتعلم من خلال التفاعل مع 
الاخرين» ضمن السياق الاجتماعي» من خلال ملاحظة تصرفات الا خرين ومن ثم يبني 
خاصة إذا كانت التجارب الملا حظة إيجابية» وبذلك يتعلم الناس من بعضهم بعصًاء من 


(19) باربرا أنجلرء مدخل إلى نظريات الشخصيةء فهد بن عبد الله بن دليم (مترجمًا) (الطائف: مطبوعات نادي الطائف الأديء 
1)» ص -348 350. 
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خlڵJ‏ lاi>ظة |i .Modeling ةجinilly Imitation ölSlzkly Observation‏ 
رأى السلوكيون أن التعلم يجب أن يرافقه تغير دائم في السلوك رأى أصحاب نظرية 
التعلم أن التعلم يمكن أن يرافقه أو لا يرافقه تغيير في السلوك ومن الأمثلة على التعلم 
ما يكتسبه الطلاب من عادة القراءة» عندما يلاحظون أن آباء هم يقدمون على هذا الأمرء 

ويمكن أن يسري ذلك عند مشاهدتم العنف. 


بينم يرى السلوكيون أن التعلم يأتي من خلال التعزيز و ا لمكافآت» فإن نظرية التعلم 
الاجتماعي لا ترى أن التعزيز ز أو ا مكافات ضرورية لعملية التعلم» إذ إن الملاحظة بحد 
ذاتما وما يتبعها من حاكاة كافية للتعلم*» ووفقا لنظرية التعلم الاجتهاعي أيصًاء فإن 
نموذج التصرف يمكن أن يتشكل من خلال نقطة التقاطع ما بين إدراك العقل وما 
يتبعه من نتائج» فعندما ينتج فائدة عن طريق استعمله العقل» فإن هذا الأمر يعزز إعادة 
ما قام به العقل ويشجع عليه» وعندما تحدث خسارة فإنه يعمل العكس. من ثم» فإن 
النظرية تفترض أن التعلم يمكن أن يكون بفعل التجربة الشخصية إضافة إلى المشاهدة 
والعدوان نوع من هذا التعله*. 


ربا بصورة قريبة من نظرية التعلم» قدم عالم الأعصاب الروسي فون موناكوف 
Con8tantin von Monakow‏ (1853- 1930) ما ساہ الضمر البیولوجی»› 
ووظيفته الحصول على أفضل الأمان والإشباع والتكيف والمجاهدة من أجل الكمال» إذ 
إن تأدية الكائن ا لحي وظيفته تمنحه الفرح والتلهف والسعادة» ومن ثم الرغبة في تكرار 
هذا النوع من السلوك. بالمقابلء فإن السلوك الضار بالنمو الأمثل للكائن الحجي يؤدي 
إلى عدم السرور والإحساس الرديء» ويدفع الشخص إلى تجنب السلوك الذي يحدث 
9 


أما نظرية التعلم الاجتهاعي المعرفي» فقد ظهرت في منتصف الثانينيات من القرن 
الماضي» عندما طور باندوراء وهو عالم نفس أميركي» » نظريته وعدها معرفية لا سلوكية» 


(20) Razieh Tadayon Nabavi "Banduras Social Learning Theory & Social Cognitive Learning ‘Theory: 
Theories of Developmental Psychology" (TehrXn: University of Science and Culture 2014): file:///C:/Users/ 
USER/Documents/Bandura's%20Theory.pdf. 


(21) Borum "Psychology of Terrorism" P. 13. 


(22) فروم» تشریح التدميرية» ص 397. 
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ووا لغادورا فان السار الإشان برد إل الحية الاد جن العرامل اله 
والسلوكية وال معرفية التي تؤثر في بعضها بعصًاء كا هو موضح في الشكل المجاور. 


بذلك» رفض بنادورا السلوكية المتطرفة التي لا تضع في الحسبان العمليات الداخليةه 
كما رفض نظريات التحليل النفسي التي لا تعير التأثيرات الخار جية اهتمامًاء كا آنه م هتم 
بالمحفزات التي اهتمت ما السلوكية» بقدر اهتمامه بالمعرفة التي تتضمن الأعااف 
ا الفكرة الأساسية في النظرية المعرفية هي أن الناس يتفاعلون مع 

بيئتهم» اعتادا على تصوراتهم وتفسیراتہم حول الواقع» آي بحسب إدراكهم الوا 

لاان يتشكل من تصوراته الذاتية الداخليةء إضافة إلى بيئته الاجتماعية التي تحيط 
به والتصورات وفق هذه النظرية هي التي تحدد سلوك الناس» ومنها العدوان. يتعزز 
هذا السلوك في ظل عدم القدرة على إيجاد حل سلمي للنزاع ونقص الثقة والتصورات 
الحساسة المفرطة تجاه الخصم”. يلاحظ أن هذه النظرية تدمج ما بين العوامل 
الأ بديرلوجة والسيكرلو ية بيت أن الأول تت رى اللانة يعرز بذك اللجرءإل 
العنف. 


نظرية الإحباط- العدوان Frustration- AggresSSi01‏ 


أسست نظرية الإحباط- العدوان عام 1939 من نخبة من علاء النفس والاجتماع 
والا وو وجا وهم دولîرد John Dollard‏ )1900~ 1980( لر Neal‏ 
Robert R. Sears jjiwg (2002 ~1909) Miller‏ (1908- 1989) ودوب 
Leonard W. Doob‏ )1909~ 2000(« وانطلقوا من مسلمة تقوم على ساس أن 
oa‏ وا لاط ان تمرف العدوان هو سلوك عدف 
الفرد ”من ورائه إلى إلحاق الأذى أو الضرر بالطرف الآخر“ ويشير دولارد وميلر إلى 
أن السلوك العدواني لا ينشاً تلقاتيًاء وإنما ينشاً نتيجة التعلم أكثر من كونه نتيجة عوامل 
داخلية*» آي إنه غير ناتج عن الغريزة. 
(23) أنجلرء مدخل إلى نظريات الشخصية» ص -364 365. 


(24) Borum "Psychology of Terrorism" P. 13. 


(25) خالد عبد الرحمن النعيمي» «السلوك العدواني ا متعلم وعوامل استثارته: قراءة تحليلية ف نظرية الإحباط- العدوان» مجلة 
التربيةء الجامعة اممستنصريةء عدد 4 (2007)» ص236- 284. 
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وفقا لنظرة الإحاط العدرات فان الأفراد تجهرن إل العدراية غندما تكرن 
هناك عقبات حقيقية أو متصورة» لنجاحهم في الحياة وتحقيق أهدافهم» ما يولد لدم 
الإحباط. هذا الأمر مرتبط أيضًا بنظرية الحرمان النسبى التى ترى أن العنف محدث» 
عندما تقارن مجموعة نفسها بالمجموعات الأخرى وترى نفسها أا مجموعة حرومة» 
سواء آكان الأمر بصورة واقعية آم إنه حض تصور. هذا الآمر يحدث غالبًا عندما 
تتحسن أحوال مجموعة من دون أخرى”*» الأمر الذي يولد العنف. يذكر في هذا 
الشأن أن الطرف الضعيف كثيرًا ما يلجا إلى العنف» نتيجة الإحباط الناتج عن التجاهل 
أو المعاملة الوحشية المرافقة للضعف» وخير مثال على هذا الأمر الجيش الجمهوري 
الإيرلندي 184 ومنظمة التحرير الفلسطينية ۴1.0. هذا ما يؤكد مقولة مارتن لوثر 
كنغ: ”أعمال الشغب هي في الأساس لغة من م يسمع صوت“7٠.‏ 


على الرغم من بساطة هذا التفسير وتماسكه» إلا أنه واجه عددًا من الانتقادات» فقد 
لاحظ بر کو فيتز e۲])0W 1٤7‏ 8 0014۲4[ (1926- 2016)» وهو أحد علاء النفس 
الاجتماعي الذين اشتهروا بدراستهم العدوان وأحد الذين انتقدوا نظرية الإحباط- 
العدوان» أن الإإحباط وحده عنصر غير كاف لأثارة العدوان» بل يتطلب وجود عنصر 
آخر إلى جانب الإحباط» وهو الغضب لتصبح السلسلة (إحباط ٠‏ غضب©> 
عدوان)» فالإحباط الذي لا يتبعه غضب لا يودي إلى العدوان. إضافة إلى ذلك 
فإن الببحث التجريبى أثبت أن الإحباط لا يقرد داتا وحتًا إلى العدوان» ك| أن العدوان 
يمكن أن بحدث ني ظل غياب الإحباط» ومن ثم فمن غير المعقول النظر إلى الإحباط 
بمفرده على أنه عامل كاف لإثارة العدوان*. 


Draman "Poverty and Conflict» P. 9.‏ )26( 
(27) سميث ومارغوت» الأخلاق والسياسة» ص 227. 
(28) النعيمي» «السلوك العدواني ال متعلم وعوامل استثارته»» ص -238 239. 


(29) Borum "Psychology of Terrorism" P. 12. 
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Theory of Human MotivVati0n ةqilıنٺلا النظرية‎ 


تعد الاحتياجات البشرية مصدرًا قويًا لتفسر السلوك الإنسانن والتفاعلات 
الاجتماعيةء فالأفراد لدييم احتياجات يسعون إلى تلبيتهاء إما عن طريق النظام أو عن 
طريق إصلاحية آو ثوريةء ولذلك يجب أن تستجيب النظم الاجتماعية للاحتياجات 
الفردية أو أن تكون عرضة لعدم الاستقرار والتغير القسري. رائد هذا الاتجاه عالم 
النفس الأميركي آبراهام ماسلو "۸0۲4121 س0 N1‏ (1908- 1970) الذي یری 
أن الإنسان يتأثر على نحو واضح بسلسلة منِ الدوافع التي تنجاوز الحاجات الغريزية 
والسلوك المكتسب والتعلم بالنموذج» ووفقا لنظرية ماسلوء وهي نظرية الحاجات 
n Needs Theory =‏ فان ا ا ت العنيف ينتج 
الإنسان الاحتياجات الأساسيةء أو عندما يحتاج إلى تفهم هذه الحاجات واحترامها 
فالعنف والعدوان سلوكان يلجأ إليه| الإنسان لتحقيق حاجاته الأساسية*. 


وفقا هذه النظرية» صنف ماسلو الحاجات الإنسانية فى خس طبقات بحسب 
آهميتهاء وذلك على شكل هرم ساه ” هرم الحاجات البشرية Pyramid of Human “a‏ 
«Needs‏ ويأتي ف قاعدة اهرم ا لحاجات الفسيولوجية» مثل ا والشراب والنوم 
والمسكن والجنس. في الطبقة الثانية من الهرم» يآتي الأمن ويشمل الأمن البدني والنفسي 
والصحي وأمن الممتلكات» وفي الطبقة الثالثة تأتي الحاجات الاجتاعيةء با فيها 
العلاقات العاطفية والأسرية والصداقة والانتاء إلى المجموعات» سواء أكانت دينية 
أم رياضية آم منظمات مهنية. في الطبقة الرابعة» تأتي الحاجة إلى التقدير» مثل تحقيق 
المنزلة الاجتماعية المرموقة وكسب احترام الآآخرين» وفي الطبقة الخامسة من تأتي الحاجة 
إلى تحقيق الذات» آي تحقيق الصورة التي يتخيلها عن نفسه من خلال الابداع» ووفقا 
لتصور ماسلو لا ينتقل الإنسان في طلباته من مستوى إلى آخر» إلا بعد أن يحقق المستوى 
الات دل 


(30) Gert Danielsen "Meeting Human Needs Preventing Violence: Applying Human Needs Theory to the 
Conflict in Sri Lanka": file:///C:/Users/USER/Documents/Meeting%20 Human%20Needs.pdf 


.174 الزليطي» «سيكولوجية العدوان»» ص‎ (G1) 


(32) Danielsen "Meeting Human Needs" P. 1. 
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غير أن هرم ماسلو واجه انتقادات» فهناك من يرى أن هذا التصنيف غير دقيق» 
ولس هناك حاجات تسمر عل الأخری: آى إا لست حرمة التصبف: بل يكمل 
بعضها بعصًاء وهي أساسية للحياة البشرية» ثم إن أولوية الحاجات تختلف من فرد إلى 
آخر» سواء آكان من حيث الكم آم الكيف. إن حاجات الإنسان لا تقتصر على الطعام 
والشراب لإنتاج العنف فحسب» بل إن معظم الصراعات العنيفة تشتعل لأسباب 


)33( 


أآخرى» وكذلك فهي غير متحققة» مثل الهوية والاعتراف والمشاركة والتفاهم 


النظرية السيكولوجية للعلاقات الدولية 
تنظر هذه النظرية إلى سلوك الأمم» مثل نظرتها إلى سلوك الأشخاص الذين يمتلكون 
دوافع قوية لمتابعة أهدافهم» وتؤثر في اختيارهم الوسائل وتشوه المعلومات التي يبعثونها 


ویتلقونہاء کا تدل على آنه يغلب على الأمم» حين تكون في حال صراع» أن يسيطر 
عليها نوع من التصعيد» وذلك رد فعل متبادل بين الأطراف المتصارعة. لقد مثل سباق 


(33) Danielsen "Meeting Human Needs" P. 1. 
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التسلح بين الدول مثالا على ذلك» وطبقا هذه النظريةء فإن المستوى العالي من العداء 
يقيم حواجز سيكولوجية تمنع الجانبين من مواجهة الواقع الدوليء ونتيجة ذلك يتم 
تحريض آليات دفاعية ختلفة» الأمر الذي يرفع من مستوى التسلح بصورة تفوق الحاجة 
العسكرية وبحيث يتشبث أحد الأطراف بمواقفه» حتى لو حصلت تغرات على مو قف 
الطرف الآخر. إنها تفسر على آنا نوع من الحيل والخوف المكبوت» كا يقول التحليل 
بالخيانة أو الغدر» الأمر الذي يعيق المفاوضات*. 


با أن الحرب تبدا في آذهان الناس» فإن أسباب الحرب وفقا هذا التفسير 
سيكو لو جية تمامًاء فما السلاح إلا تعبير عن المواقف الذهنية هذه» فالضغط على الزناد 
من دون وجود العداء والحقد لا يصنع حربًا» كذلك فإن العداء من دون وجود 
سلاح لا يمكنه أن يشعل معركة. ما زاد من أهمية العوامل السيكولوجية هو ظهور 
النزعة القومية وانتشار وسائل الإعلام التي استخدمت في تعبئة الجماهير» وكذلك 
زاد من آمية العوامل السيكولوجية ظهور الردع النووي في حقبة الحرب الباردة» 
نظرًا إلى أن الردع بحد ذاته مفهوم سيكو لوجي» إذ يخضع لتأثير عوامل مثل الصدقية 
والخوف وإساءة الفهہ”*. 


يبدو آنه من النادر ألا تشمل التقاليد والنماذج الأصلية واللاشعورية لشعب ما 
على عدو تقليدي وراڻي» وهذه ظاهرة معقدة ثابتة نسبيًا وترجع أصوها إلى الحروب 
القديمة» فالعدو يتغير بتغير الأوضاع والأحداث, الأمر الذي يؤدي إلى طمس الأحقاد 
والنزاعات الماضية نحو بعضهم» وإحيائها وتنشيطها نحو العدو الحالي بالوسائل كلها. 
يمكن العثور ني قلب الحضارات جيعها على ”العقد العدوانية“ التي تتكون من طفرات 
العنف الفردية والجماعية» ومن خصائص هذه الطفرات آنا تطغى عند ظهورها على 
التفكير العقلاني والفكر الناقد» وتقضي على قدرة الإنسان السليم التي يمكنه بواسطتها 
التحكم باهزات وتقييم المخاطر بصورة صحيحة» وتترك وراءها شعورًا وميا 
بالحصانة. في المجتمعات المنظمة» تتميز الأحداث التي تنمي الروح العدوانية بالقدرة 
على إيقاظ ”المركبات العدوانية الراقدة“ في اللاشعورء الأمر الذي يعمل على انبعاث 
المزايا المنحدرة من الحضارات البائدة التى كانت بمنزلة الأساسات العميقة لعقليتناء 


)34( مجموعة مۇلفين› سيكولوجية العدوانء ص -234 235. 


(35) مجموعة مؤلفينء سيكولوجية العدوان» ص 250. 
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فمواقف الأجداد المتراكمة منذ العصر الحجري تبقى قابلة للانبعاث من جديد في المحن 
وا ا 


واد الاناة ق المرى الفردي يكن أن د يقتنع أو يقنع نفسه بقضية ما على آنا 
عادلة» في أوضاع معينة» بحيث يستعمل في سبيلها أكثر الحاقات من قتل وتنكيل» فعلى 
سبيل المثال روبسہرİe]۲e¡ضRobesp Maximilien‏ (1758- 1794) الذي ارتبط 
اسمه بعهد الإرهاب في أثناء الثورة الفرنسية» كان في بداية شبابه من معارضي عقوبة 
الإعدام» ولكنه عندما أرسل أعداءه إلى المقصلة كان قد أقنع نفسه بأن هؤلاء أرواح 
فاسدة وعملاء لن هو آسوء من الشيطانء وان إزالتهم من هذا العام ليست عقوبة 
إعدام ا بالمعنى التقليدي إطلاقا. . مع ذلك» يمكن التعامل مع المجرمين العاديين 
وفقا لا کر مبادئ القانون إنسانية. 


طبعًاء م تسلم هذه الأفكار من النقدء فإذا كانت الطبيعة البشرية ثابتة ومجبولة على 
الشر والعدوان» واكتفينا بالقول إن ذلك هو سبب الصراع» فكيف يمكن أن نفسر 
مراحل السلم التي تتوالى بعد الحرب والعدوان؟ بالتأكيد لا يمكن تفسير الحرب 
استنادا إلى العوامل السيكولوجية منفردة. وقد عبر المفكر الأمر كى نيبور أ1101ءR‏ 
Neb‏ 1-1892 197 غر ذلك قول أن ارق الحضارة الدية هو إلى سخ 


ااج ب خر غر الى ال و الفري ر الطي الكر ب اوا ارياي 
و الذي پتصف به الإإنسان ا لجاعي على آنه مسلم به ف النظام السياسي 8%(« 
ومن ثم يجب تجاوز هذا الأمر والبحث عن أسباب أخرى. 


العقلانية والعامل السيكولوجى فى اتخاذ القرار 
E N O‏ 

العقلانيون أن الواقع في جوهره يستند إلى بنية منطقية» ون العقل يمكنه فهم هذاالواقع 

بصورة مباشرة. ول عد علد من الفكرين العقلاتة رساك المرة الفردة الو 

(36) مجموعة مؤلفين» الحروب والحضارات» ص 51 52 81 83. 

(37) برینتن» تشریح الثورة. ص 208. 


(38) والتزء الإنسان والدولة والحرب» ص -75 84. 
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الرئيس لأعال ماكس فيبر ۴ا ×14 (1864- 1920)» وأن هذه الأمور تقع 
ضمن سياق أكبر للعلاقة بين الدوافع النفسية والقيم والمعتقدات الثقافية (الدين في 
المقام الأول) وبين بنية المجتمع الذي تحدده العلاقات الاقتصادية القائمة. باستخدام 
العقلانية» عرض فيبر حساب التكاليف -المنافع الفردية والتنظيم البيرقراطي 
للمنظ|ات- وفهم الواقع بعيدًا من الغموضص والشعوذات” )» وقد حدد أريعة أن اط 
للعقل الاجتهاعي» وفقا لمساره واستنادًا إلى المستوى العقلي: 


1. الفعل العقلي الذي له غايات حددة ووسائل واضحة» إذ إن الفاعل 
يضع في حسبانه الغاية والوسيلة اللتين يقوم بتقويمهاء تقويًا عقلانيًا. 


2. الفعل العقلي الذي توجهه قيمة مطلقة» وني هذا النموذج يكون الفرد 
واعيًا القيم المطلقة التي تحكم الفعل» وهي قيم يمكن أن تكون أخلاقية أو 
جالية أو دينيةء ويوصف العمل بآنه موجه نحو قيمة مطلقة في الحالات التي 
کرت فھا می ع إل تی مطالب غر مخروط معت ذلك آنا ل غاد 
بالقيمة المطلقة واع ومتجه نحوها من أجل ذاتهاء وخالٍ من أي مصالح 
خاصة» وهذا فهو بختار الوسائل التي تدعم إيمانه بالقيمة. 


3. العقل العاطفي: سلوك صادر عن حالات شعورية خاصة يعيشها 
الفاعل. 


4. الفعل التقليدي: سلوك تثله العادات والتقاليد والمعتقدات السائدة» 
ومن ثم فهو يعبر عن استجابات آلية قد اعتاد عليها الفاعل. 


رآينا كيف تعمل الأيديولوجيا في العمليات والقرارات العسكرية بعيدًا من روح 
العقلانيةء وني الصفحات الآتية سوف نعرض العوامل السيكولوجية وكيف تؤثر في 
صناعة القرار» بعيدًا من روح العقلانية أيصًا. لقد كان ميكافيلي صاحب المبدأً الشهير 
”الغاية تبرر الوسيلة”٠‏ الذي سبق فيبر بأربعة قرون» قد حث السياسيين على التصرف 
وفق مصالح الدولةء ورفض الأخلاق المسيحية التي عدها مكمن خراب الدولةء إذا 
ا اس هون ا قر ال ار افر 
مادية آلية» فالبشر أساسًا آلات تقوم بعملية طرح مقدار الال الملمكن من الفائدة المادية 


(39) ويكيبيديا بالإنجليزية. 


208 


الخعلة قل أن تلك آي سلرك: السلوك الإنماق عند هروز مذف إطا إل الكسب 
المادي أو إلى الحصول على المجد» أي إن الدوافع وراء سلوكنا ليست عبة رفاقنا بقدر ما 
هي حبنا أنفسناء وليس للأخلاق آي معنى إلا في إطار إشباع هذه الرغبات"“. 


حديثاء أكد كينيث والتزء وهو مؤسس الواقعية الجديدة ٠۲٠۵115۳١‏ » أن الحرب 
قد تنشاً مثا عندما ترغب دولة (أ) في ا لحصول على شيء ما من دولة أآخرى (ب) ولدا 
القدرة على ذلك أو لم توجد عوائق ل اوس کت بالمقابلء قد تقدم الدولة 
(ب) على المبادرة بشن الجحرب بوصفها ضربة استباقية وش فا من المستقبل الذي قد 
يعرضها للحرب المباغتة"“. لقد أكد والتز أن الدولة تستعمل القوة لتحقيق أهدافها 
بعد تقييم إمكان النجاح» وآن الفوائد التي تجنيها عن طريق الحرب أفضل غا تكسبها عن 
طريق السلم» وأكد السياسي البريطاني مايكل هاورد Micha¢1 H0W‏ (1941-) 
آن الحروب الدولية تبداً من وعي وقرار منطقي مبني على الحسابات من طرفي النزاع 
كليه|؛ اعتقادًا أن كل طرف سوف يحقق المزيد من الربح عن طريق الحرب“. 

بدورە« فإن بروس دي Bruce Bueno de Mesquita lîzan‏ )1946- (« 
أستاذ العلوم السياسة في جامعة نيويورك, أكد أن الدول تخوض الحروب عندما تتجاوز 
الفوائد متو قعة التكاليف» والقادة الذين يبدؤون الحرب يتوقعون الانتصار فيهاء ومن ثم 
يفعلون ذلك في الممأرسة العملية“. وقد أكد المارشال البريطاني مونتجمري أن ”هناك 
حقيقة واضحة بأن الحرب هي الحكم النهائي» عندما يفشل الجهد السلمي للوصول 
إلى اتفاق» وهذا الحكم يستند إلى القوة والعنف» أكثر من استناده إلى الحق» على الرغم 
من وضوح الحق في أغلب الآحيان““. هذه الفكرة طورها جيمس فيرون» عندما 
طرح نظرية المساومة إإ0ع ط1 ع١اصذهعإه8‏ لتفسبر الجروب» حيث يرى أن العنف 
رک عن وا اا ع را م ي ل اعا ر ا ع ي 
إلى مساومة فاشلة؛ تاركة طرفي النزاع أسوء حالا ما لو كانوا قادرين على التفاوض 


(40) راياي الغرب والعام» ص 12 30 31. 
(41) والتزء الإنسان والدولة والحرب» ص 444. 

(42) Moles "Ihe Decision for War and the Limits of Rationality" P. 3. 
.60 ليبوء مماذا تتحارب الأمم» ص‎ )43( 


)44( مونتجمري» الحرب عبر التاريخ» ص 13. 
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والوصول إلى حلول فعالةء وهذا النموذج يمكن تثيله بالسلسلة الأآتية: 


E‏ + 8 صورة e‏ 8 غت 
راا یی خاطمة فاشلة ت 


هذا النموذج شبيه بنموذج الاضرابات العالية وعدد من أشكال فشل السوق» 


وبحسب فيرون فإن فشل المساومة واللجوء إلى الحرب في حال حصول واحد ما يأتي» 
غ El‏ 


.1 


أحد أطراف الصراع لديه معلومات خاصة لا يملكها الخصم» ولديه ميول 
لسبب ما إلى التضليل واستعمال هذه المعلومات للخطط الحربية. هذا التكتم 
على المعلومات يمكن أن يؤدي إلى فشل المفاوضات» فمثلا خلال احتلال 
العراق الكويت عام 1991 رفض الأول الانسحاب؛ متوقعًا إطالة مرحلة 
الحرب ون تكون معركة دموية ترفع من تكاليف الحرب التي تدفعها الولايات 
المتحدة. بالمقابل» فإن التحالف الذي قادته الولايات المتحدة اعتمد على خطة 
عسكرية توقع من خلاها انخفاض التكاليف العسكرية» الأمر الذي رفع من 
سقف المطالبات ورفض أي مساومة مع العراق» بل أصر على الاستسلام 
الكامل والانسحاب من الكويت. 


تنشأً ا لحرب أيصًا عندما يكون الطرفان غير قادرين على التمتع بصدقية تحترم 
من خلاها الاتفاقات الميرمة بين الجانبين» وعادة تكون الاتفاقات ذات صدقية 
عندما يكون من مصلحة الجانبين الالتزام ببنودهاء وقد يؤدي نقص المعلومات 
أو تشوممها إلى زعزعة في الصدقية نفسها. عندما يفقد أحد الأطراف الثقة في 
الطرف الآخرء فإنه لا يضع في الحسبان وعود الخصم المستقبلية أو تصرفاته» 
وما يزيد في فقدان الصدقية سباق التسلح في الحاضر أو في المستقبل» فإذا كان 
من المتوقع زيادة قوة ا لخصم في المستقبل» فإن صدقية اليوم قد لا تكون صدقية 
المستقبل نفسهاء ولن يستطيع أن يقنع خصمه بأنه سوف يلتزم الاتفاقات 
العقودة بينهماء وأنه لن يطالب بالمزيدء فالتفاوت في معدلات النمو يزعزع 


الاستقرار ورب يسهم في نشوب حرب عالمية. 


(45) Lake "International Relations Theory" Pp. 81- 83. 
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3. قد تنشب الحرب؛ لأن القضية المتنازع عليها غير قابلة للتجزئة 1#طإوزرنلم[ 
فإذا كانت القضية شائكة ومليئة بالعقد لإم ”ا1 وغير قابلة للتجزئة» فإنه يصبح 
من الصعب العثور على حل مقبول» فتصبح المسألة ”كل شيء أو لا شىء“ (كا 
هو الحال في الأماكن المقدسة» ومدينة القدس أحد الأمثلة على ذلك). 


تبدو الحرب للوهلة الأولى كا استعادة مفهوم العقلانية الاقتصادية» وني المستوى 
الفردي فإن الشخص الذي يعتني بالمصالح الخاصة لا يضع نفسه في مواجهة الموت في 
آثناء المعركة» وكذلك فالدولة التي تتمتع بالعقلانية لا تضع نفسها في مواجهة الهلاك 
بل تسعى إلى المغاوضات لتجنب ذلك. مع أن الاستخدام العقلاني للمعلومات من 
المفترض أن يتوصل به إلى نتيجة واحدة» بغض النظر عن الطرف الذي يستعملهاء غير 
آنه ني حال الدول تختلف المعلومات الدبلوماسية والعسكرية من دولة إلى أخرى» ومن 
ثم لا بد أن تتوصل إلى نتائج ختلفة» وكذلك فإن قدرة القادة على إدراك إمكانات الأمة 
يمكن أن تكون متساوية بالإمكانات الحقيقية أو أكثر منها. 


إضافة إلى ذلك» فإن المعلومات الكثيرة تعقد عملية اتخاذ القرار» وقد تؤدي إلى اتخاذ 
القرار الخاطئ» عدا عن أن القادة يمكن أن يقعوا في إساءة تفسير المعلومات المتاحة» 
بسبب الأفكار المسبقة أو التفاؤل الذي لا يكون في محل“ ك] أن القادة قد يكون 
لديم معلومات غير صحيحة» فالديكتاتور مثلا يحاول معرفة الرأي العام في بلاده 
غير أن الصحافة التي يشرف عليها لا تستطيع مساعدته في هذا المضمار» فلا يبقى له 
إلا الاستعانة بتقارير مرؤوسيه الذين يبحثون عن الحظوة» فيرسمون له الموقف لا 
کا یرونه بل کا یریده أن يكون» ومن ثم يقدمون إليه صورة مضللة عن الرأي العام» 
ورب ساعد ذلك في ارتکاب آعال هوجاء» كا حصل مع موسوليني في الحرب العالمية 


القادة*, 


من هناء فليس من الغريب أن فيرون نفسه قد تقبل أن السلوك الإنساني ليس عقلانيً 
داتا» ومن ثم فمن غير المستطاع القبول بفكرة أن الحرب دات سلوك عقلاني» ومع أن 
فيرون أصر على مبدأً العقلانية أساسًا في التعامل» ولكن ليس من أجل الحرب» بل 
من أجل تسوية الصراع من خلال المغاوضات» وإدراك أن تكاليف الحرب عالية. من 
Moles "Ihe Decision for War and the Limits of Rationality" Pp.1- 4.‏ )46( 


(47) بییر وباتیست» مدخل إلى تاریخ العلاقات الدولية. 
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ناحية آخرى» فإن دراسة الحرب تتطلب تييع مفهوم العقلانية» ففي حال الدول نحن 
مطالبون بالتخلى عن افتراض وجود معلومات مثالية» وكذلك فإن تعريف الفائدة لا 
يمكن ترجته إلى دولار» بل ربا يكون إعادة النظر في المنفعة ذاعما"“. مع ذلك إذا 
أخذنا بمفهوم العقلانية» كا هو ا لجال في المدرسة الاقتصادية الليبراليةء فإن العقلانية 
عل الس و ن عل ا ومن ت ان ا اق ي ف ما 
نتيجة الجهل أو آي سبب آخر لا يبطل» وفقا لليبرالينء افتراضهم أن الأفراد يتصرفون 
على أساس حساب التكلفة/ الفائدة أوالوسائل/ الغايات”“. هذا ما يجحصل في معظم 
القرارات؛ لأن صناع القرار غالبا يجاولون تحقيق أكبر مكسب مكن أو أقل خسارة 


الواقع أن العقلانية تجاهلت دور السياسة الداخلية والبيرقراطية والأيديولوجية 
والعمليات التعليمية والسيكولوجية لصانعي القرار» وجميعها من الملامح التي تشير 
دراسات الحالات إلى آنها تمثل عوامل حاسمة في القرارات المتعلقة بالحرب والسلام 
فهناك من الصراعات ما كانت فيها المعلومات المتاحة للجهات البادئة با لحرب تشبر 
مسبقًا إلى آن الحرب لن تحقق آهدافها المرجوةء مثل اجتياز الولايات المعحدة خط 
العرض 38 عام 1950ء وتحدي اند للصين عام 1962 وغزو الصين لفيتنام عام 
19. وهناك حالات كانت المعلومات فيها غامضة. مع ذلك» ل تبذل الجهات البادئة 
جھدا کبیرًا لسبر غور تصميم العدو أو قدراته» ومن ثم ت ركت نفسها من دون آي طريق 
واقعي للتراجع» ومن الأمثلة على ذلك غزو الأرجنتين جزر فوكلاند عام 1982 وغزو 

العراق الكويت عام 1990 . 
المعتقدات الفردية المسبقة عن الخصم مهمة جزئَيًاء لأنها تؤثر في تشكيل الصورة 
حول احترال سلول العدو وتهديداته» فالتصورات وسوء ذ فهم التهديد والشك في قدرات 
ا ا ا ا و ا 
التضليل للإخفاء النيات. في هذا المقام» من المغيد التمييز بين مجموعتين من الدوافع» وها: 
التحيزات المعرفية 8146S‏ ء1۷اأرع C0‏ والتحيزات انحر ضة «Motivated Biases‏ 
وها اللتان تشكلان معا كيفية النظر إلى العالم؛ فالآولى تعكس طريقة عمل الدماغ 
Moles "Ihe Decision for War and the Limits of Rationality" P. 5 10.‏ )48( 


(49) غلبين» الاقتصاد السياسي» ص 48. 


(50) ليبوء مماذا تتحارب الأمم» ص -63 64. 
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بصورة عقلانية» أي معالجة المعلومات بصورة مستقلة عن تأثير العواطف والدوافع. 
الفرضية الأساسية حول التصورات ال معرفية هي أنه عام معقد وغير متسق ومتغير» ون 
الناس لديم معلومات محدودة لفهم هذا العالم» وعلى العكس من ذلك» فإن التحيزات 
الملحرضة تنبع من الجوانب العاطفية والحاجات النفسية والمخاوف والشعور بالذنب 
والرغبات. هذه الأمور قد تدفع الفرد بعيدًا من العقلانيةء فتجعله يتجاهل التهديدات 
والمفاضلة بين البدائل المتاحة". 


قد تعيق بعض أنواع من المعتقدات عملية التوقع» حتى في ظل معلومات جديدة 
فصورة العداء الفطري للعدو تعيق إدراك سلوكه في اتجاه المصالحة» فهى تفترض سوء 
النية لديه» وتفسر سلوكه على أنه نوع من الخداع الاستراتيجي» ما يعمل على إضاعة 
فرص حل النزاع بالطرق السلميةء ويمكن للخلافات الأيديولوجية أن تسهم في سوء 
الفهم بطريقة ماء فقد قام تشرشل عام 1941 بتحذير ستالين بأن هتلر قد حول جيشه 
من الغرب باتجاه الشرق» ولكن ستالين لم يبال بتلك المعلومات. يعود ذلك جريا 
إلى أن تشرشل رأسالي ليبرالي» ومن ثم غير موثوق في كلامه» فأسهم ذلك في فشل 
الاستخبارات السوفياتية وغياب الاستعداد للهجوم الألماني» كا أن ”دروس الماضي“ 
تعد مصدرًا مها في تشكيل المعتقدات المسبقة التي يستخلصها الفرد من التاريخ» 
فالأحداث التاريخية تستخدم مقياسًا للحالات الحاضرة وتزود الفرد بمرجعية لاتخاذ 
الاستراتيجيات المناسبة. 


الاستنتاجات المتشامة» ما بين الماضى والحاضر» يمكن توضيحها من خلال 
مصطلح ”توافر الدليل الإرشادي”٠‏ ويوحي هذا الدليل بأن احتال الحكم يتأثر بطريقة 
غير متلائمة مع الأحداث البارزة والمألوفة في التاريخ؛ لن هذه الأحداث تتبادر بسهولة 
إلى الذهنء» فالتورط الأميركي في فيتنام أثر في السياسة الخارجية المي ركية لعقود» وذلك 
بعد تورط الجيش الأميركي في حروب برية؛ لأنه ارتبط بالذاكرة الأميركية بوصفه حربًا 
خاسرة من ثم قد تنشب الحرب بفعل سوء تقدير القادة ما ستؤول إليه الأحداث» 
فكان أحد تفسبرات أسباب الجحرب العالمية الأولى يعود إلى سوء تقدير القادة الألمان رد 
فعل بريطانياء إذ تصوروا أن بريطانيا لن تدخل الحرب دفاعا عن فرنساء وإذا فعلت 
ذلك فسوف يکون هذا التدخل متأخرًا» بحيث لن يؤثر في موازين القوى» ولو أصاب 


(51) Levy and Thompson Causes of War P. 141. 
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القادة الألمان في التقدير ما كانت ربا لتنشاً هذه الحرب7. 


من الأمثلة الحديثة أيصًا كانت الحرب العراقية الإيرانيةء فالقيادة العراقية في بداية 
حربها مع إيران 1980- 1988 اعتمدت على الضربة الاستباقية التي قامت بها في 22 
أيلول/ سبتمير 1980؛ مقلدة بذلك الاستراتيجية الإإسرائيلية في حرب حزيران/ يونيو 
7.. كانت القيادة العراقية تتوقع من خلال ذلك لجوء القيادة الإيرانية إلى المغاوضات 
حل الأزمة الحدودية والسياسية بين البلدين» في وقت كانت تواجه فيه إيران التمرد في 
كردستان وعربستان» إضافة إلى المعاناة في القوات العسكرية الإيرانيةء بعد الثورة وبسبب 
تصفية المؤسسة العسكرية والتصفية الجسدية للكثير من الرتب الرفيعة في الجيش؛ لأنها 
كانت تدين بالولاء لنظام الشاه» كا أن القيادة العراقية توقعت تدخل دول العام عبر مجلس 
الآمن لوقف إطلاق النار. من ثم» تكون حربًا قصيرة» خحصوصًا أن العام في حاجة إلى 
النفط العراقي والإيراني الذي كان يشكل 25 في المئة من الاحتياطي العا مي. 


في تلك الأحوالء فإن لخة التحريض والتهديد الإيرانية أعطت انطباعًا لدى القيادة 
في العراق أن غزوًا إيرانيًا لتصدير الثورة قد أصبح وشيكاء في الوقت الذي أوهم فيه 
المنشقون العراقيون الهاربون إلى إيران القيادة الإيرانية أن ثورة شعبية شيعية في العراق 
ستنطلق فورًاء بعد أن ينادي الخميني بذلك. لكن ما حصل هو أن الدول الكبرى وجدت 
فرصة مناسبة لإإضعاف الجانبين من ناحية» وتشغيل مصانع الأسلحة لدا من ناحية 
ارىئ قد استطاغت إيران أن اتتوعب الضرة الاسافة قتعا اللررية الى 
رب كانت تبحث عن ملجاً لتصدير مشكلاتا الداخلية إلى الخارج» فوجدت ضالتها ني 
هذه الحرب التى أنهكت الطرفين» بفعل التوقعات والحسابات الخاطئة. 


توقعات القادة الخاطئة تجلت أيصًا بوضوح في غزو الولايات المتحدة للعراق عام 
3 فبعد سقو ط بغداد نشرت واشنطن وثائق عراقية كانت سرية» واتضح من خلا ها 
مدى توقعات القيادة العراقية الخاطئة. بحسب طارق عزيز (1936- 2015) نائب 
ريس مجلس الوزراء فى آنناء الخزو فإن الرئيس العراقي صدام حسين كان واثقا جِدًا 
في أن الو لايات المتحد ة لن تهاجم العراق؛ لن فرنسا وروسيا ذاتي المصالح الاقتصادية 


(52) Levy and Thompson Causes of War Pp. 137 143- 146. 


(53) عبد الوهاب القصاب» الحرب العراقية- الإيرانية (1980- 1988): قراءة تحليلية مقارنة في مذكرات الفريق الأول الركن نزار 
عبد الكريم فيصل الخزرجي (بيروت: اب مركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2014)» ص 26- 32 49- 52. 
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مع العراق لن تسمحا بذلك الهجوم» حتى لو استخدمت الأولى الفيتو في مجلس الأمن. 
بحسب إبراهيم أحمد عبد الستار» رئيس هيئة ركان الجيش العراقي (2010-1954)» 
فإن صدام كان يظن أن الولايات المتحدة» حتى لو قامت بشن الحرب على العراق» فإغا 
ستتراجع تحت الضغوط الدولية لوقف الحرب» کا آن صدام كان يظن بحسب مترجمه 
الخاص- أن المقاومة العراقية سوف تكبد القوات الأميركية خسائر فادحة تجرها على 


رقف دمه 


لقد بقي صدام مقتنعًا بن ”العراق لن يون مثل آفغانستانء ولن يجعل الحرب 
sS oO a‏ 
وكان هذا الظن هو السبب الرئيس في عدم اشعال آبار النفط العراقية أو فتح السدود 
لإإغراق الجنوب العراقى» وحتى عندما كانت الدبابات الأميركية تجتاز الحدود العراقيةه 
فإن الثورات الداخلية كانت هي هاجس صدام. 


حتى يستطيع قمع آي ثورة داخلية» فقد كان صدام في حاجة إلى جسور سليمة وأرض 
وجنوب غير سابح في المياه وكان قراره قبل شهرين من الحرب بعدم اشتراك القوات 
الجرية العراقية في الحرب» وإصدار آوامره للقادة العسكريين بإخفاء هذه الطائرات» 
مؤشرًّا آخرًا على قناعة بعدم اقتحام القوات الأميركية العاصمة بغداد وسقوط نظامه» 
وأكد ذلك أيضا أن صدام لم يضع خطة قومية تشرع في حرب عصابات في حالة هزيمة 
القوات العسكرية”. من جهة أخرى» فإن دراسة عسكرية أميركية» أجريت عام 
9 وتت إزالة صفة السرية عنها في وقت لاحق» توصلت -في ذلك الوقت- 
نتيجة مفادها أن أميركا حتى لو وضعت 400 آلف جندي على الأرض في العراق» فإنها 
لن تكون قادرة على تحقيق الاستقرار في ذلك البلد في مرحلة ما بعد صدام. 

على الرغم من ذلك وتحت وطأة أيديولوجيا المحافظين الجدد وغطرستهم» فقد دمرت 


العراق وأرجعته عقودًا إلى الوراء بغض النظر عن التكاليف والخسائر الأميركية» بل 
إن نيكولاس كريستوف» المحلل السياسي الأميركي قد صرح: ”نحن خضنا الحرب في 


(54) Woods Kevin Lacey James and Willia Murray "Saddam's Delusions: The View From the Inside" Foreign 
Affairs )may -June 2006(. 
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العراق» وإن إيران هي التي كسبتها””» وبذلك فإن سيكولوجية صدام وأيديولوجية 
المحافظين الجدد كان فما دور كبير ني غزو العراق عام 2003 ويبدو أن نتيجة هذه الحرب 
قد عملت على كبح جاح إدارة آوباما في التدخل العسكري المباشر في الأزمات الدولية. 


الغريب أن تتشابه تحليلات القيادة العراقية عام 2003 وتحليلات الزعيم الصربي 
میلو سو فیتش 1105۷1٤‏ 2۸ ل0طS10‏ (1941- 2006) عام 1999» حین توهم 
أنه قادر على تقسيم الغرب حول مسألة كوسوفاء فقد راهن على تصدع التحالف في 
آثناء ا لحرب» وبدا مؤمتا بن أصدقاءه الروس سيوقفون أي عمل عسكري يقدم عليه 
الناتو» أو سيوفرون له على الأقل إمكان الحصول على أحدث الصواريخ الروسية التي 
من شأنها أن تضعف سلاح طيران الناتو أو أن الضربة سوف تكون محدودة في الزمان 
والمكان» وآنه من ثم لن يخسر سلطته» فهل كانت حسابات بغداد وبلغراد في مواجهة 
أعتى قوة في التاريخ مبنية على سس عقلانية أم إنها كانت أمنيات ومراهنات خاسرة؟ 


سواء كان هذا أم ذاك» فقد ثبت أن بعض القادة وني بعض الحالات ”قذروا أن 
تكاليف الحرب ستكون باهظة» وأن احتمال النصر ضئيل وأن احتمال انتقام الخصم 
مؤكد» ولکن ذلك کله لم يردعهم“» ومغال ذلك هجوم اليابان على الرولايات الحدة 
عام 1941 وهجوم آنور السادات على إسرائيل عام 71973 . بالتأكيد» هذا التصور 
کان لدی بغداد وبلغراد في الحالتين المذكورتين أعلاه» غير أن هذه الأمثلة تنطبق في 
الغالب على الأنظمة القمعية» حيث لا وجود للمحاسبة» ويبدو أن مفهومي ”النصر 
واهزيمة يفسران بيقاء الجاكم في السلطة من عدمهء وهذا بحد ذاته يدعو للمغامرة. 


السياق» من المهم التفريق بين تصور قدرات العدو ونياته التي تساعد على 
ير التهديدات من جهة؛ والميل باتجاه المخاطرة من جهة أخرى» وهي المصحوبة 

عاد درن اقرا ای کی الول غاا اتیل کے العاط ت راا کر ن 
الصعب التفريق بين الثقة ا مغر طة» بو صفها عاملا مساعدًافي بدء الحرب وبين الاستعداد 


لتحمل المخاطرة» فمعظم الآدلة تشير إلى أن قرار اليابان في اهجوم على بيرل هاربر ضد 
(55) الرأي (الأردنية) (2006/1/16). 


(56) دیقید هالبرشتا» حرب في زمن السلم: بوش» كلينتون والجنرالات» فاضل جتكر (مترجكًا)» (الرياض: مكتبة العبيكان» 2003)» 
ص 757» 760. 


(57) هوتون» علم النفس السياسي ص 376. 
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الولايات المتحدة عام 1941 كان نتيجة استعداد اليابان لتحمل المخاطرة الشديدة» 
وليس من قبيل المبالغة في قدرات اليابان» مقارنة بالولايات المتحدة و ا تاز رتیس 
الوزراء الياباني تو جو 100 ¡e)1‏ (1884- 1948(« قبل آسابیع من الهجوم» إلى 
أن ”هناك أوقات يكون فيها من الشجاعة غير العادية تشبه القفز» مع عيون مغلقة» من 
شرفة معبد کیو میز و “Kiyo mizu e11۴‏ ک)| ان هتلر قد دحل في سياسة خارجية 
عدوانية في منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين» في ظل نصائح القوات العسكرية 
الألمانية القائلة إن آل انيا غبر جاهزة لخوض الحروب» فقد كانت اليابان مستاءة من 
ا القائم e Qu‏ وتخشی أن يزداد سوءًاء ك المؤكدة کک 
امقامرةء على أمل التغيير نحو الأفضل ومع إدراكها أن الخسارة ستؤول إلى الأسوا*. 


والقادة عادة لديم ميل إلى المخاطرةء للمحافظة على المنزلة والسمعة في المستوى 
الدولي» إضافة إلى الغ ال السياسي المحلي» غير أن الانغهاس في الحرب» 

من أجل تجنب الخسائر» احتمال ا ا ف ا هذا 
يعزز الحجة القائلة إن الحروب تحركها المخاوف» أكثر نما بجركها الطموح» كذلك في 
المستوى المحلي» فإن الشعوب قد تعاقب القادة في حالة الخسارة» أكثر من معاقبتهم في 
حال فشلوا في تحقيق المكاسب۶7. 


كذلك كان للمنزلة والشرف الدور الأساس» خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر» وذلك ضمن نظام إقليمي وروي هيمن عليه الملوك والأمراء الذين كان 
معظمهم ينظر إلى دوم بعدها إرثًا عائليًا. وقد سعى الحكام في كثير من الأحيان إلى 
قق الجد والفغان عن طرق الاتصارات العسكرية والغزو: وکترا ما كان السعي 
إلى نيل الشرف والمنزلة يتم على حساب مصالح الدولةء وكان ارتفاع تكاليف الحرب 
وانخفاض نسبة النجاح لا يحول دون المغامرات العسكرية» الأمر الذي يدعم الادعاء 
القائل إن الأطراف الفاعلة في ذلك الوقت كانت غير مدفوعة بالمكاسب المادية» بل 
بسبب سعي ال ملوك والأرستقراطيين إلى نيل المجد والمنزلة التي يمثلهاء بعد ذلك غاية 
في حد ذاته» فكان هناك القليل من الاهتمام بالمحصلة التي ستول إليها أي حرب» 
من حيث نتائجها الدبلوماسية والعسكرية» فقد رفض ملك فرنسا لويس الرابع 
عشر 1۷× كاه[ (1638- 1715) عروض السلام المستميتة التي عرضتها عليه 


(58) Levy and Thompson Causes of War P. 138 149 152. 


(59) Levy and Thompson Causes of War P. 152. 
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ا لجمهورية الهولندية» بعد حلته العسكرية الأول» »على الرغم من أنه حقق تى أهدافه المعلنة. 


لكن وبدافع من الغطرسة وسعيه الذي لا يشبع إلى الفخار أصر على غزو الجمهورية 
بأكملها؛ محولا الحرب إلى صراع طويل تدخلت فيه الدول الأوروبية الأخرى» ضمن 
تحالف قوي ضد فرنساء كا أن الأدلة التاربخية الجديدة تلقى بظلال من الشك حول 
الادعاء الختلف عليه» منذ مرحلة طريلة والقائل إن آلانيا حاضت الحرب العالية 
اللأولى» بسبب خوفها من القوة الصاعدة لروسياء بل إن رئيس هيئة الأركان الألانية 
هیلموت فون مولتکه راد خرض الحرب لأسباب لاعلاة قة ها با لحسابات الاستراتيجية» 
فقد كان الرجل يضمر الكراهية لفرنسا وأراد أن يعاقبهاء > کا سعى إلى خوض الحرب» 
وسيلة تدعم حكم عائلة يونكر ١۴ا[‏ الأرستقراطية البروسية وتعززها في مواجهة 
الطبقات التجارية الصاعدة والدعوات المتزايدة للمذهب المادي ١‏ ١]1ه۲1ء)ة×»‏ 
وكذلك مال قيصر آلانيا إلى الحرب» وهو صانع القرار الفعلي في برلين» بعد حادثة 
سرافو لأ سباب تعلق بالشر ف وإثبات الذات*؟. 


من الأمثلة الحديثة على هذا النوع من الحروب أن هناك من يرى أن شخصية الرئيس 
الأميركى بوش الابن كانت ذات دور في غزو العراق» فقد رأى نفسه على أنه وعائلته 
في صراع مميت مع الرئيس العراقي صدام حسين» بصفة شخصية» ولاعتقاده أن صدام 
حاول آن يغتال أباه عام 1993 بعد عملية تحرير الكويت عام 1991. إن دوافع الثأر 
هذه ربا اتضحت أكثر» حين| احتفظ بوش في مكتبه بمسدس صدام حسين الشخصي» 
بعد إلقاء القبض عليه. من ناحية أخرىء» فإن شخصية الرئيس بوش السيكولوجية 
نظر إليها بعضهم بوصفها عنصرًا معزرًا N‏ 
ناحية التعقيد المعرفي yا1×ء‏ 1م010٥‏ ء1۷ا¡معها. إذ تنقصه القدرة على إدراك الفروق 
الدقرقة قيقة في السياسات والأفكارء ومن ثم عرضها ف مفاضلة لاختيار الأفضل. بذلك» 
فهو يميل إلى تبني ”اليقين“ وعدم الشك» الأمر الذي يبعده من التفكير والتأمل والنقد 
الذاتي» وكان لتاريخه المتصل بالإنجيليين دور في تعزيز ميله باتجاه ا لجرب“ . 


با أن القادة لديم الرغبة العارمة في الافتخار والحصول على الشرف» فقد تنبه الكثير 
منهم إلى أن جرح كبرياء آي شعب وإذلاله لا بد أن يواجهه بعاصفة من الغضب والانتقام» 


(60) اليبوء مماذا تتحارب الأمم» ص -196 197. 


(61) Lieberfeld "Theories Of Conflict" P. 15. 
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سواءًا آکان جلد 2 عاجااء فمثلا بعد هزيمة نابليون 8014p21†¢‏ 01601صN4‏ (1769- 
1)» عقدت سنة 1814 معاهدة باريس الأولى التي أعادت الملكية إلى حكم فرنساء 
ا N O OS VII e‏ العرش» وبذلك 
تمت عودة آل بوربون إلى العرش الفرنسي» بعد آن أبعد: ا ا 
الدول المتتصرة على الفرنسيين آي غرامة حربية ولم تفرض جيوش احتلال على أراضيهم. 
لقد كان سبب ذلك إرضاء الفرنسيين ونزع فكرة الثورة والتمرد من رؤوسهم ومساعدة 
الملك الجديد على تثبيت دعائم عهده» ك بدت معاهدة باريس الثانية شيًا من الاعتدال» 
وهي المعاهدة التي عقدت عام 1815 بعد هزيمة نابليون ناتيًاء فعلى الرغم من حقد 
البروسيين والنمساويين ورغبتهم في إذلال فرنساء قاومت بريطانيا هذه الرغبات كي لا 
تجرح الشعب الفرنسي» فيتمرد على ملكه ويعود إلى الثورة والحرب”*“. 


هذا الحرص ل تعمل به الدول المنتصرة بعد الحرب العالمية الأولى» ففي ألمانيا كان هناك 
اسشیاء عمق تجاه الحلفاء وشروط معاهدة فرساي» وعند كثير من الألمان فإن أبغض بنود 
المعاهدة لم يكن فقدان الأراضي أو التعويضات أو القيود التي فرضت على الجيش» بل 
مواد التي تلزم ألمانيا قبول المسؤولية عن الحرب وتسايم القيصر وأفراد آخرين إلى المحكمة 
بوصفهم جرمي حرب. لكن ولكونما أجبرت من الحلفاء على توقيع ا لمعاهدة» فإن جمهورية 
فايمار م تكتسب الشرعية» بل التف الشعب الألماني حول اليمين المتطرف» الأمر الذي 
أوصل هتلر إلى سدة الحكم» عن طريق وعد استعادة منزلة أل مانيا ني أوروبا والعزة والكرامة 
إلى الشعب الألاني. هذا ما مهد للحرب العالمية الثانية» كا أن اليابانيين كافحوا من أجل 
تأكيد نديتهم للصين» وهي الدولة التي تلقت منها جزءَا كبيرًا من ثقافتها عبر كوريا» وكان 
التوسع الاستعماري الياباني في الصين وكوريا مدفوعاء في جزءٍ كبير منه» بالرغبة في الحصول 
على الاعتراف والمنزلة من المجاهر الآسيوية والأوروبية“. 

لقد أولى المؤيدون للنظرية السيكولوجية المنزلة اللائقة للدولة اهتامًا كبرًّاء حتى لو 
كان الأمر على حساب الأمن والرخاء المادي» وقد توصل كاغان 21ع4) 1214 D0‏ 
(1932-)» وهو مؤرخ آميركي في جامعة يال ۲41٠‏ في إحدى دراساته» إلى أن الدول 
تتمسك بمفهومات الشرف» وهذا التمسك غير مبنى على الحسابات 1١10٤4]إCa[cu‏ 
إنها ناتج عن الشعور .۴٠١11 ١2‏ وإذا كان مفهوم الشرف هو رغبة فردية أو جماعية في 
(62) البطريق ونوارء التاريخ الأوروبي الحديث» ص -128 129 132. 


(63) لیبوء اذا تتحارب الأمم» ص 199 201. 
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الاعتراف العام بالفضيلة غاية في حد ذاتهاء فإن هذا يعني أن مفهوم الشرف أمر غير 
عقلاني» بل هو مر اجتهاعي ونسبي. هذا النموذج من السلوك أكده عالم الأنثروبولوجيا 
ریتشارد ویرغمان Ri c14۲4 W218121‏ (1948- )» إذ وجدہ منتشرّ | عند الإإنسان 
والرئيسيات ۴۲1١٠۵١‏ أيصًاء فاحتلت المنزلة الدور الأساس في العنف ا لڄجاعي» حتی 
لو تناقض هذا الصراع مع الأمن أو الازدهار. 


إن طبيعة هذه الديناميكية وشيوعها من المرجح آنه حاكاة حساب غير عقلاني*“» 
وقد أشار الطبيب النفساني جيمس غيليغان 61111241 عه[ إلى أن الناس يلجؤون 
إلى درء مشاعر العار والمهانة التي الت er‏ ف الماضي. ف العادة» لا يستهدف العنف 
ا ا عادة باتچاه طرف ثالث e‏ 
الت المي الي تکل عل اندر میا اوی ی من شري اشا عا بدن 
المجرمين إلى السلول العنيف المدمر للذات والآخرين. 


في حين إن العنف يستخدم عادة لتحقيق غاية معينةء مادية مثلد فإن العنف أحيانًا 
والمهانة . لقد اعتقد غلیغان» و في ذلك عام الاجتاع توماس شیف .[ Thofrias‏ 
Scheff‏ (1929-)» أن رابطًا قويًا بين العار والإذلال اللذين أصابا ألمانيا في معاهدة 


فرساي» والبحث عن كبش فداء تمثل في اليهود“. هذا التفسير لا يعني بالطبع أن 
SS‏ 


تلك النظ ريات القابعة في بطون الكتب أو ف اللاشعور لدى الناس إل واقع. 
الصورة الذهنية وتعبئة الجاهير 
لقد دخل مفهوم الصورة الذهنية إلى حقل دراسات السلوك الدولي» بعد الحرب 


(64) Shashank Joshi "Honor In International Relations" Weatherhead Center For International Affairs- 


Harvard University )2008( Pp. 2- 4. 


(65) کین» حرب بلا نهاية» ص 231- 234 254. 
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العالمية الثانية بصورة خاصة» وذلك ضمن الاهتام بالشخصية القومية. يمكن تعريف 
الصورة الذهنية بأنها ”مجموعة من المدركات التي استقرت في مساحة الوعي» بحيث 
تحكم ردود الفعل تجاه موضوع الصورة“» وهذه الصورة هي نتاج منظومة كبرى تشمل 
المنظومة السياسية والاجتاعية والعقائدية» وتسهم في تشكيلها مؤسسات المجتمع 
كافة» وتعد وسائل اللإعلام العامل الأساس المسؤول عن 70 ني المئة من تشكيل هذه 
الصورة“» وهذا يعتمد على أساليب سيكولوجية لتوجيه الرآي العام» با في ذلك 
توجيههم نحو العنف. 


يمكن علم النفس الاجتماعي رعهاهطءرو۴ اهءه؟ أن يزودنا بقرائن لفهم 
الدواذ a‏ هناك عدد 

من التظریات حول کینیة فھم الناس ب ب الي عدن عبر ساريم »با في ذلك 
العنف» ٠‏ فالقضور والإدراك الکري لان ن طباما اباط مه که ساعد ن ف 
اميل إلى العدوان» وقد يؤدي سوء الفهم أو سوء التفسير إلى تكوين صورة عن العدو 
تكون منيعة على التفنيد» فتصبح صورة العدو لأ تمثل صراع مصالح فقط» بل بعده عدوا 
حاقدًاء أو أنه يمثل الشر بحد ذاته» کا وصف الرئيس الأمبركى ”عور الشر“. 


هذه الأوصاف من السهل أن تزيد من حدة التفاعل» وتقود من ثم إلى مواجهه 
عنيفة» ويمكن أن يتأثر اتخاذ القرار بمدى إدراك أبعاد الموقف» ويتأثر كذلك بالعوامل 
النفسية والاجتماعية» ومن ثم قد يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية. قد يمتد 
تأثير عدم العقلانية هذا ليمثل ”فكر مجموعة k١ذطأمداهإ6“‏ وهذه الآلية موثقة 
من خلال التجارب النفسية التي بينت إمكان أن تفكر مجموعة من الأفراد وفق 
واحدة» الأمر الذي يؤدي إلى إزالة الخيارات البديلة الممكنة التي تؤدي إلى آثار وخيمة» 
بل إن الأمم أو الثقافات كلها يمكن أن تطور ”فكر مجموعة“ بشأن صورة العدو التي 
يشترك فيها أفراد المجتمع جميعهم» بسبب التنشئة الاجتاعية“. 


د اهم اليب والرر والياسزف عرسي عوسات ارون 6ا Gustave‏ 
BM‏ (1841- 1931) بالنفسية التي تشكل الجاهير عند التعبئة» فصدر مؤلفه 


(66) انتصار عبد الرزاق وصفد الساموك» الإعلام الجديد: تطور الأداء والوسيلة والوظيفةء طبعة إلكترونية (بغداد :جامعة بغداد 
1)» ص -67 72. 


(67) Maller "Conflict Theory" Pp. 35- 36. 
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الموسوم ب (سيكولوجية الجاهير)» وقد شرح فيه بالتفصيل الفرق بين شخصية الفرد 
المنطوي في الجاهير وشخصية الفرد المنفرد. يقول لوبون إن ذوبان الشخصية الواعية 
للأفراد وتوجيه المشاعر والأفكار في اتجاه واحد يشكل الحقيقة الأولى للجمهور, أي 
تكن نوعية الأفراد الذين يشكلون الجمهور النضي» وميا يكن مط خيام متشاہا 
أو ج غ رلك ارہ ماس اداو ج ن ا ت ر 
جمهور» فإن ذلك يزودهم بنوع من الروح الجاعية. هذا الجمهور هو عبارة عن كائن 
مؤقت مؤلف من عناصر متنافرة» ولكنه متراص الصفوف للحظة من الزمن. 


يختلف الفرد المعزول تماما عن الفرد المنخرط في الجمهورء فالعناصر التي تدخحل في 
تفاعل كيم|وي تختلف عن ال مركب ال جديد الناشئ عن التفاعل. وفقًا للوبون» فإن الحياة 
E‏ الكرة لا نكل جر ضعا جا بالقياس إل هات اللاواعية» 
فالبشر الأكثر اختلافا وتايرًاء من حيث الذكاء» هم غرائز وانفعالات وعواطف متماثلة 
أحيائًاء والرجال الأكثر عظمة وتفوقًا لا يتجاوزون إلا نادرًا مستوى الناس العاديين 
ني كل ما يخص مسائل العاطفةء من دين وسياسة وأخلاق وتعاطف وتباغض» فمثلا 
يمكن أن توجد هوة سحيقة بين عام رياضيات شهير وصانع أحذية في المستوى 
الفكري» ولكن من وجهة نظر المزاج والعقائد الإيمانيةء فإن الاختلاف معدوم غالبًا أو 


قل إنه ضعيف جدًا. 


يضيف لوبون بأن الفرد ما أن ينضم إلى ا لجمهور» حتى يصبح مقودًا بغريزته. من ثم» 
فهو يغدو كائتا همجِيًاء وهو عندئذ يتصف بعفوية الكائنات البدائية وعنفها وضراوتها 
وحماستها وبطولاتا أيصًاء وهو يتأثر بالكلات eS Rs‏ إلى اقتراف 
أعال خالفة مصالحه الشخصية»ء بصورة واضحة وصرحة“ e‏ فمن السهل اقتياد 
ا لجمهور إلى المذبحة والقتل» باسم النضال ولنصرة عقيدة إيمانية أو فكرة ةماءو من السهل 
تحريكهم وبث المحاس فيهم من أجل الدفاع عن المجد والشرف» ويمكن تجييشهم 
واقتيادهم من دون خبز وسلاح تقريبًاء كا حصل في أثناء ا لجحروب الصليبية. يتابع 
لوبون قوله إنه لا يمكن تحريك الج اهبر والتاثبر فيهاء إلا بواسطة العواطف المتطرفة» 
فالخطيب لا يمكنه أن ينجح إلا باستعمال الشعارات العنيفة» وعليه أن يبالغ في كلامه 
ويؤكد بصورة جازمة ويكرر» من دون آن يحاول إثبات آي شيء عن طريق المحاجاة 
العقلانية» فالعقائد والأفكار إما أن تكون عند الجمهور حقائق مطلقة أو أخطاء مطلقة. 
هذه العقائد متشكلة عن طريق التحريض لا طريق العقل» ومن هنا فإن لوبون يرى أن 
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القادة في الأساس ليسوا في الغالب رجال فكر» ولا يمكنهم أن يكونوا كذلك إنا هم 
رجال نمارسة وانخراط» وهم قليلو الفطنة وغير بعيدي النظرء فبعد النظر يقود عمومًا 
إلى الشك وعدم الانخراط في الممارسة والعمل*. 


كان سيغموند فرويد» وهو مؤسس علم التحليل النفسي» قد سلم بأن لوبون 
استطاع أن يصل» بشمول توصيفه ودقته» إلى نفسية الجماهير» ولكنه أخذ عليه وقوفه 
عند التوصيف من دون التعمق ني التعليل» وقد رأى فرويد أن الفرد ني الجمع يجد 
نفسه في شروط تتيح له أن يفك أسر ميوله اللاشعورية المقموعة» وهو ذلك اللاشعور 
الذي تختزن فيه بذور ما هو شرير في النفس البشرية» فيخرس صوت الضمير ويتلاشى 
حس المسؤولية*» غير أن ”التعليل“ الذي قدمه فرويد لم يلق إجماعاء فنظرية الغريزة 
واجهت الكثير من النقد» بين| لقي ”الوصف" الذي قدمه لوبون حول الجاهير كثيرًا 
من الترحيب حتى وقتنا الحالي» وخصوصًا بعد أن تغلغلت وسائل الإعلام في حياة 
المجتمعات. 


إن توجيه وسائل الإعلام ا معلومات يعد إحدى الطرق المؤثرة في تكوين الصورة 
لدى أمة عن أمة أخرى» وهذا التأثير مهم إذا علمنا أنه يكتب كل يوم في العام أكثر من 
مليون كلمة إعلامية» ولا يتسلم منها القارئ العادي أكثر من نصف بال مئةء وهذا الجزء 
اليسير من المعلومات يتم اختياره بعناية من بين المعلومات المتناثرةء لتكوين الصورة عن 
أمة لدى أمة أخرى» وهذه العملية مهمة لسببين: 
ا هذه المعلومات المتناثرة يختارها القائمون على وسائل الإعلام بحسب 
أهوائهم السياسية» الأمر الذي يزيد من حدة الصورة المشوهة أصلا. 


هذه الوسائل تدعي آنا تقوم بدور تثقيفي بين الجمهور وتبسيط 
المعلومات والمعارف الجديدة وتقديمها إلى الجمهور» على جرعات سهلة 
ا (70, 


(68) غوستاف لوبون» سيكولوجية الجماهير» هاشم صالح (مترجمًا)» (بيروت: دار الساقي» 1991)» ص 54- 61. 
(69) سیغموند فرويد» علم نفس الجماهيرء جورج طرابيشي (مترجكًا)ء (بيروت: دار الطليعةء 2006)» ص 17ء -28 29. 


(70) عبد الرزاق والساموك, الإعلام الجديدء ص -78 79. 
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لم تعد وسائل اللإعلام أداة نقل المعلومات فقط» بل هي آداة توجيه الأفراد وا لجاعات 
وتکوین مواقفهم الفكرية والاجتأعية» ولذا فان دورها لا رقف عند صح الصورة 
فقط» بل تنظيم هذه الصورة وطبعها في آذهان ا لجاهير» بحيث تعمل على إحداث ميل 
سیکولوجي آساسي يؤثر في بناء الصورة ومحتواها لدى الفرد"”» وصورة العدو يمكن 
أن ترسم بطرق متعددة: 


1. صورة حقيقية» وهي ترسم بصورة عقلانية بعيدًا من العواطف 
والآيديولوجيات» ويجاول صناع القرار رسم هذه الصورة بالطرق العلمية 
لمعرفة قدرات العدو ونياته؛ مستعينين بالمعلومات المؤكدة» ومن ثم تقيمها 
دف رسم استراتيجية تلائم المقاومة. 


2. صورة خيالية بصورة متعمدة» وهي الصورة التي يمكن صناع القرار أن 
يقدموها إلى الشعب بمدف التعبئة» على الرغم من أن الصورة الحقيقية في 
حيازة صناع القرار. 


3. صورة خيالية بصورة غير متعمدة» وهى الناتجة عن نقص في المعلومات 
أو التأثر بالنواحي السيكولوجية والأيديولوجية» وني هذه الحالة تكون 
الصورة خيالية عند القادة والشعب. 


الصورة الخيالية المقدمة إلى الشعب تهدف عادة إلى تشويه صورة العدو وشيطنته 
وني كثير من الحالات لا تقدم الصورة الحقيقية إلى الشعب» فالعدو الضعيف قد 
يصور على آنه يملك ترسانة نووية قادرة على ”نقل الحرب من بغداد إلى لندن“ 
والعدو القوي قد يصور على آنه سوف يتهالك عند احتدام الوغى» غير أن تشويه 
ا لجانب الآخلاقي الخاص بالعدو يكون لدى طرفي الصراع» وذلك بهمدف تبرير 
استعال العنف ضد هذا العدوء فالصورة المشوهة تؤدي إلى بث الكراهية» ومن 
ثم حب الانتقام. ربا هذا ما قصده الشاعر السوري آدونيس (1930-)» عندما 
قال ”انت لا تگر هئ آنت تكره الصورة ال كر تاع وهذه الصورة ليست 
ااج ان 


لقد أثبتت التجربة العملية أن الإعلام الحر المستقل بالمطلق لا وجود له 


(71) عبد الرزاق والساموك» الإعلام الجديدء ص 51 76ء 78. 
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فأجهزة الإعلام كلها تخضع لنظم رقابية تمارس أشكالًا من التدقيق والحجب 
عن مضمون الرسائلء وقد تأخذ الرقابة أشكالا سياسية أو قانونية أو اقتصادية 
أو فنية تقنية”7. يبدو أن وسائل اللإعلام في آوقات الحرب تقف عادة إلى جانب 
حكومتها؛ متحيزة ولا تعرف الحياد» بل تؤدي دورًا حوريًا في نقل المعلومات إلى 
المهور؛ مستهدفة التأثير في الرأي العام لكسب القلوب والعقول . وقد أظهرت 
إحدى الدراسات حول موقف الصحف في الولايات المتحدة والسويد المعنية 
بالحرب على العراق عام 2003 آنا تطابقا مع السياسة الخارجية لبلدي)ا» بل 
إن وسائل الإعلام الأميركية تعتمد في زمن الحرب على مصادر رسمية لنقل 
الأخبار» متمثلة في مصادر الحكومة والجيش» وتحاول الحكومة عادة السيطرة على 
تدفق المعلومات» من خلال تقييد الوصول إلى منطقة الحرب» كا أن الصحفيين 
الأمسركن بضفة عام يميلرت إل الأعقاة عل الصاف الرسميةة وغندما ا 
يكون هناك خلاف حول مسألة معينة في السياسة الخارجية» فإن المصادر الرسمية 
هي التي تحدد الآجندة الإإعلامية» وخصوصًا عندما يوجد توافق في الآراء بين 


الول الحكوميين والعسکریین”. 


ني ما يتعلتق بالإعلام الأميركي» هناك ادعاء لدى بعضهم» وخصوصًا ني الولايات 
E‏ 

ترة إلى حد كبير» وآن تداول الصور في الإعلام هو الذي آثر بصورة فعالة في الرآي 
العام الآميركي ضد المجهود الحربي» إلا أن التحليلات العلمية تدل على أن وسائل 
الإعلام الأميركية كانت داعمة» على نطاق واسع» جهد الحكومة الأميركية حتى في 
المراحل المتأخرة من الحرب. لقد كان الصحاني المنحرف عن الخط العام يواجه عرقلة في 
عمله أو حتى قد يصل إلى ا لحجب عن العمل» فمثلا المراسلة الصحفية مارثا جيلهورن 
Martha Ellis Gellhorn‏ )1908~ 1998) کانت تعمل في فیتنام في أثناء الحرب 
وحاولت نشر سلسلة من المقالات حول أرقام الضحايا واللاجئين والأيتام الفيتناميين 
نتيجة القصف الأمبركى» غير أن الصحافة الأميركية رفضت نشر هذه المقالات» 
وعندها قامت بنشرها في الحاردیان الريطانية ٠11١ 614۲01۵١‏ فواجهت عقوبات 


(72) عبد الرزاق والساموك» الإعلام الجديد. 


(73) Daniela V. Dimitrova and Jesper Strömbãck "Foreign Policy and the Framing of the 2003 Iraq War in 
Elite Swedish and US Newspapers" Media War & Conflict )2008(: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.11 
771750635208090957/?journalCode=mwca 
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تمثلت في رفض طلبها تجديد التأشيرة للعودة إلى فيتنام» ومن ثم عدم السماح ها بأن تقدم 
آي تقرير من فيتنام الجنوبية. 


أما صور مذبحة ماي لاي 141 ر« التى التقطها مصور الجيش الأميركى رون 
ھبریل ۲1€ Ron Hae‏ (1940-) ني مارس عام 8 فلم يشاهدها o‏ 
بعد ما يزيد على عشرين شهرًا من وقوع المذبحة» کا آن شبكات التلفزيون كانت مثل 
الصحف والمجلات الإخبارية الكبرى» إذ إا بقيت تعكس وجهات النظر الرسمية 
بشن الحرب» ولم تقم التغطية التلفزيونية الأميركية بدور قيادي في اهيار الدعم 
الأميركي للحرب كا هو شائع» فهي م تكن تعرض آهوال الحرب» بحيث ينعكس 
ذلك على امزاج الأميركي. 


نعم» فالآسطورة الشائعة تقول إن وسائل الإعلام الأميركية اتسمت بتغطية 
حرب فيتنام» بصورة واضحة آمام الجمهور الآميركي» ونقلت الصور المثيرة والمحبطة 
للضحايا العسكريين والمدنيين» وإن الصور الهمجية هي التي أدت إلى تحول الشعب 
الأميركي ضد الحرب» وامتدت إلى الخزو الأميركي لغرينادا وبنما وحرب الخليج 
الأولى وغزو العراق عام 2003 غير أن الوقائع آثبتت زيف هذا الادعاء» فبعد غزو 
بنا 1989 وإطاحة الرئيس نورييغا 01182 Manuel Anton10 N‏ (1934-) ظھر 
الفيلم الوثائقي ”خداع “he Panama Deception (iı‏ عام 1992» ومن خلال 
المقابلات مع شهود عيان في بنا ومسؤولين مطلعين في الحكومة وضباط في الجيش 
الأميركي» قدم الفيلم نسخة ختلفة تماما عن التغطية الإخبارية الأميركية خلال الغزوء 
وعلل الرغم من أن الفلم حصل على جائزة أوسکارء بوصفه آفضل فيلم وثائقي عام 
3 . إلا أن خدمة البث العامة ۴88 وهي أبرز مزود برامج التلفزيون في الولايات 


(75) 


س 
* 


المحدة» رفضت نه 

هذا ما يتعلتق بالولايات المتحدة» وأما بريطانياء وهي أعرق ديمقراطية في العالم» فإن 
دور الإإعلام فيها مشابه لاني الولايات المتحدة» ففي الحرب العالمية الثانية عملت الحكومة 
البريطانية مع الصحافة بصورة وثيقة» فعملت على فلترة الصور ومراقبتهاء سواء آكان 


(74) Michael Griffin "Media images of war" Media War & Conflict April )2010( Pp. 13- 15: http://journals. 
sagepub.com/doi/abs/10.11771750635210356813/?journalCode=mwca 


(75) Michael Griffin "Media images" Pp. 24- 25. 
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في ما يتعلق بالنشاط العسكري أم المدني الناجم عن القصف الألاني ”للوطن“» بل إن 
الصحافة عملت بدافع عندها لبناء الروايات الملهمة الواجب الوطني والوحدة الوطنيةه 
وإعادة التأكيد المستمر للاتصال ما بين النصر في ساحة المعركة والمثابرة البطوليةء إضافة 
إلى نشر الروايات والقصص وصور الرجال الذين يشقون طريقهم نحو الخطرء ثم 
يعودون من مهمتهم وقد تكللت مهمتهم بالنجاح» والصور المتكررة التي تدل على 
القدرة على تحمل العائلات البريطانية وماستها في مواجهة العدوان الألماني. هذا الدور 
الذي لعبه الإعلام البريطاني تكرر في حرب الفوكلاند عام 2 198 إذ لم تسمح بريطانيا 
سوى لعشرين من الصحفيين واثنين من المصورين وطاقم من الإعلاميين الفنيين بتغطية 
الحملةء وكان هؤلاء برفقة المسؤولين البريطانيين باستمرار*”7. 


یاوآ ضور ارب عامل جلاب مضل لدئ السات ها آدی إل ازدياد فشر 
الصور الفوتوغرافية والفيديو والأفلام الحربية والوثائقية العسكريةء بالإضافة إلى 
ألعاب الفيديو. هذا كله يؤكد سحر الحرب عند الجمهور» غير أنه من جهة أخرى» فإن 
الصورة قد تقلب المزاج العام باتجاه يعاكس دعم الحرب» فهناك من الصور التي تلتقطها 
الصحافة ما يصبح رمزيًاء ليس لأنها تقدم مضموتًا جديدا أو وجهة نظر جديدةء بل 
بسبب قدرتها على انتزاع استجابة عاطفية مرتبطة با مزاج العام لدى الجاعة المتلقية» 
وكانت إحدى تلك الصور من حرب فيتنام التي أظهرت ججموعة من الاطفال» من 
بينهم طفلة ذات 9 سنوات» وهي عارية تماما وجلدها مشوه بفعل قنابل النابام» وهؤلاء 
الأطفال ي ركضون ومن خلفهم جنود أميركيون» ما لاقى صدىً كبيرًا لدى الرأي العام 
۹ )»€ 
ارک 


(76) Michael Griffin "Media images" P. 12 25. 


(77) Michael Griffin "Media images" P. 8 19. 
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كذلك من هذه الصور ما تناقلته وسائل الإعلام عن المسجونين في سجن أبو غريب 
في العراق» وصورة محمد الدرة التى التقطها المصور الفرنسى شارل أندرلان 16sإه!٣€‏ 
Enderlin‏ )1945- (« وقد عر صت هذه اللقطة التى استمرت أكثر من دففة مشهد 
احتماء الأب وابنه بعضه) ببعض» ونحيب الصبي» وإشارة الأب إلى مطلقي الرصاص 
بالتوقف» ثم يتبع ذلك إطلاق وابل من النار والغبار» وبعد ذلك ركد الصبي على ساقي 
أبيه”. من هذه الصور أيصًا ما تناقلته وسائل الإعلام لجنود إسرائيليين يقومون 
بتكسير عظام ثلاثة شبان فلسطينيين» خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى في نابلس» 
وهذه الصور وغيرها زاد تداوها مع انتشار استخدام الإنترنت. 

إلى جانب الصورة والكلمة» فقد استخدم السياسيون الموسيقى والغناء في التعبئة 
العسكرية» فقد ارتبطت الموسيقى بالحروب منذ القدم» غير أن استخدامها وسيلة 
سيكولوجية من الصعب تحديده تاريخيًاء فضرب الطبول والنفخ في البوق ربا وقعا 
الرعب في قلوب العدوء غير أن الهمدف ربا كان غير ذلك» فقد يكون الهدف بث الروح 
المعنوية للق النرد أو استعاله [أشارة إل الأوامر والاورات السك .سرك أكان 
(78) ويكيبيديا بالعربية. 


(79) Jonathan Pieslak Sound Targets American Soldiers and Music in the Iraq War (Bloomington: Indiana 
University Press 2009) P. 78. 
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الهدف تخويف العدو أم بث الروح المعنوية لدى الجنود» فهو يعد وسيلة سيكولوجية» 
وكان لاقتران دق الطبول بالحرب ما دى إلى تداول العبارة المشهورة: ”دقت طبول 
الحرب. 


لقد أدرك صن تزو 171 ”51ء الذي عاش في القرن السادس قبل الميلادء أهمية 
العوامل السيكولوجية في الحرب» فكان يرى أن التكتيكات السيكولو جية تعد عنصرًا 
مها في العمليات العسكرية» فالقدرة على تحطيم معنويات العدو والتأثير فيه» من 
دون اشتباك مادي هو من أكثر الأمور فعالية في الحرب» وإن استسلام العدو قبل بدء 
العمليات العسكرية هو أمر يمكن تحقيقه من خلال التكتيكات السيكولوجية. أما 
أفلاطون» فقد اعتقد أن ”امو سيقى يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة في السلوك البشري“ 
فصر خة الحرب ربا تكون قرب شكل من شكال الموسيقى الحاضة على القتال» إذيقوم 
أعضاء الجاعة بالغناء أو الصراخ بصوتِ عال» إما تحفيرًا واستعدادا للمعركة أو أثنائها. 


بذلك» أدت الموسيقى دورًا مها على مدى التاريخ في العمليات العسكرية*» 
وأظهرت الدراسات الحديثة أن الكلات العدوانية يمكن أن تكون أفكارًا وتصورات 
وسار کا عدو اناا بل إن هذا لار یکن آن حدث ی عنما بكرن الفر من 
دون وعي مقصود. هناك أسباب نظرية وأاخرى جريبية تنوقع تاثير كلمات الموسيقى في 
السلوك العدواني» بصورة تكاد تشبه الآثار الناتجة عن مشاهدة الأفلام العنيفة السينائية 

التلفز ز8 
واو 


كانت سياسة المجهود الحربي الأمبركى وخطط تدريب الجنودء في أثناء الحرب 
العا مية الأولى» قد واكبها ارتفاع في حدة نشر الأغنية الحربية بصورة وثيقة. هذه الأغنيةه 
کا يرى بعضهم» ساعدت ني تهدئة خاوف الحنود وعائلاتمم» من خلال رسم صورة 
إجابية عن الحرب» وبالتأكيد عملت هذه الأغنية عمل الدعاية التى واكبها أيصا حجب 
بعض:القائق عن الممهورء وكائت نة آنشطة معسكرات التدريب قد اعثمدت 
رسميًا الخناء ا لجاعي في أثناء التدريب» وذلك لبث المعنويات والروح القتالية. مع 
زخم جهد الحرب قامت شركات عدة بإنتاج الآغاني الحربية» وقد تفنن المنتجون في 
Jonathan Pieslak Sound Targets P. 46 78.‏ )80( 


(81) Craig A. Anderson Nicholas L Carnagey and Janie Eubanks "Exposure to Violent Media: The Effects of 
Songs with Violent Lyrics on Aggressive Thoughts and Feelings" Journal of Personality and Social Psychology 
)2003(. 
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تلك الأغان» فكانت أغنية 0۷6١ 1۲٩۲۴‏ قد أضفت على الحرب صورة اللعبة» وهى 
تلك الأغنية التي كانت مف ال ر الاب عل الاتراط ناخيش وعارة ادى 
ومن تلك الأغاني أيصًا أغنية ”جان دارك“ التي استلهمت تلك الشخصية وقدمتها 
EI SES DS‏ 
تقواها وطهارتما جعلتاها قوية”. 


كانت الحرب العالمية الثانية ول صراع يرافق انتشار الموسيقى لدى شريحة كبيرة من 
الشعب عبر الإذاعة» فمع حلول عام 1940 كان حوالى 96 في المئة من الأسر في الجزء 
الشمالي الشرقي من الولآيات المتحدة يملكون جهاز راديوء وي مرحلة الحكم النازي في 
آمانيا ارتفع عدد الأسر التي تملك جهاز راديو من 4 مليون إلى 6 مليون آسرة» فكانت 
ا لجرب العالمية الثانية حالة فريدة في ذلك ل 
هذا العدد من السکان» حتى عن طريق الأغاني المسجلة» فانتشرت غاني مثل Praise the‏ 


Lord‏ و Pass the Ammunition‏ و be seeing you‏ 11 التی کانت تحض المواطنین 
على المدوء والأمل في عودة أحبائهم من جبهة القتال» إضافة إلى تأثرها في الجنود المقاتلينء 
من حيث الحنين إلى الوطن. بخلاف أي مر حلة سابقةء فقد عملت الموسيقى في الأربعينيات 

على جعل المواطن یشعر بأنه جزء من الحرب» حتی إن کان في مکان بعید منها*". 


الحرب الأهلية العرقية: تفسير سيكولوجي 

يقوم العامل السيكولوجي بدور مهم في الحروب الأهلية» وخصوصًا إذا استندت 
إلى سس عرقية» وصحيح أن العوامل السياسية والاقتصادية ذات دور في تفسير هذه 
الحروب» غير أن الاقتتال بين المجموعات التي تعيش في بلد واحد يحتاج إلى مسوغات 
تفوق الع ی م آي طرف على الاعتداء الوحشي على الآخرين» وقد 
تستخدم الأيديولوجيا في هذا الشأن» غير أن العامل السيكولوجي ذو دور أيصًا. 


۲ 4 ‫َ » 8 ۰ ۰ 
پمکن» فی هذا الشأنء استغلال العامل العرقى سيكولوجيًاء فالعرق يعد من آكثر‎ 
(82) Christina Gier "Gender Politics and the Fighting Soldiers Song in America during World War I" Music 


And Politics Jwinter 2008( Pp. 8- 15. 


(83) Wikipedia. 


20 


الكونات مركزية في تركيب هوية المجموعات» وهو يعمل على التحيز المشترك» ومن 
السهل استغلاله من قادة المجتمع للتعبئة السياسية» في أثناء التغبرات الاجتاعية 
والاقتصادية وانعدام الاستقرار السياسي» إذ إن تأكيد الموية في تلك الظروف يكون 
عاماا جاذبًا عند كشر من الناس العاديين» وقد يكون الشيء ء الوحيد الذي يساعدهم 
على تقديم آي نوع من الشعور المعبر عا حدث هم. في هذه الأحوال» يكون القادة 
السياسيون قادرين على التعبئة» خصوصًا عندما يقدموا موقفهم على أنه معركة من 
أجل الوحدة القومية والعزة والعدالة”*» فهناك أحداث تبدو بسيطة قد تمس رموز 
الملجموعة» ولكن يتم عرضها على آنا تحدي الوضع الراهن» فرمي أحد بالحجارة أو 
الشتيمة يمكن أن يتصاعد إلى عمال شغب عرقية على نطاق واسع» وقد تكون هجة 
الغداء الشع غالية غر أا كش اللصعد وتر هه 


في هذه الحالةء تقوم الأحزاب السياسية والقوات شبه العسكرية والمنظمات المتطرفة 
بعملية التصعيد”*» والطاعون إلى السلطة يسعون عادة إليها عن طريق التعبئة 
السياسية للهوية العرقية بالدرجة الأولى» وليس عن طريق المصالح الاقتصادية» حتى 
لو تزامنت المطالب الاقتصادية والحركة» وقد فسر المفكر الاستراتيجي توماس شيلنغ 
"homas Schelling‏ (1921- ) هذه الظاهرة باستخدامه مفهوم ”النقطة المركزية 
ا ۴021 ”. أي إن المجموعات العرقيةء في ظل غياب التواصل في ما بين أفرادهاء 
فإن هذه المجموعات تتجه نحو نقطة معينة تظن الج هير حسب توقعاتهم أا ناجحة» 
وتتميز النقطة المركزية عادة بشهرتما أو مكانتها الفريدة وما قدرة فعالة على تشكيل 
توقعات يلائم بعضها بعصًاء والثورة العفوية -بحسب شيلنغ- يمكن أن تعكس المبداً 
نفسه» حيث يحتاج الناس إلى إشارة واضحة للتنسيق في ما بينهم» وهذه الإشارة مفهومة 
لدى الجميع وفعالة بصورة جيدة لقدرتما على التحريض على القيام بعمل ماء بحيث 
يمكن آي شخص أن يكون على يقين من ن الجميع يقرأ اللإشارة نفسهاء مع ما يكفي 
من الثقة للعمل بهاء ومن ثم يقدم كل شخص إلى الآخر المناعة التي تأتي من العمل 
e‏ 


(84) Dan Smith "Trends and Causes of Armed Conflict" Research Center for Constructive Conflict 
Management )2004:( http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/20112576//pdf/smith_handbook.pdf. 


(85) Oberschall "Conflict Theory" P. 183. 


(86) Varshney "Nationalism" P. 88. 
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أما أستاذ العلوم السياسية راسل هاردن ۲13۲۵1٣‏ 8[1؟ئئRu‏ (1941-)» فقد حاول 
أن يفسر التعبئة والصراع العرقي على أسس عقلانية؛ مفترضًا ما بتي :7“ 


الملجموعة يمكن أن يفيد» من خلال الوصول إلى السلطة بتضافر قوى هذه 
اللجموعة التي توفر الأمن والشعور ببيئة مريحة» وإن كان تطابق المصالح بين 
الفرد والمجموعة تطابق عرضيًا وليس بصورة متلازمةء إلا أنها مرحلة كافية 
وضرورية للتعبئة الإثنية. 


2. في التعبئة الإثنية ليس هناك خيارات» فا دام أن الآخرين تعاونوا» فمن 
العقل والحكمة أن أتعاون معهم» لأنه عندما يتعاون الجميع» فإن احتمال 
الوصول إلى السلطة أو تحقيق أهدافها تكون ذات نسب مرتفعة. 


3. في هذه الأوقات» فإن كل شخص في المجموعة في حاجة إلى معلومات حول 
تعاون الآخرين» وبالطبع فإنه صل على هذه المعلومات» من خلال القيادة 
الكاريزمية المركزية» وهي القيادة التي تعزز التوقعات الإيجابية حول سلوك 
الآخرين. 


افترض هاردن أنه من العقلانية الالتحاق بالمجموعة في حالة التعبئة للحصول على 
المغانم» ولكن العقلانية الصرفة تفرض على الفرد الالتحاق بالمجموعة» إذا كانت فرصة 
النجاح قوية فقط. إلا إذا افترض هاردن آن الشخص مراقب من الآخرين» ومن ثم 
تعرضه للخسارة الفردية في حالة انتصار المجموعة أو آنه مراقب من ضميره» کك| أن 
هاردن افترض أن التعبئة الإثنية أو القرمية لعبة تنسيقية «Coordinati01 Ga1°¢‏ 
بينها تكون التعبئة في مجالات أخرى» مثل تعبئة الفلاحين أو طبقات العمال» هي عملية 
تجمعات مشلولة عن العمل. يبدو أن تجربة الاتحاد السوفياتق أثبتت بالفعل أن القومية 
أقوى من الحزب» فالنظام السوفياتي ادعى أن الحزب سوف يعمل على استقصال 
”الوعي القومي والإثني الزائف“» ولكن بعد عقود من التجربة» فقد ثبت فشلهاء 
إذ تم إعادة إحياء القوميات في عدد من المناطق» بمجرد انجيار النظام الذي حكمها 
بالحديد والنار» وأكد أن الإثنيات والقوميات يمكن أن تخلق وطتاء بخلاف المنظمات 


(87) Varshney "Nationalism" P. 90. 
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وا ا لتجمعات اى 


في ما يتعلق بالعقلانية أيصًاء فقد قسمها ماكس فير Max Web۴‏ (1864- 
0 إلى ثلاثة أقسام:9 


1. عقلانية القيم النفعية: لقد ذكرنا هذا النوع من العقلانية عند الحديث 
عن القومة فى الفصل الان وهي الى تعلق ”بالشهادة والطمرح ق الباة 


2. العقلانية الذرائعية النفعية: بحتشد فيها الأفراد مصلحة واضحة» مثل 
اقتراب المجموعة من الوصول إلى السلطة أو عند انيار النظام داخل الدولةه 
فيكون الحشد في هذه الحالة للتضامن مع الآخرين. 


3. عقلانية الذرائع والقيم: تعني النظر إلى الإثنية على نها وسيلة لتحقيق 
الأهداف الخاصة من ناحية» والأخذ بالوسائل المناسبة لتحقيق أهداف 
اللجموعة من ناحية آخرى» مع العلم أن التهاهي بالمجموعة لا يعني الموافقة 
على أهدافها جميعهاء بل إن المناورات داخل المجموعة دائمة الوجود» ولا سيا 
في ما بين القادة. 


تبنى التعبئة الإثنية في الأساس على القيم» غير أن تطورهاني مابعد يعتمد على السلوك 
الاستراتيجي*» والقادة الذين يقومون بهذه التعبئة ليس من الضروري أن يؤمنوا بم 
يصر حون به للجاهير» وخر مثال على هذا ميلو سوفيش Slobodan M1l05eviC‏ 
(1941- 2006) السياسى الصربي الذي كان أول من لعب بورقة القومية في أزمة 
يوغسلافيا السابقة» وكذلك فعل القائد السلوفينى ميلان Milan KucanjlSgS‏ 
(1941- )» فلم يكن فما أي سجل سابق يؤكد أن ما نظرة قومية» وكذلك الحال 
بخصوص زعیم کرواتیا لآ ۴۲۵٣0‏ (1922- 1999) وزعيم البوسنة 
بيغوفيتش 20۷16ء()ء1ze A114‏ (1925- 2003). هؤلاء القادة برزوا في السلطة 


(88) Varshney "Nationalism" P. 86 94. 
(89) Varshney "Nationalism". 


(90) Varshney "Nationalism" P. 86. 
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من خلال القدرة على تعبئة مجموعاتهم؛ معتمدين على مبداً الظلم القومي ۸4410141 
eەتاكازص[‏ مع العلم أن المراقب من الخارج قد لا يشارك الرأي أن هناك ظلم على 
قومية من دون غيرهاء غير أن المهم والضروري يكمنان في ما كان الشعب يشعر به» 


ني حقيقة الأمر» فإن ما يسمى صراعا عرقَيًا هو في حقيقة الأمر صراع القادة 
السياسيين على السلطة والمكاسب الاقتصادية التى تكتسى قناعا عرقَيًا ألبسه هؤلاء 
القادة الحشد والتعبغة'. مرة أخرى» نؤكد أن التحول في الخطاب السياسى إلى خطاب 
قومی في يوغسلافیا حصل بعد موت الرئيس اليوغسلاني تيتو 110 [081p‏ (1892- 
0) فعمل القادة السياسيون على إحياء الشعور القومي في الصراع على السلطة» 
والاستراتيجية العامة التي اتبعها هؤلاء الزعاء كانت عن طريق إقناع القوميات بأن 
الدولة الشيوعية لم تحقق رغباتهم» وأن هناك تجمعات أخرى داخل الدولة حرمتهم من 
حقهم ني التراث الوطني. بذلك» فقد عملوا على تغذية العداء ضد الآخرين» وارتكزت 
الحملة القومية البلاغية» بصورة بعيدة عن إجراء أي اصلاح أو تغيير في الدستور 
اليوغسلافي» بل على ساس تمزيق الدولة اليوغسلافية. هذه التعبئة ”نجحت“ بالفعل 
في تمزيق الدولة في إثر الحرب الأهلية التي عمّت البلادء مع العلم أن الاستياء الذي 
کان سائدا ني يوغسلافیاء بعد موت تيتو وتدني مستوى الاقتصاد والقمع الذي تمارسه 
الدولةء م يكن ينظر إليه قبل التعبئة والحشد على أنه ضد قومية معينة. 


كانت يوغسلافيا قد تعرضت خلال الحرب العالمية الثانية لحملة تدمير شرسة راح 
ضحيتها مليون قتيل من اليوغسلاف من أصل 17 مليون» وكان حوالى 80 في المئة من 
هؤلاء القتلى لقوا حتفهم على يد يوغسلاف» إذ عمل الألمان والطليان على إيقاظ الشعور 
القومي لدى كل قومية لزرع الفتنة» وما لبث أن استلم تيتو السلطة حتى قام بعمل 
معاكس» فنشر بقوة أيديولوجية ”الأخوة والوحدة“ التي روجت للمساواة الاقتصادية 
والسياسية بين العناصر الوطنية التي تشكل منها الاتحاد» وعمل على كبح جماح ظهور 
النزعات القومية داخل الدولة» مع تركيزه على إقامة جهاز قوي للدولة وجيش وطني 
خلا ها استطاع الحصول على دعم اقتصادي من معسكري الشرق والغرب في مرحلة 
الحرب الباردةء وبذلك استطاع توفير مستوى لائق من المعيشة للسكان معظمهم» 


(91) Smith "Trends and Causes of Armed Conflict" P. 12. 
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وقدرته على سحق ظهور أي تعبئة قومية. 

ينظر بعض المحللين إلى مفهوم العدالة على آنه المغتاح الذي يفسر الصراعات السياسية 
معظمهاء ویری آستاذ علم الاجتماع راندال کولینز ٣0111٥8‏ 211 أمه‌R‏ (1941-) أن 
التوزيع غير العادل للموارد الاقتصادية والسياسية والمنزلة يزيد من احتمال الصراع» 
وهي الفكرة نفسها التي طرحها فيبر من قبل» غير أن احتمال الصراع تزداد إلى مستوى 
العنف؛ اعت ادا على درجة التعبئة. بحسب كولينز هناك مصدران للتعبغة: 


1. التعبئة العاطفية والمعنوية: تأق من خلال استحضار رموز المجموعة» مثل 
الطقوس الجاعيةء إذ إن الاعات لا تحتاج إلى خحوض المعركة إلى السلع المادية 
فقط» بل لا بد من استحضار العواطف. 


2. المواردالماديةء مثل الاتصالات والأموال والأسلحة وحشد أعداد كبيرة من 
المقاتلين» وهذه التعبئة تعد مفتاح المشكلة في النظرية الجيوسياسية» فالموارد المادية 
قابلة للنفاد. من ثم» فإن الأمر لا يعتمد على من يملك الموارد الأكثر» ولكن أيصًا 
على كيفية تجديد تلك الإمدادات» بل إن الصراعات تضمحل عندما تنفد وسائل 
التعبئة ومصادرها”. هناك إحصائيات تؤكد هذا الطرح» ففي المرحلة ما بين 
عامى 1945 و1997 كان هناك 71 في ال ئة من النزاعات التى يعود اضمحلاها 
أو انتهاؤهاء بناءً على ما تتلقاه من مساعدات خارجية» إلى أحد طرفي النزاع أو 
كليهما. هذه المساعدات تشمل امال والسلاح والمستشارين والقوات المسلحة» 
وقد استمرت الحروب الأهلية لمرحلة أطول» بنسبة 248 في المئة في المتوسط من 
تلك النزاعات التي لم تتلق مساعدات من الخارج*. غك القت اة السورة 
هذا الطرح» فلولا المساعدات الإيرانية والروسية المعلنة لنظام الأسد في سورية» 
والمساعدات من دول آخرق غر معلنة» لما استطاع البقاء في الساطة طوال هذه 
المرحلة. 


(92) Glenn Bowman "The violence in identity" in: Anthropology of Violence and Conflict edited by Bettina 
Schmidt and Ingo W. Schroeder (London GBR: Routledge 2001) Pp. 39- 42. 


(93) Dahrendorf and Collins "Conflict and Critical Theories" Pp. 234- 235. 
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هناك اتجاه يتبناه أصحاب النظرية الاقتصادية. ويرى أن السبب الرئيس للحروب 
الآهلية يكمن في تلهف المنظمات الثورية إلى زيادة دخلهاء عن طريق المخدرات أو 
الاختطاف والحصول على فدية مالي. يرى هؤلاء أن هناك فجوة بين ”النظرة الشعبية“ 
و”التحليل الاقتصادي الحديث“» في ما بخص الحروب الأهليةء فالأولى ترى أن سبب 
الحروب هو قيام المنظمات الثورية للدفاع عن العدالةء بينم ترى الأخرى أن هذه المنظمات 
ما هي إلا وجه آخر للمنظمات الإجراميةء وبا ن وجهة نظر الشعب تتشكل عن طريق 
ما تطرحه المنظمات الثورية من آنا تقاتل من أجل دفع الظلم» ظلم ا لحکومات» وکون 
هذه الحكومات فعلا ظالةء فإن الشعب يتبنى الطرح الثوري» مع العلم أن التظلم 
اة ن اتال الاقعادي ليس ن للا فهر كحور اقا رقا 
بصورة متعمدة من المنظمات الثورية . 


من ثم» فإن جذور الصراع العرقي تكمن في التصورات,» إذإن تأثير هذه التصورات» 
عندما ترقى إلى قناعة بأن مجموعة معينة معرضة للخطر من مجموعة أو مجموعات أخرى» 
وعندما تكون الدولة غير راغبة أو غير قادرة على التوسط بين المجموعات وتأمينهم على 
حا تمم -قد تكون الدولة طرفا ني الصراع-» هو تأثير يؤدي إلى العنفء بل قد تلجاً 
بعض هذه المجموعات إلى ضربة استباقية وقائية. في مثل هذه الظروف» تقوم الأساطير 
والذكريات بدور مهم في الصراع» إذ يعمل الزعاء السياسيون داخل المجموعات الإثنية 
على استغلال هذه الأساطير والذكريات في إذكاء*“ الصراع» فالتجارب التاريخية 
والمعتقدات الدينية والأساطر : تصبح آمورًا حاسمة» إذ يمكن من خلا ها تشكيل وعي 
مشiرmك Sd Percept101¬‏ 


يتكرس هذا الوعي عن طريق التعبئة السياسية التي تركز على تاريخ ال مجاعة في الماضي» 
ومصالحها ف اا 7 ف هذه الأحوال» و ظن المجموعة آنا معر ضه ة لخطر الإبادت 
یزداد ا قتل المدنيين مرا مستساغاء بل پمجد 
Paul Collier "Economic Causes of Civil Conflict and their Implications for Policy" (April 2006) Pp. 1-‏ )95( 


2: http://users.ox.ac.uk/~econpco/research/p dfs/EconomicCausesofCivilConflict-ImplicationsforPolicy.p df. 


(96) Edmond J. Keller "Culture Politics and The Transnationalization Of Ethnic Conflict In Africa: New 
Research Imperatives" P. 5: http://www.polis.sciencespobordeaux.fr/vol]10ns/keller.pdf. 
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العاديين في أوقات السلم يمكن أن يضحوا بأنفسهم» إذا ما تعرضت المجموعة للخطرء 
ويعزز هذا التفسر النظرية المعتمدة على الأحقاد القديمة ل۲٤8‏ ٤۸٥c1مۂ‏ التی 
تفترض أن حدود الاعات العرقية وهوياتما جامدة منذ أمد بعيدء فهي بدائية تقاوم 
الاستيعاب والاضمحلال الذي يمكن أن ينجم عن التعليم والعلمنة والتحديث» وتعد 
القضايا الخلافية والمظالم هي المستوطنة في العلاقات بين الاعات العرقية» ويتواتر نقل 
تاريخ الجاعة من السلف إلى الخلف» وما يرافق ذلك من مشاعر الخوف والعداء. 


بحسب هذه النظريةء فإن الإقامة السلمية لمرحلة طويلة بين الاعات العرقية لا 
تعني زوال هذه المشاعر» بل إن هذا السلم يمكن أن يتحول بسرعة إلى عنف مدمر. 
هذه النظرة المتشائمة ترى آنه لا يمكن منع الصراعات أو إدارتما من خلال الإصلاح» 
بل بالانفصال التام بين العرقيات المختلفة. يتصل بهذه النظرية نظرية آخرى هي سياسة 
الهوية Sءا1اه۴‏ رام11 التي يظن أصحاا أن السبب الجوهري للصراع العرقي 
يكمن في إمكان تغيير التسلسل الهرمي العرقي السائد ني المجتمع» وما يرافق ذلك من 
هيمنة وتبعية» ويفترض هؤلاء أن سيكولوجية العلاقات بين الاعات ها ميل فطري 
نحو النعرة العرقية والثقافية» وما يرافقه من دفاع مستميت عن المجموعة. هذا الشيء 
طبيعي وليس مظهرًا عرضيًا ني العلاقات بين المجموعات. 


استنادا إلى ذلك فإن القادة السياسيين عند التعبئة يميلون عادة إلى إثارة الهويات 
القومية والعرقية المبنية على ذكريات الماضي وخلقهاء وما تجد له من صدى عاطفي كبير 
لدى جاهير الناس”*» ويبدو أن هذه النظرية تغاضت عن واقع دولة القانون الذي 
يستند إلى ”الفردية“ ١1ء1اه‏ سل اذك[ بعيدًا من الطائفية والقبلية والأشكال الأخرى 
من الإثنيات؛ مكرسًا المبادئ الليبراليةء حيث يعيش المواطنون جيعهم بعيدًا من العنف» 
إلى أبعد الحدود. 


على آي حال» فإن عملية التصعيد لا تؤدي بالضرورة إلى اندلاع العنف بصورة آليةه 
وحتى بحصل ذلك لا بد أن يعمل القادة السياسيون في البداية على إثارة العواطف» 
واستحضار صور حية من الواقع المعيش تعمل على الإثارة وخلق جو مشحون يؤدي 
إلى الاستقطاب» كل في إثنيته» وعادة ما يكون المتطرفون هم أول من يركب هذه الموجةء 
ويختلف الحشد العرقي في هذه الأجواء عن الحشد الطبقي» فالأول حصور في معايير 


(98) Oberschall "Conflict Theory" Pp. -179 181. 
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ثقافية غير قابلة للتوافق أو الوصول إلى حلول وسط» خصوصًا إذا سيطر المتطرفون 
على الساحة السياسية» فاهوية الثقافية ثابتة وغير قابلة للتفاوض؛ مستندة في تركيبتها 
إلى أسطورة ”التفوق“ و”الحقوق الجوهرية“» وما يتبع ذلك من عدم تقديم أي 
تنازلات”*» بين| الثاني المستند إلى الطبقية يسعى عادة إلى تلبية أهداف مادية حددة 
وقابلة للتفاوض» ويمكن من خلا هما الوصول إلى تسوية بعيدًا من العنف. 


ی رارع إلى عنف دموي مسلح» يجب أن تقتنع ا الخموغة بان السلاح 
ليس مرا شرعيًا فحسب» ولكنه أيصًا الطريق الوحيدة للمحافظة على متطلبات الحياةء 
وهذا الأمر لا يأتي بصورة عفوية» بل يكون من خلال التعبئة السياسية التي تأسر 
القلوب والعقول”"" وإذا كان أصل هذه التعبئة مبني على القيم» فإن تطورها يستند 
إلى ر ا ی ن E‏ قد تکون الدوافع 
قد يصبح متأصلاء بوصفه طريقة في الحياةه من أجل تمويل التمرد أو الاستيلاء عل 
مصادر الماس والبترول والأخشاب والسلع القصد وي الا ری الت رل اشرب من 
جهة» وتحفز على الانفصال من جهة أخرى”'') بل إن المناطق الغنية بثرواتها قد تنفصل 
بثرواتماء فيكون ذلك سببًا للنزاع» كا فعلت حركة انفصال كاتنغا في زائير حيث المنطقة 
الغنية بالنحاس» وحركة انفصال بيافاريا في نيجيريا حيث البترول» وحركة انفصال 
آشية في إندونيسيا حيث البترول أيصًاء وحركة تحرير إريتيريا الناجحة حيث حصة الفرد 
ضغف ما هو في إثيو با" . 

عندما تشارك المجموعات العرقية المختلفة في صراع ماء فإن هذا الصراع نتائج 
وظيفية» خصو صًا إذا كان هذا الصراع على مستوى عال من العنف» حيث تزداد حدود 
المجموعة قوة ويزداد الاتتلاف والترابط بصورة قوية بين أفراد المجموعة. بالمقابلء 
يقتضى الأمر إقصاء الآخرين وتزداد كفاية السلطة الحاكمة» وهذا ينتج سلوكيات ختلفة 

(99) Crawford and Lipschutz The Myth P. . 29 
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وطرقا من التفكير والشعور والرموز الثقافية وينظمها. هذه الاختلافات تشكل حدود 
اللجموعة التي تميز بوضوح الذين ينتمون من الذين لا ينتمون إلى المجموعةء فمثلا 
خلال الحرب العالمية الثانية قامت حكومة الولايات المتحدة بسجن الأميركيين ذوي 
السلالة اليابانية لترسم بوضوح ”نحن“ وهم“ وهي طريقة لزيادة اسك المجموعة 
والوعي بهاء مقابل الانفصال عن الآخرين. 


في حال الأزمات» تميل أكثر إلى التضامن ويميل الأفراد إلى الشعور بأنهم أكثر صداقة 
من أوقات السلم» ويرون التشابه في ما بينهم وكأنهم عائلة واحدة» ويعيشون من أجل 
هدف واحد» وتزداد مشاركة المجموعة في الطقوس الاحتفالية مع مزيد من الحاسة» 
ومن ثم إنتاج المزيد من العلاقات العاطفية بين الأعضاء وخلق شعور من القدسية 
بشأن المجموعة» وكذلك تيل المجموعات في أثناء الصراع نحو إنتاج سلطة مركزية 
تكون عادة أكثر فعالية» من حيث الاستجابة للخطر» كا تعيل إلى إنتاج تحالفات لم تكن 
حتملة قبل الصراع**'. 


من أجل تفعيل صراع حتمل» يجب على الأطراف أن يكون لديا إحساس آخلاقي» 
فالمجموعات تجد صعوبة ني شن الحرب من أجل أسباب نفعية» بل يجب آن يجوز شعورًا 
بالتفوق الآخلاقي» ويكون سببًا يتجاوز السيطرة على النفط أو المعادن. من ثم فإن 
اللجموعات التي حرضت بصورة قوية يكون لديا الميل إلى المشاركة في تبادل طقوس 
الوحشية» وكل طرف ينظر إلى هذه الوحشية على آنا حق أخلاقأى «Morally Right‏ 
ولا يمكن أن ينظر إلى نفسه على أنه على باطل. يبدو أن التعبئة السياسية يمكن العمل 
بها حتى في ظل الدول الأكثر تجانسا من الناحية العرقيةء ففي الصومال الذي يحتوي 
تجانسًا عرقيًا» وكا هو الحال في المجتمعات التقليديةء هناك تعددية قبليةء بعد انهيار 
نظام الجنرال سياد بري (1919- 1995) وما رافقه من عدم استقرار سياسي» استطاع 
أمراء ا لحرب أن يستغلوا التقسيم القبلي مكان التقسيم العرقي في النزاع» واستطاعوا أن 
يقودوا البلاد إلى دمار شام "'. 


(104) Dahrendorf and Collins "Conflict and Critical Theories" Pp. 219- 220. 


(105) Collins Randall "Conflict & Geopolitical Theory" P. 3 10: http://atgstg01.pineforge.com/upmdata/13296_ 
Chapter7 WebByteRandallCollins.pdf 
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الإرهاب: تفسير سيكولوجي 


تصنف ظاهرة اللإرهاب على آنا من الظواهر الحديثة في السياسة الدولية والمحليةء 
وكان للإرهاب نصيب وافر في الدراسات السيكولوجية» وعد التفسير السيكولوجي 
الكلاسيكي أن بواعث الإرهاب يكمن في اللاوعي» وهو ناتج عن المعاملة السيئة في 
الطفولة. بحسب التفسير الفرويدي» فإن الإأرهاب تفاعل سيكولوجي يضرب جذوره 
دة آردیب ٠‏ رعله النكرة خد ها عض المخللن العاصرين ”إن جور 
الإرهاب لم تكن بسبب أخطاء السياسة الخارجية الأميركية» ولكن بسبب المعاملة 
العائلية السيئة للإرهابيين“ غير أن هذا التفسير واجه الكثير من التحديات أمام 
الدراسات الحديثة» وتلك الدراسات التي اتضح من خلا ها أن معظم الأشخاص الذين 
کک العوامل المساعدة على ارتكاب العنف الإجرامي العام -ليس له صفة سياسية- 
يهم عمال إرهابية» آي إنه عنف ذو طابع سياسي» في حين إن الإرهابيين م يكن 

يم العوامل المساعدة : ڪ» إذ إن معظم هؤلاء الذين خضعوا للبحث ليس لديم 

r 


لقد دلت على ذلك دراسة قام ہا كل من راسيل Miller log Russell‏ عام 
7 بعنوان (الملف الشخصي لإرھابي )Profıle of a Terror‏ عا فيھا 
معلومات شخصية عن 350 من كوادر وقياديي المجموعات الإرهابية وشملت قارات 
آسيا وأوروبا وآمير كا الجنوبية» في المرحلة ما بين عامي 1966 و6 197» وكانت التتائج 
ن هؤلاء الاشخاص آعارهم تراوح بين 22 و25 سنة» ومعظمهم غير متزوجين ومن 
فلسفة سياسية راديكالية تمثلت في الفوضوية ۸٣2۲١11١۳١‏ وال ماركسية اللينينية 
والقومية*'» والملاحظ أن الأيديولوجيا الدينية كانت غائبة في تلك المرحلة. 


وفقًا لنظرية غور ۲۲ ٨۴۵ ٥‏ (1936- ) التي لاقت رواجًا لدي حلي 
العنف السياسي في المستوى ى الجمعي» » فإنه كلا زاد حجم الحرمان النسبي ونطاقه زاد 
حجم العنف الجاعي» وأخذت كلير ريتشاردسون 14۲01ء۸ ٣14۲١‏ هذه النظرية 
وطبشتها على الغملياث الإرهابية؛ عبر دراستها الاحصائية الى شملت 56 بلدا عل 
مدار المرحلة الممتدة من 1980 إلى 2008 وكانت النتيجة سلبيةء أي عدم وجود رابط 


(106) Borum "Psychology of Terrorism" P. 16 18 37. 


240 


بين الحرمان النسبي من جهة والانقياد للإرهاب من جهة آخرى» ك أن التعليم العالي 
م یکن له تأثیر يذكر إيجابيا أو سليًاء فمعدلات الالتحاق بالتعليم بعد المرحلة الثانوية 
ليس مقيدًا ولا حفرًّا للإرهاب» بين) كانت البطالة عاملا إجابيًا. 


هله النتائج تعارضت والکثر من الدراسات النظرية والتجريبية حول الموضوع» 
NS GSS‏ 
تشير الدراسات إلى أن المستوى التعليمي والاقتصادي للإرهابيين على من المتوسط 
الرجود ق عبط فمثلا تشير السير الذاتية لأعضاء تنظيم القاعدة عمومًا أن معظمهم 
متعلمون تعليًا عاليًا في التخصصات العلمية أو التقنية“. كذلك. ”وبا أن الإرهابيين 
ينتمون إلى الفئة المتعلمة تعليعًا عاليًا وغالبًا من الشريحة العليّاء من الناحية الاجتماعية 
والاقتصادية» فإن ذلك يمثل مشكلة لنموذج الاختيار العقلاني Rationa1-choice‏ 
01الذي يا خذ بمفهوم التكلفة والخسارة ولم جحل دون الإقدام على الانخراط في 
العمليات الإرهابية كبيرة التكلفةء ب) في ذلك الموت أو الاعتقال(*“. 


يبدو أن الآفراد يمكن أن يلجؤوا إلى الانتقام» ليس لأسباب استراتيجية أو تحقيق 
مكاسب في المستقبل» وهي مكاسب تتسم بالعقلانية» إن للحصول على شعور فوري 
بالرضا النفسي. في هذا الصدد. تشير ”نظرية اللإدمان العقلاني Theory of Rational‏ 
tm‏ إلى أن الفرد عندما يلجا إلى استهلاك المواد التى تؤدي إلى الإدمانء 
مثل السجائر والكحول» يقوم ذا التصرف بطريقة عقلانية؛ لأنه أقبل على هذا 
التصرف بعد أن وازن بين الاستمتاع الحالي والآضرار المستقبلية» وهو الذي يقرر كيفية 
التصر ف" وليس بالضرورة أن يكون قراره قد بني على معلومات مغلوطة, فالأطباء 
أكثر الناس معرفة بأضرار السجائر والكحول» ولم يمنعهم ذلك من تدخين السجائر 
وقرع الكؤوس. 


لقد صرحت جیسکا ستبرن 50۲١‏ ه4٥1ءءه[‏ (1958- )» وهى أستاذة جامعية 
متخصصة في قضايا اللإرهاب في جامعة بوسطن» بأنها قابلت عددًا من الإرهابيين من 
ختلف الأديان وهؤلاء وصفوا تشكيلة متنوعة من المظالم والشكاوى» إلا أنهم تحدثوا 
Richardson "Relative Deprivation Theory" P. 16.‏ )107( 


(108) Bray "Rational Choice" P. 6. 
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Mark Juergensmeyer‏ (1940- ) آنه عند ”طیف واسع من الإرهابيين الدينيين 
يبدو أن حو العار والذل يحتل أهمية محورية“» إذ إن اليأس الاقتصادي أو الاجتاعى لا 
يبدو أا يؤديان إلى العنف بصورة آليةء نظرًّا إلى أن كل إنسان على الأرض قد عانى 
المشقة الاقتصادية والاجتاعية في حياته**'. 


تشير أستاذة العلوم السياسية المتتخصصة في شؤون الإرهاب لويز ريتشاردسون 
Louise Richardson‏ (1958- ) إلى أن الأخطاء الشخصية قد تحفز على العنف 
السياسي» إلا آن دوافع العنف السياسي تكمن في الانتقام والسمعة أو الشهرة وردود 
الفعل» ون الانتقام المرغوب يرجع عادة إلى الظلم الاجتماعي الذي قد يستمر لسنوات 
أو أجيال وليس إلى الأخطاء الشخصية» كا أن السمعة أو الشهرة تأتي من خلال رد فعل 
الحكومة المستهدفة أو من خلال وسائل الإعلام» بينا الانتقام يمكن أن يحقق أهدافه» 
حتى لو كانت الهجمات المنفذة مجهولة المصدر”''. 


يمكن أن نحدد أهداف العمل اللإرهابي في ما يأي'": 


. إثارة اهتمام الرأي العام الدولي والداخلي» وتحسيسه بمدى صعوبة 
المسألةء ونيل تعاطفه ومساندته المادية والسياسية. 

2. المس برمزية السلطة السياسية المادية والرمزيةء وحشد الرأي العام 
الوطني والدولي وتعبتته بعجز النظام وحدودية قدراته التنظيمية والسياسية 


والعسكرية» فممارسة العنف واحتكاره حتكر من طرف السلطةء والإقدام 
على ممارسة العنف في دولة ما من شأنه منافسة السلطة في احتكار العنف. 


3. خلق حالة من الخوف وعدم الأمن والاستقرار» وتحسيس الناس 
بعدم الأمان والقدرة على العيش باطمئنان» فالتأثير النفسي في الجاهير 
بأعمال العنف من شأنه آن يؤدي إلى استنباطهم انعدام سلطة سياسية 
قادرة على حايتهم. من هناء يأتي خطر العمل العنيف» إلا أن تأثيراته تبقى 


(109) کین» حرب بلا نهاية» ص 62ء 68. 
Bray "Rational Choice" P. 5.‏ )110( 


(111) مقتدر «الإرهاب والعنف السياسى». 
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حدودة في مرحلة ما بعد الحدث والانفعالات التي خلفها. 


4. الضغط على النظام السياسي لتقديم المزيد من التنازلات» ونیل 
الآهداف التي كانت وراء هذه الأعال» وقد يتم الضغط بوسيلة آخرى 
في حال احتجاز رهائن من بلدان مؤثرة دوليًاء بغخرض الضغط على هذه 
البلدان لتقديم تنازلات. 


I 
فالأبحاث التي أجريت على الأشخاص الذين اعتقلوا أثبتت أن هؤلاء الاشخاص ل يعانوا‎ 
آي أمراض نفسية خطرة» وحتى من كان لديه أي مشكلة نفسية» فقد دت الأوضاع‎ 
السياسية الدور الأهم في تصرفه» بل توصل بعض علماء ء النفس إلى أن هؤلاء الإرهابيين‎ 
يمثلون شكلا آخرًّا من العنف السياسي الطموح الذي يرتكب بطريقة عقلانيةء ويبدو أن‎ 
السمات الشخصية فشلت في توضيح أنماط السلوك الإنسانيء بم فيها العنف . ادل کرینشو‎ 
استاذة العلوم السياسية في ستانفورد» في أن تضامن المجموعة‎ yay «Martha Crenshaw 
والمشاركة الجماعية ني الأيديولوجيا تقوم بدور أهم من دور الصفات الشخصية في تشكيل‎ 
الإرهاب» ومعظم المراقبين» مع بعض الاستشاءات» یرون أن الصفات الشخصية تسهم في‎ 
القرار المؤدي إلى العنف» ولكن ليس هناك مجموعة من الصفات النفسية المحددة يمكن من‎ 
:: اها سر تصرف الارعات‎ 


ا 0 ای رو ا 
پنجذب بعضص القتلة نحو السياسيين البارزين» ولدم حرك داخلي لقتلهم» بصرف 
النظر عن سياسة هؤلاء السياسيين أو رد الفعل في وسائل الإعلام . من الأمثلة على ذلك 
جون هنکلي ره‌ا)ہ81 [٥1۸‏ الذي أصيب بجروح خطرة في إثر حاولته اغتيال الرئيس 
الأميركي ريغان» وقد صرح علاتا أن هدفه كان ا لحصول على اهتمام الممثلة الأميركية جودي 
وتر Jodie FoSter‏ (1962-) بدلا من تقديم آي بيان سيامي او آيديولو جي وتبين 
لاا أن لديه مشكلات نفسية خطرة”''. غبر أن هذه الحادثة لا تصنف ضمن قائمة 
الإرهاب» نظرًا إلى خلوها من الهدف السياسي والتأثير في نفسية الرأي العام. 


(112) Borum "Psychology of Terrorism" Pp. 30- 36. 


(113) Frey "Why Kill Politicians?" P. 12. 
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يبدو أن الأيديولوجيا تقوم بعمل يؤثر ني النواحي السيكولوجية لدى البشر» الأمر 
الذي بجعل الفرد يقدم على الموت بشجاعة كاملة» ولكي تقوم الأيديولوجيا بدورها 
جت أن يتوافر فيها ثلاثة عاض 0 


.1 


يجب أن تقدم الآيديولوجيا مجموعة من المعتقدات التي تسوخ العمل الذي 
ينفذه معتنقهاء وذلك حتى لا يكون هناك صراع داخلي في النفس» عند 
ارتکاب عمل یستنکره ه المجتمع. 

هذه المعتقدات جب أن تكون غر قابلة للتساؤل أو التشكيك أو نقدها 
أو وضعها موضع الاختبار» فهي مطلقة لا تنتهك» وبا أن المعتقدات 
بالمغزى والمهدف فهي بذلك تخفض من مستوى عدم اليقين» ومن ثم 
تسهل من عملية ”التكيف و التعديل “Adaption and AdjuSt ne1‏ 
ما يؤدي إلى الاطمئنان الداخلي لدى الفرد» وهؤلاء الذين يشتركون في 


الأيديولوجيا لا يعتمدون على الدليل ا لجسي أو السببي لإثبات آفكارهم» 
بل يعدون ذلك نوعًا من الهرطقة وخيانة أفكارهم. 


1ع إذ إنه ينظر إلى الأمور بالمطلق» فإما أبيض أو أسود» وخر أو شر» 
وبا أن الشر غير أخلاقي وخطرء ذ فمن الضروري مقاومته. 


علق جبرولد بوست )1934- ( «Jerrold M. Pos‏ وهو اُستاذ الطب 
a OS CSS CK E‏ على 
هذا التفسبر بقوله: ” من أجل التصدي للإرهاب» علينا ولوج عقول الإرهابيين» 
وعقل الإرهابي ليس تلا بجلاء ؛ مضيقًا أن الاعات الإرهابية تعمل بصورة 
منهجية على استبعاد الأشخاص المأضطربين عاطفيًاء حینا جندون الإإرهابيين» 
لأن هذه الفئة تشكل خطرًا ميا مهًا. ويجادل ستاذ علم النفس ومدير برنامج 
السيكولوجية السياسية في آنه عوصًا عن ذلك فإن الإرهاب هو ثمرة ما يدعوه 
بهوية جماعية يتم تطويرها على مدى سنوات» وذلك مع غسل آدمغة الأطفال 
وتغليفها بر سالة من الأحقاد» إما من قبل قادة ني المجتمع أو جماعة من الراديكاليين 


(114) Frey "Why Kill Politicians?" Pp. 41- 42. 
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المتدينن» ن و اود الأعظم من السكان تأويلاتہم للکتب أل ردة“3 1 


يؤكد إبراهيم الحيدري» وهو عام اجتماع عراقي (1936- )» ذلك بقوله: 
”الإرهابيون خخلصون تماما لمعتقداتمم» فلا يوجد أكثر إخلاصًا للمعتقد من أن يضحي 
الفرد بحياته من أجله» ولا فرق من حيث الفعل النفسي والإدراكي بين إرهابي يشد 
نفسه بحزام ناسف ليفجرها بين حشد من الناس» وعمر المختار الذي يضحي بنفسه من 
أجل وطنه» فكلاهما ينتهي إلى واحدة: تدمير الذات وإفنائهاء والفرق يكمن في المعتقدء 
فالسياسي الذي يخير بين الإعدام والتخلي عن معتقده ويختار الإعدا» إنا يضحي 
بنفسه من أجل هدف واقعي يراه خيرًا وجيدًا للناس» ولا يلحق الأذى بالآخرين وإنا 
ات مو ی ما دي لر ارعان احا إل ار کاب جریا ول 
نفوس بريئة وإلحاق الأذى بآخرين» من أجل هدف خيالي نسجه في تفكيره ومعتقده» 
وراه الا رون هدا وشا آو باطو 


يبدو أن مفهوم العدالة لا يغيب عن تحليل آي عنف سياسي» فالوعي بعدم العدالة 
وإدراكها يعدان حورا آساسيًا في فهم أسباب العنف بصورة عامة والإرهاب بصورة 
خاصة» فالرغبة في الثأر والانتقام تعد استجابة شائعة لتعديل ميزان العدالة» وقد يكون 
الانتقام حدد بصورة خاصة باتجاه الأشخاص المسؤولين عن غياب العدالةء وإدراك 
الظلم قد ينظر إليه بتذمر وشكوى من القيم السائدة أو الوضع السياسي أو الاقتصادي 
أو الاجتماعي أو أي جال آخر في المجتمع» وقد يكون الانتقام من أشخاص أو مؤسسة 
أو مجموعة من الشعب توجه ها تهمة الظله”'". 

مع أن العنف ينتج عن الغضب. إلا أنه ليس بالضرورة آن ينتج الغضب عن 
البؤس والألم» فما من أحد يتصرف بغضب بسبب هزة أرضية أو داء لا يوجد له 


علاج» فهذه أمور لا يمكن السيطرة عليهاء ولكن يكون الغضب في المواقف القابلة 
للتغبر» وفقدان العدالة أحد الأمور التى تشر الغضب وهى قابلة لتغبر ميزاناء 


)115( مرافی»› دراسات ف المجتمع المدني: 
http://www.marafea.org/paper.php?source=akbar&mlf=copy &sid=15574.‏ 


(116) الحيدري» سوسيولوجيا العنف» ص 229. 


(117) Borum "Psychology of Terrorism" P. 24. 
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بل يمكن للفرد أن يغخضب وينتقم» ليس لمصلحة شخصية ولكن لرفع الظلم عن 

الآخرين» ف ”في مواجهة أحداث وشروط اجتاعية مثيرة للغضب يكون ثمة 

إغراء كبير» بضرورة اللجوء إلى العنف بسبب قدرته التفجيرية وميزته» بوصفه 

عملا فوريًا. إن ثمة أوضاعا تكون فيها القدرة التفجرية للعتف الترياق الوحيد 

الناجع» فليس التنفيس العاطفي هو ما يهم. المهم هو أن العنف في ظروف معينة 
يصبح الوسيلة لإعادة التوازن إلى ميزان العدال15“2. 


من ناحية آخرى» فإن النجاح في نمو الموية الشخصية وتطورها يعدان أمرًا آساسيًا 
في سلامة الشخصية واستمراريتها وك اء فالبحث عن الموية قد يدفع الشخص 
إلى المجموعات الإرهابية بطرق ختلفة» وأحد هذه الطرق ما ساها عالم النفس جيم 
ماركيا M212‏ 1ل استئثار الهرية ۴0۲٥10511۴‏ yااارمل[»‏ وحيث إن جموعة 
الأفكار والقيم داخل الموية تؤخذ من دون اختبار نقدي» ويصبح الأبيض والأسود هما 
الأساس» فإن هذه الأفكار تصبح جذابة لدى هؤلاء الذين يشعرون بالقهر والظلم» 
وبانضامه إلى المجموعة تتحدد هوية الشخص من خلال هذه المجموعة والانتاء إليهاء 
وهو المكون الأهم للهوية السيكولوجية» ويصل بذلك إلى الإجابة عن التساؤل: من 
آنا؟ فيجد الإإجابة: ”مقاتل من أجل الحرية“ أو ”الشهيد“ أو أي مسمى آخر» فا جات 
الانتحارية في نظر منفذيا نوع من الشهادة» سواء أكان من أجل المعتقد أم الشعب آم 
أهذاف غنات سا 8 الأمر ٠‏ اغا اك ذات ارال 
فحركة نمور التاميل برهان واضح على أن المجمات الانتحارية ليست وققًا على المتطرفين 
الدينيينء إنا في ظل التطرف السياسي وأوضاع نفسية معينةء فإن المتطوعين العلهانيين 
قابلون للعمل نفسه» فنمور التاميل كانوا مسؤولين عن نصف العمليات الانتحارية 
حول العا مء في المرحلة الممتدة بين عامي 1993 و 2003" . 


(118) أرندت» في العنف» ص -56 57. 


(119) Borum "Psychology of Terrorism" P. 25 33 34. 
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خاقة واستنتاجات 


يعد العنف أحد الطرق من أجل حل الخلافات السياسية» سواء أكان في المستوى 
الفردي أم الجاعي أم الدوليء ولا كان العنف في حاجة إلى مسوغ» فقد لجا الساسة 
عبر التاريخ إلى البحث عن المسوغات ضمن المقدسات التي تؤمن بها شعوبمم» وكانت 
غالبا مسوغات دينية صبغت التاريخ البشري لقرون عدة» وعندما ترسخت المفهومات 
القومية والعلمانية وما رافقها من ليبرالية وحقوق الإنسان لدى الشعوب» أو على الأقل 
بعضها وخاصة ني أوروباء فإن الدفاع عن حقوق هذه القوميات حلت مكان الدين» با 
هو يديولوجيا تبيح العنف من قتل وتدمير. 


من الناحية المبدئيةء فإن الدين بحد ذاته لا يولد العنف» بل إن الأوضاع المادية 
هى التى تشرعن ذلك» فهناك آديان يز العنف ضمن شروط عحددة» وهناك أديان 
ترفض العنف رفصا تامّاء مهما كانت الأسباب. مع ذلك» فإن الإنسان بفكره قادر 
على اشتقاق المسوغ الديني للعنف ومن النصوص الدينية نفسهاء فكل إنسان في 
داخله وحش كاسر» وفي الوقت نفسه فيه ملاك طاهر. إن الأوضاع المادية المحيطة 
بالإنسان هي التي تفسح المجال لظهور آي منهاء وبا أن الإنسان عندما يلجا إلى 
العنف» فإنه لا يستطيع ذلك من دون مسوغ ديني أو آخلاقي» فلا بد أن يستند إلى 
أيديولوجيا معينة تبيح له ذلك. 


مع مرور الوقت تتحول هذه الأيديولوجيا إلى حالة سيكولوجية من الصعب 
الانفكاك عنهاء ومع أول رصاصة تصبح الحرب كأنها هي الحياة الطبيعية للفرد 
المقاتل» وكلما كانت آكثر دموية ازداد الإصرار على الانتقام» ولو بعد حين» فكل 
فعل له رد فعل» ليس في الفيزياء فقط» بل في الحياة الاجتاعية والسياسية أيصًا. 
بذلك» تتأكد القاعدة القائلة إن العنف يولد العنف» ويبدو أن الحرب على الرغم 
من بشاعتها تبقى وسيلة لا غنى عنها في بعض الأحوال» بل هي تجعل الفرد يطرب 
لصوت البارود أيصًا. 


الإنسان الذكي هو القادر على إدارة الآزمات» وهو القادر أيضصًا على سوق الحجج 
والبراهين بشأن عدالة قضيته» والذكاء المقصود في هذا المجال هو الذكاء الاجتهاعى؛ 
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لأن الذكاء في المجال العلمى أو الفلسفى مرتبط بالشك والاحتالات» وهى أمور غير 
مطلوبة وقت تعبئة الج اهبر والاستعداد لارتكاب العنف» ويبقى التفاعل بين العوامل 
المادية والقدرة على التعبئة الأيديولوجية والسيكولوجية هو ما يجدد السلم والحرب. 


كل حالة» حتى تتسنى لنا القدرة على استيعاماء جب أن تعامل بمفردهاء وذلك 
بسبب الاختلاف في النسب الداخلة في التفاعل» غير أن المشكلة تكمن في صعوبة ترحمة 
هذه النسب إلى صيغ كمية. ما دمنا قاصرين عن ذلك» فإن القدرة على تحليل الأزمات 
وما تشمله من عنف تبقى عدودة» ف زال المحللون غتلفين حول أسباب العنف 
السياسي» حتى في الحادثة ا مغردة» فالغزو الأميركي للعراق عام 2003 أعاده المحللون 
إلى أسباب كثيرة» منها استراتيجية وأيديولوجية أو سيكولوجية» وإذا كانت هذه 
اللأسباب صحيحة. فإن نسبة كل واحد من هذه الأسباب تبقى عصية عن تر متها إل 
صيغ كمية. إذا كان الآمر كذلك, فإن القدرة على التنبؤ بالآحداث السياسية المستقبلية 
العنيفة أمر شديد الصعوبةء فلم تستطع أي من النظريات مثلا التنبؤ بموعد الثورات» 
على الرغم من شرح الشروط اللازمة لتلك الثورات» وإذا كان أحد الأطراف قادرا على 
تحديد موعد للحرب» فإنه غير قادر على التنبؤ بالتفاعلات اللاحقة لتلك الحرب. 


على آي حال» يمكن استقراء بعض الاستنتاجات المهمة التي قد تقترب أو تبتعد من 
فرضیات الدراسة» وهذه الاستنتاجات ھی : 


1 يعود العنف السياسى معظمه» في المستويات الفردية والجمعية 
والدولية جميعهاء إلى عوامل مادية غالبًا ما تكون غير معلنةء أي إنه يعد العامل 
المستقل في الحالات معظمهاء غير أنه لا بد للطرف الذي يبادر إلى العنف أن 
يستند إلى أيديولوجيا ذات قيم عليا مستمدة من الدين أو الأخلاق أو القومية 
أو الديمقراطية وحقوق الإنسان ورفع الظلم وتحقيق العدالة ونشر الحضارة 
والعلم وغير ذلك من الأفكار الرفيعة. إضافة إلى ذلك» لا بد أن يستند العنف 
السياسي إلى سيكولوجية تدفع باتجاه العنف» وهذه السيكولوجية تتشكل 
استتا5ًا إل الأيديولوجيا التي يوز بها الفرد والجتمم » لتصبح السلسلة كالآتي: 


(العوامل المادية > > الأيديو لو جيا > السيکولو جیا العنف السياسی) 


يبدو أن الإإنسان لا يبادر إلى العنف لأسباب مادية معلنة في الحالات معظمها؛ 
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لأنه غالبا يؤمن بأفكار ذات قيم علياء فالأديان والفلسفات معظمها تدعو 
إلى الفضيلةء إذ إا تدعو إلى الابتعاد عن القتل وأخذ متلكات الغبر والغش 
والسرقة والاعتداء على الأعراض وغير ذلك. من ثم فإن الإنسان عندما 
يقدم على العنف بصورة عامة والسياسي بصورة خاصة» فلا بد آن يسوغ هذا 
العنف حتى لا يصطدم بأفكاره وآفكار المجتمع الذي يعيش فيه. طبعًاء ليس 
هناك سلوب لذلك إلا من خلال لي أعناق النصوص التي يمن بها وتحويرهاء 
بحيث يجعلها تسوغ له أعباله. من ناحية آخرى» فإن الإنسان لا يقدم على 
العنف إذا لم يستعد نفسيًاء ويأتي هذا الاستعداد من خلال القناعة بالقضيةه 
فصور الدماء والآشلاء غير مستساغة» وحتى يقدم على هذه الأفعال يجب أن 
يقتنع بأن هؤلاء الأعداء لا يستحقون الحياةء أو نهم أشرار» وإن لم نبادر إلى 
e‏ 


فتکون في هذه اخالة عنصرا مستقاد. Ty‏ 
بين الأيديولوجياء بوصفها أداة بيد القادة السياسيين» ووقع الأيديولوجيا 
على المحكومين. يبدو أن القيادات معظمها تلجاً إلى الأيديولوجيا أداةً لتحقيق 
أهداف مادية براغماتية» غير أن ذلك لا يمنع من وجود قادة يخوضون غبار العنف 
أيديولوجيةء بعيدًا البعد كله من البراغماتية. طبعًاء هذه الأيديولو جيا 
من الأديان وتستحق ال ویعد اسا د sS‏ 
e‏ 
بالرفاهية التي كان من ا ممكن وروا ال جال ااا ر 
لا يقاس من الناحية المادية بالعيش في فنادق باريس ولندن. 


أما المحكومون الذين يتلقون الأوامر وغالبية الأفكار من النخبة الحاكمة» فإن 
عنفهم يستند بالدرجة الأولى إلى الأيديولوجياء فا لجندي الأميركي الذي قاتل في 
فيتنام أو العراق قد فعل ذلك من أجل دحر الشيوعية الملحدة الشمولية في حالة 
فيتنام» ومن أجل نشر الديمقراطية والعدالة في حالة العراق» وني الحالتين ظن 
الجندي أنه يناضل من أجل أهداف نبيلة تشرّما بفعل التعبئة العسكرية» كا أن 
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غلب النزاعات العرقية العنيفة تندلع على أثر التعبئة التي يقوم بها القادة السياسيون 
وهى المستندة إلى أساطر التفوق العرقى وغياب العدالة. 


هذه التعبثة تشكل سيكولوجية مندفعة باتجاه العنف» وهذا النوع الذي يكون 
استاس ادیو لو جا لا يدور ني فراغ» بل تصبح أراضي الخصم وثرواته هدا من 
أهداف العنف» وإذا طال الصراع فمن المحتمل أن يتحول إلى صراع جيوسياسي 
وجيواستراتيجي بصورة واضحة» فيتحو ل المتغير المستقل إلى تابع والعكس صحيح» 
وبذلك تبقى العلاقة جدلية بين أسباب العنف. 


3. من الممكن أن تكون العوامل السيكولوجية سببًا في اندلاع العنف 
السياسى» فيكون في هذه الحالة هو العامل المستقل. لكن يبدو أن هذا العامل 
قد يرتفع سقفه في الدول الأوتوقراطية» فيكون رأس المرم هو الزعيم الذي 
”يسبح بحمده“ باقي الرعية» وهو الذي يلقي بظلاله ”وبطولاته“ وأفكاره 
وسيكولوجيته على مناحي الحياة كلهاء با في ذلك العنف السياسي» فالشرف 
والمجد والكرامة واهيبة والغرور وغير ذلك ما ينشده قد يدفع به إلى حروب 
مدمرة» وهو غير مبالٍ بمصير الشعب ما دام ”جلالته“ قد بقي في عرشه. 


لقد مثلت حروب الأسر الحاكمة في العصور الوسطى هذا النوع من الحروب 
وميلاتها كثبرة في العصر الحديث» وهذه السيكولوجية من السهل تويلها إلى 
N e‏ 
الشعب الألاني إلى حرب مدمرة أكلت الأخحضر واليابس. بالتأكيده فإن هذه الحروب 
لا تدور في فراغ» فقد استطاع هتار أن يجمع بين النواحي السيكولوجية والأيديولوجية 
وأن يضم إليهما النواحي المادية عبر تبنيه نظرية ا لمجال الحيوي التي تدعو إلى السيطرة 
على الأراضي اللجاورة لألمانياء من أجل الفضاء المطلوب للشعب الان 


في المستوى الفردي» انصبت الدراسات الحديثة التي تفسر الإرهاب» من خلال 
المدخحلن الأيديولوجي والسيکولوجي» إذ إن المدخل المادي يبدو آنه غر كاف لتفسبر 
هذه الظاهرة» وإذا كانت الأيديولوجيا المستمدة من الآديان ها وقع کبیر في هذا المجال 
وقادرة على شحن الفرد سيكو لو جِيًاء فإنما تضعف أمام تفسير سلوك الشخص الإرهاي 
الملحد أو الذي يؤمن بديانات غير سماوية لا تعترف بيوم الحساب وال جنة والنار. 
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بالمقابل» فإن المدخل السيكولوجى قد يفيد في ذلك» إذ إن رد المهانة والشعور بالذل 
وشهوة الانتقام قد يدفع الفرد إلى تفجير نفسه بالعدو أو با يعتقد أنه عدو. يعد نمور 
التاميل في سيريلانكا والكميكاز في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية آمثلة على ذلك» بل 
قد تدفع العوامل السيكولوجية الفرد إلى إشعال النار في جسده كا فعل الشاب التونسي 
محمد بوعزيزي (1984- 2011)» وهو ما كان شرارة الربيع العربي. بهذا الأمر» فمن 
المستبعد أن يكون قد قام بذلك لأسباب مادية أو أيديولو جية بل سيكولوجية» احتجاجًا 
ورفضصًا للذل الذي واجهه من الشرطية التي لطمته على وجهه أمام الناس» وربا لو 
استطاع أن يقوم بعمل أعنف من ذلك لفعل. 


4. يبدو آنه لا توجد دالة قادرة على الجمع بين العوامل المادية 
والأيديولوجية والسيكولوجية» بحيث تفسر العنف السياسي بأطيافه وأشكاله 
حيعهاء وإذا كان لا بد من اشتراك هذه العوامل مجتمعة في العنف السياسىء إلا 
أن العامل المستقل بختلف من حالة إلى أخرى» بل قد يتبدل العنصر المستقل بحد 
ذاته» في آثناء صيرورات الصراع وسبروراته لیصبح عاماا تابعًاء کا أن أطراف 
النزاع عادة تختلف لديم الأسباب» بل إن الأسباب قد تختلف في داخل الصف 
الواحد فإذا كان هدف النزاع في الغالب لدى القادة السياسيين يعود إلى أسباب 
مادية» فالأمر يختلف عند الجمهور أو الجنود الذين يضحون بحياتهم وأموالهم 
في حالات كثيرة» في سبيل أوهام زرعها في عقوهم إعلام الدولةء باسم الأمن 
القومي والرسالات الحضارية. 


عدا عن ذلك فإن العوامل المحفزة على العنف بختلف آثرها من حالة إلى أخرىء 
فالآثر الذي تحدثه حادثة معينة لا تؤثر بالمقدار نفسه في الأحوال حيعهاء فتجاوز 
ا لحدود قد يؤدي إلى حرب طاحنة في بعض الأحيان» وفي أحيان أخرى يمر بسلا 
وعراك بين آفراد من عرقيتين ختلفتين قد يؤدي إلى حرب أهلية» بين قد يحل بسلام 
من أجل مصالح كبرى. هذه التداخلات المتبادلة عصية على التنبؤات» الأمر الذي 
يجعل الموضوع برمته قرب إلى نظرية الشواش/ الفوضى ا110 ك40ط٤.‏ 


5. يمكن العنف السياسى أن ينفجر بإرادة فئة معينة» كا هو الجال في 
الحروب أو العمليات الإرهابية أو عمليات الاغتيال المعتمدة على التخطيط› 
ويمكن أن ينفجر بسبب عوامل هيكلة ليس لأحد القدرة على التحکم بہاء كا 
هو الحال في كثير من الثورات بفعل العوامل الاقتصادية والتعليم» ويمكن أن 


251 


ينفجر بفعل عمليات التصعيد غبر المقصودة. غير أن العنف ما يلبث أن يشتعل» 
حتى تجد من يديرون دفته أو يزيدون سعيره» فالنخب السياسية في الحكم أو 
المعارضة» بفعل المنافسة على السلطة والمغانم الاقتصادية» قد يصبون الزيت على 
النار» وني ظل غياب حكم القانون تدخل العصابات الإجرامية في تجارة السلع 
المهربة والمتاجرة بالبشرء كا قد تدخل دول خارجية في العنف لتصفية حسابات 
أو دعم فئة من دون أخرى» الأمر الذي يشعّب الصراع. 
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هذا الکتاب 


التاريخ. فقد انبرى لها مفكرون. من التخصصات المختلفة وعلى مر الوقت. ومع ذلك ما زالت تثير كثيرًا 


من التساؤلات بحا عن جواب. لقد ازداد الاهتمام بهذه القضية مع ظهور الثورة التكنولوجية التي 
أصبحت تقدم صور الموت والدمار للحمهور مباشرة ومن قلب الأحداث. الأمر الذي يؤثر في تفكير هذا 
الجمهور ونفسيته. وتزداد الأهمية في كونها تمس الأفراد والمجتمعات والدول بصورة مباشرة. 
وتؤثر في شؤون حياتهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والسيكولوجية والصحية. 
وبذلك فهي تسهم في رفع الوعي النظري بالأسباب الكامنة التي تؤّدي إلى العنف السيايسي. 
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